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بغداد تطالب واشنطن 
ولندن بتسليمها 

3 مسؤولين سابقين

زعيم »طالبان« 
يحظر شن هجمات 

في الخارج

أصول »السيادي« 
السعودي تتخطى 

594 مليار دولار

تكالة خلفاً 
للمشري رئيساً 

لـ »الدولة« الليبي 

طالبت بغداد أمس واشنطن ولندن بتسليمها مسؤولين 
ســابــقــن قــالــت إنــهــم مــطــلــوبــون فــي قضية ســرقــة الأمــانــات 

»سرقة القرن«. عرف إعلامياً بـ
ُ
الضريبية التي ت

والمــطــلــوبــون، حسب رئــيــس هيئة الــنــزاهــة فــي الــعــراق 
حيدر حنون، هم: أحمد نجاتي، مدير مكتب رئيس الوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، ورائـــد جــوحــي، رئــيــس جهاز 
المـــخـــابـــرات، وعــلــي عــــاوي، وزيــــر المــالــيــة. بـــدورهـــا، قضت 
محكمة الكرخ الثانية في بغداد بضبط وإحضار المسؤولين 

السابقين الثلاثة.
وذكر القاضي حنون في بيان، أن الهيئة أصدرت إشارات 
حمراء بحق المسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن المطلوبين في 
»سرقة القرن« لا يقل استيلاء كل منهم عن 100 مليار دينار. 
وأضــاف في مؤتمر صحافي ببغداد، أن »قضية الأمانات 
الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، 
ولها خصوصية لكونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة؛ 
لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال 
العام فقط، وإنما كــان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين 

بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها«.
)تفاصيل ص 3(

الــلــه أخــونــدزاده  الــقــائــد الأعــلــى لأفغانستان هبة  ر 
ّ
حـــذ

عناصر حركته »طالبان« من شن هجمات في الخارج، وفق 
ما ذكــر وزيــر الدفاع محمد يعقوب مجاهد، بعد أيــام على 
إعلان باكستان عن تورّط أفغان في سلسلة هجمات انتحارية 

شهدتها البلاد.
وقال مجاهد في خطاب موجّه إلى عناصر قوى الأمن 
ه التلفزيون الرسمي، إن القتال خــارج حــدود 

ّ
الأفغانية بث

أفغانستان لا يعد »جــهــاداً«، بــل حــرب منعها أخــونــدزاده. 
ونقل مجاهد عن أخــونــدزاده قوله: »إذا سافر شخص من 
أفغانستان بهدف الجهاد، فلن يعد ذلك جهاداً«. وتابع: »إذا 
منع الأمير المقاتلين من التوجّه لخوض معركة وقاموا بذلك 

بجميع الأحوال، )فيسمى ما يقومون به( حرباً لا جهاداً«. 
وتأتي التصريحات بعدما ذكرت إسلام آباد أن المسلحين 
الذين يقفون وراء سلسلة هجمات انتحارية في باكستان 
يتلقون مساعدة من »مواطنين أفغان« عبر الحدود، بعد أيام 
على تفجير دامٍ وقع قرب الحدود المشتركة بين البلدين أعلن 
الــوزراء  هم رئيس 

ّ
تنظيم »داعـــش« مسؤوليته عنه. ولــم يت

الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شــريــف حــكــومــة »طــالــبــان« الأفغانية 
بالسماح بشن هجمات من أراضيها، لكنه قال إن العناصر 

الباكستانية تنشط من »ملاذات« في دولة مجاورة.

»صــنــدوق الاســتــثــمــارات  ــدارة لـــ ــ ارتــفــعــت الأصــــول المـ
إلــى 2.23 تريليون ريــال )594 مليار  العامة{ السعودي 
دولار( في نهاية عام 2022، أي بنسبة 12.8 في المائة عن 

نهاية عام 2021، حين بلغت 1.98 تريليون ريال.
 وســاهــم ارتـــفـــاع قــيــمــة المــشــاريــع الــكــبــرى )»نـــيـــوم«، 
و»البحر الأحمر«، و»القدية«، و»روشن«( بنحو 245.7 في 
المائة إلى 121 مليار ريال )من 34 ملياراً(، ونمو محفظة 
الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49 في المائة 
إلى 718 مليار ريال )من 483 ملياراً(، في تحقيق الصندوق 

هذه القفزة في أصوله.
ويُعدّ »الصندوق السيادي السعودي« بمثابة العمود 
الفقري لبرنامج »رؤية المملكة 2030« نحو تسريع وتيرة 

التنويع الاقتصادي.
ووفـــق التقرير الــســنــوي الــصــادر عــن الــصــنــدوق عن 
عام 2022، طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط 
الصندوق، العام الماضي، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، 
أي مــا نسبته 23 فــي المــائــة مــن إجمالي الأصـــول المـــدارة، 
ــال لــاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة )77 في  مــقــابــل 512 مــلــيــار ريـ

المائة(.
وكشف الصندوق عن استثمار بقيمة 120 مليار ريال 
)32 مليار دولار( في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022، 

وتأسيس 25 شركة جديدة.
ويستهدف الصندوق الوصول بحجم أصوله المدارة 
إلى 4 تريليونات ريال، وبحصة الاستثمارات في الأسواق 

العالمية من أصوله إلى 24 في المائة، في نهاية 2025.
)تفاصيل ص 14(

ــاء انــتــخــاب مــحــمــد تــكــالــة خــلــفــا لــخــالــد المـــشـــري رئيساً  جـ
»المجلس الأعلى للدولة« في ليبيا ليكرس سيطرة »الإخوان«  لـ
على هذه المؤسسة المهمة. وتكالة، كما المشري، محسوب على 

حزب »العدالة والبناء«، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان. 
وبعد 5 أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في أبريل )نيسان( 
عام 2018، خسر المشري منصبه في الجولة الثانية من انتخابات 
جرت في طرابلس أمس، بفارق 5 أصوات فقط. كما فاز مسعود 

عبيد بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بـ64 صوتاً.
أ عماد البناني رئيس حزب »العدالة والبناء«، تكالة، 

ّ
وهن

لــه - حسب وســائــل إعــام محلية - التوفيق فــي قيادة  وتمنى 
المجلس، وطيّ المرحلة الانتقالية التي عانت منها البلاد. كما 
سارع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة »الوحدة« المؤقتة، 
إلى تهنئة تكالة، وقال إنه »يشد على يدِه، أن يكون للمجلس 
دورٌ منحاز لإرادة الليبيين، بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل 

الانتقالية«.
بــــــدوره، قــــال المـــشـــري: »هــــذه هـــي الــديــمــقــراطــيــة والــقــبــول 
أبــداً«، متمنياً أن  بالنتائج. المغلوب بالصندوق ليس مغلوباً 
»تعم هــذه الانتخابات والأجـــواء الديمقراطية كــل ليبيا، وألا 

تكون فقط في غرفة مغلقة«.
 )تفاصيل ص 7(

بغداد: حمزة مصطفى

كابل: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

القاهرة: خالد محمود

البيت الأبيض يشكر السعودية ويصف المشاورات بـ»الجيدة«

كييف: اجتماعات جدّة مثمرة للغاية

اختتم مستشارو الأمن القومي وممثلو وزارات 
الخارجية لأكثر من 40 دولة اجتماعاتهم في مدينة 
جدة )غرب السعودية(، بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد 
أن أجـــروا مــشــاورات مثمرة ومفتوحة للغاية، وفق 
مــشــاركــن فــيــهــا. وأوضـــحـــت مـــصـــادر ســعــوديــة أنــه 
تواصلت أمس )الأحد( اجتماعات فنية لممثلي الدول 
بــغــرض التنسيق والــتــعــاون المقبلين بعد أن اختتم 
رؤساء الوفود المشاركة اجتماعاتهم الرئيسية مساء 

السبت.
إلــى ذلـــك، شكر البيت الأبــيــض المملكة العربية 
السعودية على استضافة الاجتماع، وعدّ المشاورات 
التي جرت خلاله »جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام 

عادل«.
وتأتي استضافة السعودية للاجتماع استمراراً 
للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا 

الإطــار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والاتصالات 
الــتــي أجـــراهـــا مــع الــقــيــادتــن الــروســيــة والأوكــرانــيــة 
منذ الأيـــام الأولـــى لــأزمــة، وإبــدائــه اســتــعــداد بــاده 
الــوصــول  للقيام بمساعيها الحميدة لــإســهــام فــي 
ــــل يـــفـــضـــي لــــســــام دائـــــــــم، ودعــــمــــهــــا لــجــمــيــع  إلــــــى حـ
الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة 

وتداعياتها الإنسانية. 
ــرة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا  ــ ــادت وزيــ ــ ــ وأشـ
بيربوك »بإجراء مباحثات للتوصل إلى حل سلمي 
في أوكرانيا في المملكة العربية السعودية«. وقالت 
لصحيفة »بيلد أم زونــتــاج« الألمانية، أمــس، إن »أي 
مليمتر تقدم في اتجاه تحقيق سلام عادل ومنصف 
يجلب بعض الأمـــل للشعب فــي أوكــرانــيــا«. بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ــد أنــــدريــــه يــــرمــــاك، مـــديـــر مكتب  مـــن جـــانـــبـــه، أكــ
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ترأس 

وفد بلاده في اجتماعات جدة، أن المشاركين »أجروا 
مشاورات مثمرة للغاية بشأن المبادئ الأساسية التي 
ينبغي أن يبنى عليها سلام عادل ودائم، تمكن خلالها 

ممثلو كل بلد من التعبير عن موقفهم ورأيهم«.
ــي إلــى  ــ ــرانـ ــ  ولـــفـــت مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأوكـ
أن اجتماعات جــدة شــارك فيها »أكــثــر مــن 40 دولــة، 
وهو ما يمثل 3 أضعاف ما تم تمثيله في مشاورات 
كوبنهاغن، وهذا يدل على اهتمام العالم غير العادي 

بإقامة سلام مستدام وعادل«.
)تفاصيل ص  10(

الرياض: عبد الهادي حبتور

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الاحتفال بـ»يوم القوة الجوية« في مكان ما بأوكرانيا لم يفصح عنه أمس )رويترز(
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بعد الصواريخ... البنادق
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حاملًا بندقية خلال تفتيش مصنع للأسلحة والذخائر 

في مكان لم يفصح عنه أمس )إ.ب.أ(

اقرأ أيضاً...

78 عاماً على قنبلة هيروشيما... 
حماقة الردع النووي

3 »

11 »

سيناريوهات أزمة النيجر 
بعد انقضاء مهلة »إيكواس«

 11 »

اقرأ أيضاً...

اقرأ أيضاً...

العراق يعلق تطبيق »تلغرام«
 لاعتبارات »الأمن الوطني«

أوكرانيا تستهدف 
موسكو والقرم مجدداً

3  »

10  »

البطولة العربية: رونالدو يقود النصر 
لإقصاء »حامل اللقب« بثلاثية

قــاد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو 
رونالدو، فريقه النصر السعودي لانتزاع فوز مثير 
مــن »حــامــل اللقب« الــرجــاء المغربي بنتيجة 3 - 1 
في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، 
الذي جمع الفريقين على ملعب المحالة بأبها جنوب 

السعودية.
وســــجــــل رونـــــالـــــدو 
ــا مــهــد  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ هـــــدفـــــا يـ
الطريق لزملائه لإضافة 

هدفين آخرين، ليقود النصر 
للفوز 3 - 1 على الرجاء المغربي. 

وهز رونالدو الشباك بعد مرور 19 دقيقة، ثم 
أضـــاف النصر هــدفــن بواسطة سلطان الغنام 

وسيكو فوفانا، قبل أن يقلص الرجاء الفارق بعد 
هدف من عبد الله مــادو بطريق الخطأ في مرماه 

في الدقيقة 41.
ــاء الـــطـــرف الأفـــضـــل فـــي الــشــوط  ــرجــ وكـــــان الــ
الثاني، وصنع أكثر من فرصة خطيرة لكن النتيجة 

لــم تتغير حتى النهاية، ليتأهل النصر لمواجهة 
الــدور قبل النهائي للبطولة  الشرطة العراقي في 
المقامة في السعودية. وكان الرجاء هو آخر فريق 
من أفريقيا لا يــزال ينافس في البطولة العربية، 

وبعد خروجه يتأكد فوز فريق آسيوي باللقب.
وبــــدأ الــنــصــر، الــــذي اجــتــاز دور المــجــمــوعــات 
بعدما تعادل 1-1 مع الزمالك في ختام 
دور المجموعات بفضل هــدف متأخر 
مــن رونـــالـــدو، مــواجــهــة دور الثمانية 
بقوة، وكان الأخطر حتى نجح في هز 

الشباك.
)تفاصيل ص 
)19

رونالدو يسجل هدفه 
في شباك الرجاء المغربي 

)تصوير: علي خمج(

أبها: خالد العوني

نصف مراكز الدولة القيادية شاغرة

الأمن في لبنان تحت »المجهر العربي«
وضعت التحذيرات الأمنية، التي توجه بها 
عدد من السفارات العربية في بيروت لرعاياها، 
لبنان تحت »المجهر الأمني«، وانعكست إرباكاً 
في لبنان بعد أيام على اندلاع اشتباكات مسلحة 
في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في 

جنوب لبنان. 
وكان آخر هذه التحذيرات تلك التي أطلقها 
ــارات العربية وقطر وسلطنة  كل من دولــة الإمـ
أكــد رئيس البرلمان  عمان أمــس )الأحــــد(، فيما 
ــه لا شــــيء أمــنــيــا يــســتــدعــي هــذه  نــبــيــه بــــري أنــ
البيانات. وقــال في حديث تلفزيوني: »حصر 

الــتــحــذيــر بمناطق الاشــتــبــاك الــقــريــبــة مــن عين 
الحلوة يمكن تفهمه، لكن الدعوة لمغادرة الرعايا 
غير مفهومة«. وفي الملف الرئاسي، أكد بري أنه 
المـــردة سليمان  »مستمر بترشيح رئيس تيار 

فرنجية حتى النهاية«.
وينعكس الفراغ في رئاسة الجمهورية فراغاً 
دار 

ُ
في مواقع عدة، حيث باتت الدولة اللبنانية ت

»الوكالة« مع شغور حوالي نصف  إلى حد بعيد بـ
المواقع القيادية في البلد. ولعل أبرز المواقع التي 
شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية، وتتم إدارة 
المــديــريــة العامة للأمن  بــالــوكــالــة، هــي  معظمها 
العام، التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، 
وتسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة 

إلــى رئــاســة الأركـــان الــشــاغــرة، ومديرية الإدارة، 
والمفتشية العامة في الجيش اللبناني، اللتين 
تداران بالوكالة، بالإضافة إلى حاكمية مصرف 
لبنان التي كان يتولاها ريــاض سلامة منذ 30 

عاماً وتسلم مهامها نائبه وسيم منصوري.
»الــدولــيــة للمعلومات«،  لـــ وبحسب دراســـة 
فإن 100 موقع قيادي شاغر حالياً، وهــذا الرقم 
قابل للزيادة إذا طالت الأزمــة السياسية، حيث 
سيطال الشغور في الأشهر المقبلة بشكل رئيسي 
موقع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن 
الــداخــلــي والمــدعــي الــعــام للتمييز وقــائــد وحــدة 

الدرك في قوى الأمن الداخلي.
)تفاصيل ص 6(

بيروت: »الشرق الأوسط«

لندن: »الحرس« الإيراني 
أكبر تهديد لبريطانيا حالياً
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140 ألف شخص في القطاع العام محرومون من مستحقاتهم

المتقاعدون في اليمن... معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات
ــة مــن  ــائــ ــة 80 فــــي المــ ــاعـ يـــهـــدد خـــطـــر المـــجـ
تقارير دولية. ويــرزح عشرات  اليمنيين، وفق 
الــشــريــحــة الأضـــعـــف في  الآلاف مــنــهــم، وهــــم 
البلاد، تحت وطأة الحرمان منذ ما يزيد على 
7 سنوات مضت على وقف صرف معاشاتهم 

التقاعدية.
اليمنيون  المتقاعدون  وفي حين لا يتلقى 
الحد  لــضــمــان  أمــمــيــة  أو  إعــانــات حكومية  أي 
ــن مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــيـــة، يـــقـــدر عـــدد  الأدنـــــــى مــ
العامة  الهيئة  فــي ســجــات  أســمــاؤهــم  المقيدة 
من  بأكثر  فــي صنعاء  والمــعــاشــات  للتأمينات 

140 ألف شخص.
»الشرق  لـ صنعاء  فــي  متقاعدون  ويــؤكــد 
الأوسط« أن آخر نصف معاش تقاعدي صُرف 
لهم كان في أواخر يونيو )حزيران( المنصرم، 
لعام  يونيو  لشهر  مــعــاش  كنصف  يعد  وهــو 
أبــســط  يــغــطــي  مــبــلــغ ضــئــيــل لا  ــو  ــ 2020، وهـ
من  المتقاعدون  الضرورية. ويشكو  المتطلبات 
استمرار  جـــراء  وهمومهم  معاناتهم  تصاعد 
توقف صرف المعاشات؛ إذ إن وراء كل متقاعد 
مــحــروم مــن مــعــاشــه أســـرة جُــلــهــم مــن الأطــفــال 
لهم شريان  بالنسبة  المــعــاش  والــنــســاء، ويعد 

حياة يوفر بعض احتياجاتهم.
ــدون جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي  ــاعــ ــقــ ــتــ ويـــتـــهـــم المــ
بــالــوقــوف وراء نــهــب مــعــاشــاتــهــم مــنــذ مطلع 
عام 2017، مؤكدين أن اشتراكاتهم التي تصل 
إلى نحو تريليوني ريال يمني، كانت مودعة 
والمــعــاشــات،  للتأمينات  الــعــامــة  الهيئة  بــاســم 
لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء )الدولار 
ـــالًا يــمــنــيــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة  ــ نــحــو 530 ريـ

الانقلابيين(.
المتعمد للأموال  النهب  أن  إلى  ويشيرون 
للمتقاعدين  كمعاشات  كانت مخصصة  التي 
المــدنــيــن والــعــســكــريــن والأمـــنـــيـــن مـــن الــبــنــك 
أدى  فــي صنعاء،  التقاعد  المــركــزي وصناديق 
إلى زيادة معاناتهم وأوجاعهم، بعد أن أفنوا 
معظم ســنــوات عــمــرهــم فــي مــؤســســات الــدولــة 

الرسمية.

مكابدة من أجل العيش

ــــو مــتــقــاعــد فــي  يـــتـــحـــدث أمـــــن أحــــمــــد، وهـ
الظروف  صنعاء، عن اضطراره بسبب قساوة 
وانقطاع المعاش التقاعدي بعد أن كان موظفاً 
فــي وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة بــصــنــعــاء، إلــى 
العمل بائعاً متجولًا يبيع البيض والبطاطاس 

للطلبة أمام بوابة إحدى المدارس في صنعاء.
)65 عاماً( من هموم عديدة  أمــن  ويشكو 
يكابدها منذ انقطاع معاشه، وقال: »في الوقت 
الذي كنا نأمل فيه بأن نطالب جميعاً بوصفنا 
معاشاتنا  بــزيــادة  واحـــد  وبــصــوت  متقاعدين 
ــمـــوا كــل  ــهـ ــتـ ــلـ ــيـ جـــــــــاءت الــــــحــــــرب وأطــــــرافــــــهــــــا لـ

مخصصاتنا، ولم يبقوا على أي شي منها«.

ــداً مـــن بـــن مــئــات الآلاف  ــ ويــعــد أمـــن واحـ
العيش  مـــرارة  يكابدون  الــذيــن  المتقاعدين  مــن 
الوضع  تفاقم  ظل  في  معاشاتهم،  فقدان  بعد 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــأزم وانـــقـــطـــاع مـــصـــادر دخــل 
الــعــائــات؛ بسبب تــوقــف مرتبات  الــكــثــيــر مــن 
الــعــام، وإغـــاق عــدد كبير من  موظفي القطاع 

المصالح العامة والخاصة.
ويُــنــظــر إلـــى المــتــقــاعــديــن عــلــى أنــهــم أكــثــر 
الـــفـــئـــات الــوظــيــفــيــة المـــتـــضـــررة نــتــيــجــة تــوقــف 
المـــرتـــبـــات، لـــكـــون غــالــبــيــتــهــم يـــعـــجـــزون بفعل 
ســنــهــم الــكــبــيــرة عـــن الـــقـــيـــام بــــأي وظـــائـــف أو 
أعمال شاقة، فيلجأ بعضهم إما إلى الجلوس 
بـــالمـــنـــازل فــيــصــابــون بـــأمـــراض نــفــســيــة، وإمـــا 
العون والمساعدة من  الــخــروج لانتظار مد يد 

الآخرين لتأمين قوت يومهم.
ويـــعـــرف الــقــانــون الــيــمــنــي المــتــقــاعــد بــأنــه 
الــشــخــص المـــؤمّـــن عــلــيــه الــــذي انــتــهــت خدمته 
ــد  ــا يـــؤكـ ــمــ ــا تــــقــــاعــــديــــا. كــ ــاشــ ــعــ ويــــســــتــــحــــق مــ
مختصون قانونيون أن أموال التقاعد خاصة 

لا يحق لأي جهة كانت التصرّف بها.
ويــؤكــد حميد عــامــر، وهــو اســم مستعار 
لمتقاعد في صنعاء، أن نصف راتبه التقاعدي 
الــذي يتسلمه كل عــدة أشهر يعادل 62 دولاراً 
بعد 30 سنة مــن الــخــدمــة، وأنــه لا يلبي الحد 

الأدنى من متطلبات عائلته.
واكتفى عامر بعد عجزه عن إيجاد فرصة 
ــاده  ــفـ ــؤمـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه بـــالـــتـــفـــرغ لأحـ عـــمـــل تـ
»الشرق  والاهتمام بهم. موضحاً في حديثه لـ
ـــار المـــدمـــرة لــلــحــرب اليمنية  الأوســـــط«، أن الآثـ
طـــالـــت كـــل فـــئـــات وشـــرائـــح المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 

خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

 إلغاء معاش التقاعد

ابتسام محمد، القاطنة في صنعاء تشكو 
هي الأخرى، من حرمانها وأطفالها منذ أشهر 
أن أوقفته  الــتــقــاعــدي بعد  المــعــاش  مــن نصف 
الحوثية فور وفــاة والدتها دون أي  الجماعة 
مبرر، مطالبة بصرف كل ما نهب من نصف 

المعاش المخصص لأسرتها.
كـــمـــا طـــالـــبـــت ابــــتــــســــام، الـــتـــي تــقــطــن مــع 
بــالإيــجــار بصنعاء،  مــنــزلًا  أطفالها  مــن  اثنين 
الــتــي تصرفها  المــبــالــغ  مـــن  ــزء  جـ بتخصيص 
الزكاة الحوثية للمتقاعدين كونهم من  هيئة 

أشد المستحقين لها.
ويؤكد المسؤولون في الجمعية الوطنية 
لــلــمــتــقــاعــديــن الــيــمــنــيــن )مــقــرهــا صــنــعــاء( أن 
ــا خــلــفــتــه مــن  ــ ــعــــاشــــات ومــ مــشــكــلــة تــــوقــــف المــ
ــآسٍ قــد قسمت المــتــقــاعــديــن إلـــى فــئــات عــدة،  مـ
يــتــصــدرهــم المــتــقــاعــدون مــمــن فـــارقـــوا الــحــيــاة 
البؤس، وآخــرون  تاركين خلفهم أســراً تعاني 
يــعــانــون مــن أمــــراض مــزمــنــة ونــفــســيــة حولت 
ــتـــســـولـــن فــي  ــن أو مـ ــرديــ ــشــ بـــعـــضـــهـــم إلــــــى مــ

الطرقات والشوارع.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يمنيون يصطفون على رصيف شارع بصنعاء بحثاً عن عمل )الشرق الأوسط(

يتهم المتقاعدون جماعة 
الحوثي بالوقوف وراء نهب 

معاشاتهم منذ 
مطلع 2017

الميليشيات بدأت تفكيك أحد أجنحتها ضمن الصراع البيني

تنافس حوثي على العقارات العامة والخاصة شرق تعز
شـــرع قـــادة الانــقــاب الــحــوثــي في 
تــفــكــيــك جــنــاح لــهــم نــشــأ فـــي محافظة 
تعز اليمنية؛ حيث كشفت حادثة هدم 
مــدرســة فــي محيط مــطــار تــعــز الــواقــع 
ــان شـــرقـــي مــركــز  ــوبـ فـــي ضــاحــيــة الـــحـ
المــحــافــظــة؛ عــن صــــراع أجــنــحــة بطابع 
مــنــاطــقــي؛ حــيــث يــتــم الــتــنــافــس على 
ــقـــارات  الـــنـــفـــوذ ونـــهـــب الأراضـــــــي والـــعـ

العامة والخاصة.
ــــي فـــوجـــئ  ــــاضـ فـــفـــي الأســـــبـــــوع المـ
التي يقع فيها  التعزية  أهالي مديرية 
مــطــار تــعــز، بــقــدوم جــرافــات إلـــى قرية 
الــيــهــاقــر الـــواقـــعـــة قــــرب المـــطـــار، لإزالــــة 
مدرسة بُنيت منذ 4 سنوات وتسويتها 
ــالأرض، بــزعــم أنــهــا تــقــع داخــــل حــرم  ــ بـ
الــجــرافــات عربات  مطار تعز. ورافــقــت 
حوثيين  بمسلحين  محملة  عــســكــريــة 
ــة لــهــذا  تــحــســبــا لأي تـــحـــركـــات رافــــضــ

الإجراء.
»الــشــرق  لـــ مــصــادر مطلعة كشفت 
الأوســـط« أن هــذا الإجـــراء يــأتــي ضمن 
سعي قيادات حوثية في تعز للسيطرة 
عـــامـــة  ــقــــاريــــة  عــ وأمـــــــــاك  أراضٍ  ــلـــى  عـ
القيادي صلاح بجاش،  وخاصة، كان 
عــضــو مــجــلــس شـــــورى الانــــقــــاب، قد 
ــان ينتحل  اســـتـــولـــى عــلــيــهــا عــنــدمــا كــ
صفة محافظ تعز حتى أبريل )نيسان( 

الماضي.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن المـــدرســـة 
ــحــدثــت مــنــذ 4 أعـــــوام بـــاســـم عبد 

ُ
اســت

ــبــــل 10  ــــاش المــــتــــوفــــى قــ ــــجـ الــــرحــــمــــن بـ
أعـــوام، وهــو مــن أعــيــان المنطقة ووالــد 
القيادي الحوثي صلاح بجاش، وجاء 
 مـــن طــرف 

ً
اســـتـــحـــداث المــــدرســــة حــيــلــة

ابنه صلاح عندما كان لا يزال ينتحل 
على  للسيطرة  المحافظة،  وكيل  صفة 

حوثيون  قـــادة  عليها  ينافسه  أراضٍ 
آخرون، وساعده في ذلك القيادي أمين 
البحر الذي كان ينتحل صفة المحافظ 

حينها.
واســتــخــدم بــجــاش المــدرســة واســم 
والده الذي يحظى بمكانة في المجتمع 
المحلي ليحظى بتأييد أهالي المنطقة، 
ولتبرير الاستيلاء على الأرض، طبقاً 

للمصادر.

تجريد من النفوذ

ــــي تـــمـــت إقـــالـــة  ــــاضـ ــل المـ ــ ــريـ ــ ــــي أبـ فـ
ــنـــصـــب مــــحــــافــــظ تـــعـــز،  بــــجــــاش مـــــن مـ
وتــعــيــيــنــه عــضــواً فـــي مــجــلــس شـــورى 
الميليشيات، وهي الخطوة التي جاءت 
الــذي سعى خلال  لتجريده من نفوذه 
انتحاله  السنوات الماضية ومــن خــال 
صفتي الوكيل والمحافظ؛ إلى توسعته 
ومــنــافــســة قـــيـــادات حــوثــيــة مـــن خـــارج 
محافظة تعز في الاستيلاء على أراضٍ 

وموارد كبيرة.
ــى أن بــجــاش  ــ ــذهـــب المــــصــــادر إلـ تـ
ــة المـــنـــاطـــقـــيـــة  ــزعــ ــنــ ــي إثـــــــــارة الــ ــ فـــشـــل فـ
لـــأهـــالـــي بــعــد هــــدم المــــدرســــة، بسبب 
مشاركته في ممارسات الفساد ونهب 
الأراضي، وتجنيد أبناء المنطقة للقتال 
فــــي صـــفـــوف الانـــقـــابـــيـــن، ومــاحــقــة 

مناهضي الانقلاب.
وأوردت المــصــادر أســمــاء عــدد من 
تــوســع نفوذ  الــتــي  الحوثية  الــقــيــادات 
تعز ومنطقة  الانقلابيين في محافظة 
بجاش  بمنافسة  خصوصاً،  الحوبان 
القوة  ذلــك  فــي  وتــحــالــفــه، مستخدمين 
الــعــســكــريــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة الــتــي 
يسيطرون عليها، إلى جانب الكيانات 

الموازية التي أنشأوها.
ــادات: عـــبـــد الــلــه  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ ــن هــ ــ ومــ

العام  الحوثي  المشرف  الــنــواري، وهــو 
على محافظة تعز، وفضل أبو طالب، 
وهو مشرف أمني ومسؤول عن قطاع 
ــقــــارات فـــي المــحــافــظــة،  الأراضـــــــي والــــعــ
وقاسم الحمران، المشرف على التجنيد 
ــيـــد، ونـــــــور الــــديــــن المــــرانــــي،  ــتـــحـــشـ والـ
منتحل صفة وكيل محافظة تعز، وهو 

أحد القيادات الميدانية المهمة.
وتنتمي هــذه الــقــيــادات إلــى معقل 
ــيــــن الــــحــــوثــــيــــن فـــــي صـــعـــدة  ــقــــابــ الانــ
)شمال( أو حجة )شمال غرب(، وتعتمد 
ــيــــادات الانــــقــــاب فـــي تــوســعــة  عــلــيــهــا قــ
نفوذها في محافظة تعز، لعدم ثقتها 

بالموالين لها من أبناء المحافظة.

ــون الـــحـــوثـــيـــون  ــيــ ــابــ ــقــ يـــعـــن الانــ
ــســــــؤولــــــن فــي  ــعــــز ومــــ ــتــ ــظــــن لــ ــافــ ــحــ مــ
ــة مــــــــن أعــــيــــانــــهــــا  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــب قـ ــاصــ ــ ــنــ ــ مــ
لتجنب  الاجــتــمــاعــيــة  وشــخــصــيــاتــهــا 
الحساسية المناطقية، وينزعون عنهم 
لقيادات  التي يمنحونها  الصلاحيات 
عــســكــريــة وعــقــائــديــة مـــن مــعــقــلــهــم في 
ــواء  ــ ــ ــدة، تـــعـــمـــل بـــعـــيـــداً عــــن الأضـ ــعــ صــ
الموارد  لتبسط نفوذها وتسيطر على 

والأراضي.
ـــن ذلـــــك اســتــطــاع  ــم مـ ــرغــ وعـــلـــى الــ
بجاش خلال السنوات الماضية تعزيز 
نفوذه بالاعتماد على مكانة والده الذي 
كان يدين بالولاء للرئيس السابق علي 

عدد  مع  وبالتحالف  الله صالح،  عبد 
مـــن أعـــيـــان المــنــطــقــة والمــحــافــظــة وعـــدد 
مــن الشخصيات الــتــي أيـــدت الانــقــاب 
وعــصــابــات نهب الأراضــــي، وعــزز ذلك 
عضو  السامعي  سلطان  مــع  بتحالفه 
الأعلى  السياسي  بالمجلس  يعرف  مــا 

)مجلس حكم الانقلاب(.

نفوذ خارج السيطرة

تنبهت قــيــادات الانــقــاب الحوثي 
الــذي  الــجــنــاح  إلـــى مــا يمكن أن يمثله 
نشأ من تحالف شخصيات اجتماعية 
وأعــيــان ونــافــذيــن فــي تعز، والحوبان 

ــم؛  ــفـــوذهـ ــلـــى نـ ــر عـ ــديــــداً؛ مــــن خـــطـ ــحــ تــ
خــصــوصــا أن لــــدى الــجــمــاعــة شــكــوكــا 
الشخصيات  هــذه  انقلاب  إمكانية  في 

عليها والتعاون مع خصومها.
الـــــقـــــيـــــادات  مــــــخــــــاوف  مــــــن  وزاد 
ــة الـــعـــلـــيـــا تــــوجــــه ســـلـــطـــان  ــيــ ــابــ ــقــ الانــ
الــســامــعــي إلــــى الـــحـــوبـــان، بــعــد نــقــده 
ممارسات الفساد ومظاهر الثراء التي 
ظــهــرت عليها، وعــمــلــه، بــالــتــعــاون مع 
بــجــاش وآخــــريــــن؛ عــلــى إفـــســـاد زيــــارة 
مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي عــضــو المــجــلــس 
ــم زعـــيـــم  ــ ــى وابــــــــن عـ ــ ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي الأعـ
الانقلابيين إلى المحافظة، أواخر العام 

الماضي.
كـــــان مـــحـــمـــد الـــحـــوثـــي قــــد تــوجــه 
إلـــى مــحــافــظــة تــعــز بــعــد زيــــارة طويلة 
لمــحــافــظــة إب، عــمــل فــيــهــا عــلــى تعزيز 
ــــوذ الــــكــــيــــانــــات الانــــقــــابــــيــــة الـــتـــي  ــفـ ــ نـ
يـــتـــرأســـهـــا، مـــثـــل المـــنـــظـــومـــة الــعــدلــيــة 
وهــيــئــة الأوقــــــاف، إلـــى جــانــب ترهيب 
ــيــــب أعـــــيـــــان المـــحـــافـــظـــة لــحــشــد  ــرغــ وتــ
ــفــــال  ــبــــاب وأطــ ــلـــن وتـــجـــنـــيـــد شــ ــاتـ ــقـ المـ
إلى  زيــارتــه  أن  غير  للقتال،  المحافظة 
تعز لم تحقق المطلوب منها، فغادرها 

قبل أن يكمل المدة المحددة لها.
كبار  من  السامعي  سلطان  ويعدّ 
تنتمي  الــتــي  الانــقــابــيــة  الشخصيات 
ــعــــد خــــافــــاتــــه مــع  ــز، وبــ ــعــ لمـــحـــافـــظـــة تــ
قيادات انقلابية عليا وانتقاده لفساد 
ليحتمي  الحوبان  إلــى  نــزح  الجماعة؛ 

 انتقاداته.
ً
بها، مواصلا

ولـــدى ســلــطــان الــســامــعــي عــاقــات 
متعددة خارج جسم الحركة الحوثية، 
ــبــــط اســـمـــه خــــال الــعــقــد ونــصــف  وارتــ
الــعــقــد المـــاضـــيـــن بـــــــإدارة مــلــف الــيــمــن 
لـــدى »حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي، وإنــشــاء 
تعمل  وتنظيمية  إعــامــيــة  مــؤســســات 
لصالح الميليشيات الحوثية، واشتهر 

إلــى بيروت وطهران  بــزيــارات متكررة 
ودمــــشــــق، إمــــا بــشــكــل شــخــصــي وإمـــا 

ضمن وفود.
وترجح مصادر »الشرق الأوسط« 
ــخــذ بــعــد هــذه 

ُّ
ــرار إقــالــة بــجــاش ات أن قـ

الــــزيــــارة الــفــاشــلــة، مــتــوقــعــة إجـــــراءات 
ــالـــف  ــتـــحـ ــة، لـــتـــفـــكـــيـــك الـ ــ ــقــ ــ أخـــــــــرى لاحــ
الـــذي تخشى قــيــادات الانــقــاب العليا 
إلى  وتوجهه  نفوذها،  على  منافسته 
تأليب الرأي العام في المحافظة ضدها.
ــــادر أن بـــجـــاش كـــان  وتــــــرى المـــــصـ
الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي هــــذا الــتــحــالــف، 
منه  إزاحته  يمكن  يملك منصباً  كونه 
بقرار، بينما تستعصي إزاحة الآخرين 

دون عواقب مباشرة.
ــتـــي شــكــلــت  ــــن الــشــخــصــيــات الـ ومـ
الــتــحــالــف الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه بــجــاش، 
فيصل البحر، الذي كان أحد القيادات 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــــي عـ
ــــن  ــه أمـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــالــــــح وشــ الـــــســـــابـــــق صــــ
ودمــاج، وأولاد محمد عثمان مغلس، 
وأبـــو الــذهــب الــســامــعــي، وأحــمــد أمــن 
ــــي، وعـــلـــي  ــــوافـ ــــشـ المــــــســــــاوى، وإيـــــــــاد الـ
الـــــقـــــرشـــــي، وجـــمـــيـــعـــهـــم شـــخـــصـــيـــات 
اســتــمــدت نــفــوذهــا مــن الـــولاء للرئيس 
الــلــه صــالــح سابقاً،  عبد  علي  السابق 
قبل أن تتعاون مع الحوثيين لتمكينهم 

من السيطرة على المنطقة.
ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ وتـــــــــقـــــــــود هــــــــــــذه الـ
عـــصـــابـــات مــســلــحــة لـــنـــهـــب الأراضـــــــي 
فــي الــحــوبــان والمــنــاطــق الــواقــعــة تحت 
ــيـــة مــن  ــيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ سـ
إلــى  انتمائهم  وبــحــكــم  تــعــز،  محافظة 
تمكنوا  فقد  فيها،  وخبرتهم  المنطقة 
من تنفيذ علميات تزوير ونهب أراضٍ 
في مناطق الخزجة ومحيط مطار تعز 
والفتاحي، وفق ما أوضحته المصادر 

»الشرق الأوسط«. لـ

صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلابيين الحوثيين محاطاً بأعوانه )إكس(

عدن: وضاح الجليل

3 مقترحات يرفعها »الحوار الوطني« للسيسي

خلاف حزبي في مصر حول »النظام الانتخابي« للبرلمان
الحزبي في مصر  تجدد الخلاف 
حــــول الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي لــلــبــرلمــان، 
ــيـــوخ«(،  بــغــرفــتــيــه )»الــــنــــواب« و»الـــشـ
»الــحــوار  بــعــد إعــــان المــنــســق الـــعـــام لـــ
الـــــوطـــــنـــــي«، ضــــيــــاء رشـــــــــــوان، عـــزمـــه 
ــــوى والأحـــــــــزاب  ــقـ ــ رفــــــع مـــقـــتـــرحـــات الـ
الــســيــاســيــة، بــشــأن هـــذا الــنــظــام، إلــى 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، على 
»الاقتراحات  الأمناء  يرفع مجلس  أن 
دون تصويت«،  الرئيس،  إلى  الثلاثة 

على ما يؤيدونه أو يرفضونه.
ويـــؤيـــد حـــزب »مــســتــقــبــل وطـــن«، 
صــاحــب الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، النظام 

المعمول به حالياً، بواقع 50 في المائة 
المائة وفق  المطلقة، و50 في  بالقائمة 
الــنــظــام الـــفـــردي. يــقــول نــائــب رئــيــس 
الهيئة  رئيس  وطــن«  »مستقبل  حزب 
الشيوخ،  بمجلس  للحزب  البرلمانية 
حــســام الــخــولــي، إن »الــنــظــام المعمول 
بـــه حـــالـــيـــا هـــو الأنــــســــب«. ويــضــيــف، 
»الــشــرق الأوســــط«: »المــســألــة ليست  لـــ
م 

ّ
المنظ فالحزب  مــحــدد؛  بــرأي  تمسكاً 

لا يــتــأثــر كــثــيــراً بــالــنــظــام الانــتــخــابــي، 
ــــي الــــدســــتــــور 6 فـــئـــات  لـــكـــن لـــديـــنـــا فـ
بنظام )الكوتة(، والقائمة المطلقة هي 
أنــنــا لا  الأنــســب لتمثيل هــــؤلاء، كــمــا 
الراغبين في  نستطيع منع المرشحين 
خوض الانتخابات بالنظام الفردي«.

 الخولي: »يهمنا في النظام 
َّ
وبين

الانـــتـــخـــابـــي 3 مـــــحـــــددات، وهــــــي: ألا 
يــتــعــارض مـــع الـــدســـتـــور، وأن يــكــون 
 لـــلـــمـــواطـــنـــن فــــي الـــتـــصـــويـــت، 

ً
ســـهـــا

الـــفـــرز، خصوصاً  عملية  فــي   
ً
وســهــا

فـــــي ظـــــل الإشـــــــــــراف الــــقــــضــــائــــي عــلــى 
الانتخابات«، مشيراً إلى أن التحالف 
ــبـــل وطــــــــن« فــي  ــقـ ــتـ الــــــــذي قــــــــاده »مـــسـ
16 حزباً،  الماضية، شمل  الانتخابات 
ــا مــــعــــارضــــة«، مــنــهــا  ــ ــزابــ ــ ــمـــت »أحــ ضـ
الاجتماعي«،  الديمقراطي  »المــصــري 
و»الــتــجــمــع«، مــع »احــتــفــاظ كــل حــزب 

السياسية«. برؤيته 
الــبــرلمــان المــصــري،  ووفــق بيانات 
الحالي،  التشريعي  الفصل  بداية  في 

ــل وطـــــــن«  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ يــــحــــظــــى حـــــــــزب »مــ
بواقع  الــنــواب،  مجلس  في  بالأغلبية 
316 نائباً من إجمالي 596. وللحزب 
من  نائباً   149 الشيوخ«  »مجلس  في 

إجمالي 300.
نـــائـــب رئــيــس  ــقــــابــــل، رأى  المــ ــي  فــ
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب 
الانتخابي  »النظام  أن  أيمن محسب، 
الأمثل هو القائمة المطلقة«. وقال، في 
إنها  الــســبــت،  مــســاء  تلفزيوني،  لــقــاء 
تمثل »البديل الآمن، وضمانة لتمثيل 
ــزاب الــصــغــيــرة فـــي الـــبـــرلمـــان عن  ــ الأحــ

طريق الائتلافات«.
ومــــن جــهــتــه، يـــقـــول خـــالـــد داود، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم »الــــحــــركــــة المـــدنـــيـــة  المــ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وهــــي تــضــم أحـــزابـــا 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــي »الـ ــ ــارك فـ ــ ــشــ ــ مــــعــــارضــــة، وتــ
الانـــتـــخـــابـــي  الــــنــــظــــام  إن  الــــوطــــنــــي«، 
الأفضل من وجهة نظرهم، هو »نظام 

النسبية«. القائمة 
ــريـــح  تـــصـ فــــــي  داود،  وأضــــــــــــاف 
التمسك  »نـــعـــدّ  الأوســــــط«:  »الـــشـــرق  لــــ
 
ً
دليلا المغلقة  المطلقة  القائمة  بنظام 

انتخابات  لعقد  نية  على عدم وجــود 
بــرلمــانــيــة تــنــافــســيــة تــســمــح بــتــمــثــيــل 
ــة، والـــــوصـــــول إلـــى  ــارضــ ــعــ أحـــــــزاب المــ
ــادر عــلــى مــحــاســبــة  ــ بـــرلمـــان مـــتـــنـــوّع قـ
الرقابة  في  بــدوره  والقيام  الحكومة، 

والتشريع«.
بــشــأن موقفهم  ــؤال  سـ عــلــى  ورداً 

مـــن الـــقـــول بــصــعــوبــة الــــوفــــاء بــفــئــات 
»الـــكـــوتـــة«، فـــي »الــقــائــمــة الــنــســبــيــة«، 
قــال داود: »هــنــاك بــدائــل عــدة لتمثيل 
النسبية،  القائمة  )الكوتة( عبر  فئات 
والــــزعــــم بـــــأن ذلـــــك غـــيـــر مــمــكــن خــطــأ 
ــوالاة والــحــكــومــة«.  ــ ــزاب المــ ــ ـــردده أحـ تــ
ــاك مــــشــــروع مــتــكــامــل  ــنــ وأضــــــــاف: »هــ
ــدمـــه الـــدكـــتـــور عـــمـــرو هـــاشـــم ربــيــع  قـ
)عضو مجلس أمناء الحوار الوطني( 
قائمة  هــو  مطلبنا  المطلب.  هــذا  لحل 
نــســبــيــة بــنــســبــة 100 فـــي المـــائـــة، وإن 
كـــان هــنــاك تــقــبــل لـــدى بــعــض أحـــزاب 
)الــحــركــة المــدنــيــة( لــوجــود نــســبــة من 

المقاعد للنظام الفردي«.
ــول عــــضــــو مـــجـــلـــس أمــــنــــاء  ــ ــقــ ــ ويــ

»الشرق  لـ جبر،  حامد  الكرامة،  حــزب 
ــذ  ــ الأوســــــــــــــط«: »نـــــــــرى ضـــــــــــرورة الأخــ
ــة الـــنـــســـبـــيـــة لــضــمــان  ــمـ ــائـ ــقـ ــام الـ ــنـــظـ بـ
ــيـــة فــي  ــقـ ــيـ ــقـ وجـــــــــود ديــــمــــقــــراطــــيــــة حـ
التشريعية  أدواتـــه  وتفعيل  الــبــرلمــان، 
المشكلات  فستستمر  وإلا  والرقابية، 
ــــاف:  الآن«. وأضـ مــنــهــا  نــعــانــي  الـــتـــي 
»فـــي كــل الــبــرلمــانــات الــتــي جــــاءت في 
الــيــوم، نجد  2011، وحتى  مصر بعد 
الحكومة  أن  البرلمانية  المــمــارســة  فــي 
هـــي الــتــي تـــبـــادر بــتــقــديــم مــشــروعــات 
الـــقـــوانـــن لــلــبــرلمــان، ولـــيـــس الــعــكــس، 
فــي مــؤشــر يــتــنــاقــض مــع اخــتــصــاص 
بموجب  والتشريع  بالرقابة  البرلمان 

الدستور«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

ولي العهد 
السعودي يتلقى 

رسالة خطية 
من ملك المغرب

ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  تــلــقــى الأمــ
ــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  الـــعـــزيـــز ولــ
السعودي رسالة خطية من الملك محمد السادس 
المتينة  الثنائية  العلاقات  المغرب، تتناول  عاهل 
والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل 

دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
 عن ولي العهد، خالد 

ً
تسلم الرسالة، نيابة

ــر الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء،  الــعــيــســى وزيــ
خلال استقباله في الرياض أمس )الأحد(، ناصر 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون  ــ بــوريــطــة وزيـ
الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وفوزي 
لقجع الوزير المنتدب المكلف الميزانية في المغرب.
ــعـــاقـــات  ــراض الـ ــعــ ــتــ ــلــــقــــاء اســ ــد الــ ــهـ ــا شـ ــمـ كـ
الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 
المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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حسابات سياسية وراء حجب 
تطبيق »تلغرام« في العراق

في  »تلغرام«  تطبيق  توقف 
العراق، منذ ليلة السبت، وفشل 
المــســتــخــدمــون فـــي الــــولــــوج إلــى 
القنوات المحلية النشطة، إلا بعد 
لكسر  برامج مصممة  استخدام 
ــال مــســؤول  الـــقـــيـــود، فـــي حـــن قــ
حــكــومــي إن الــقــرار جـــاء »لــوقــف 

أنشطة سياسية عدائية«.
الاتــــصــــالات،  وزارة  وقـــالـــت 
فـــي بــيــان صــحــافــي، إن »حــجــب 
على  بناءً  )تلغرام( جاء  تطبيق 
توجيهات الجهات العليا لأمور 
تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً 
ــات الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى الـ
للمواطنن، التي خرق التطبيق 
ــــور ســـامـــة الـــتـــعـــامـــل بــهــا  ــذكـ ــ المـ

خافاً للقانون«.
حكومية  مؤسسات  وطلبت 
ــن الــــشــــركــــة المـــعـــنـــيـــة بـــــــــإدارة  ــ مــ
في  الــتــعــاون  المـــذكـــور،  التطبيق 
غلق المنصات المتورطة بتسريب 
ــة  ــيــ ــمــ ــرســ بــــــيــــــانــــــات الـــــــــدولـــــــــة الــ
والــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــن، مــمّــا 
يشكل خطراً على الأمــن القومي 
ــراقــــي والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي،  ــعــ الــ
ولــم  لــم تستجب  الــشــركــة  أن  إلا 
تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، 

وفقاً لبيان الوزارة.
الـــــــــوزارة  أن  ــيــــان  ــبــ الــ وذكـــــــر 
»تــــــــؤكــــــــد احــــــتــــــرامــــــهــــــا حــــقــــوق 
المـــواطـــنـــن فــــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
بأمن  المــســاس  والاتـــصـــال، دون 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا«، معربة 
المواطنن  تفهم  »فــي  ثقتها  عــن 

لهذا الإجراء«.
ولــــــــم يـــتـــمـــكـــن مـــســـتـــخـــدمـــو 
من  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
التفاعل مع قنوات »تلغرام« في 
الـــعـــراق، لا ســيــمــا أولـــئـــك الــذيــن 
الإنترنت  خدمة  على  يحصلون 
مـــن شـــركـــات مــرخــصــة مـــن قبل 

الحكومة.
وقـــال مــســؤول عــراقــي بــارز، 
»الــشــرق الأوســـط«، إن »رئيس  لـــ
الــوزراء محمد شياع السوداني 
ــــدر الأوامــــــر بحجب  هـــو مـــن أصـ
الــتــطــبــيــق، بــعــد أســـبـــوع حــافــل 
بنشر الأخبار التحريضية، على 
الحدود مع  أزمــة ترسيم  خلفية 

الكويت«.
وأكد المسؤول، أن السوداني 
الــراعــيــة  السياسية  الــقــوى  أبــلــغ 
ــوات نــــشــــطــــة فــــــي تــطــبــيــق  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ لـ

»تلغرام« بالتزام التهدئة، وعدم 
ــا يــخــل  ــمـ إثــــــــارة الــــــــرأي الــــعــــام بـ
بــالأمــن الــعــام. وتــابــع المــســؤول: 
»حظر التطبيق يستمر إلى أجل 

غير معلوم«.
وأظـــهـــرت قـــنـــوات »تــلــغــرام« 
إيران  من  مقربة  لفصائل  تابعة 
ــاً مـــــن الـــــــقـــــــرار، وقـــــال  ــتــــعــــاضــ امــ
الـــحـــكـــومـــة  إن  ــيـــهـــا  فـ ــون  ــ ــدونــ ــ مــ
»رضخت لضغط أميركي لتقييد 

استخدام التطبيق الروسي«.
ــابـــريـــن  وقــــالــــت مـــنـــصـــة »صـ
نيوز«، المقربة من فصائل موالية 
ــرانـــي،  »الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيـ لــــ
إنــهــا ســتــشــكــل تــحــالــفــاً إعــامــيــاً 
ضــد الــحــكــومــة، احــتــجــاجــاً على 

»تقييد حرية النشر«.
وتــوقــفــت »صــابــريــن نــيــوز« 
عن النشر في »تلغرام« تدريجياً 
ــاح الأحـــــــــــــد، ودعـــــــت  ــ ــبــ ــ ــــذ صــ ــنـ ــ مـ
مشتركيها إلى متابعة أخبارها 

في موقع »إكس«.
ــالـــف  لــــكــــن عـــــضـــــواً فــــــي تـــحـ
ــاد بــأن  »الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، أفــ
ــادة  ــ ــــن قـ »تـــفـــاهـــمـــاً ســـيـــاســـيـــاً بـ
ــزاب ورئــيــس الــــوزراء جرى  الأحــ
أخــــــيــــــراً عــــلــــى وقــــــــف الــــحــــمــــات 

الإعامية التحريضية«.
»الــــشــــرق  ــعــــضــــو لـــــ وقـــــــــال الــ
الــقــوى السياسية  إن  الأوســــط«، 
»وضـــعـــت مــنــصــاتــهــا الإعــامــيــة 
عــــــلــــــى الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة، وتـــــعـــــهـــــدت 
بــالــتــزامــهــا«، فـــي حـــن يــبــدو أن 
مسلحة  لفصائل  تابعة  قــنــوات 
لم يشملها الاتفاق؛ لأنها ليست 
جــــــــزءاً مـــــن تـــحـــالـــفـــات الـــســـبـــاق 

الانتخابي.
وتمتلك مؤسسات حكومية 
قـــنـــوات عــلــى مــنــصــة »تـــلـــغـــرام«، 
وبــعــد ســاعــات مــن قـــرار الحجب 
تـــــوقـــــفـــــت تـــــدريـــــجـــــيـــــاً عــــــــن بـــث 
محتواها والانتقال إلى منصات 
أخرى. وقال تلفزيون »العراقية« 
الرسمي، إنه »امتثل لقرار وزارة 
الاتــــصــــالات بــحــجــب الــتــطــبــيــق، 
وإنه ينتقل إلى تطبيق )فايبر( 

لنشر الأخبار«.
وبــــحــــســــب إحـــــصـــــاء ســـابـــق 
لــوزارة الداخلية، يعود إلى عام 
مــســتــخــدمــي  عــــــدد  فــــــإن   ،2020
»تــلــغــرام« فــي الـــعـــراق يــفــوق 16 
مليون مستخدم، في حن تنشط 
آلاف القنوات على التطبيق، في 
مجالات مختلفة أبرزها الأخبار 

والترفيه.

بغداد: »الشرق الأوسط«

منهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي

بغداد تطلب من واشنطن ولندن تسليم مسؤولين متورطين في »سرقة القرن«
دعا رئيس هيئة النزاهة في العراق 
 مــن 

ً
ــا ــ ــنــــون الــــيــــوم )الأحـــــــــد( كــ ــيــــدر حــ حــ

المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لتسليم  الــــولايــــات 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــر مـــكـــتـــب رئــ ــديــ مــ
الـــســـابـــق مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ورئـــيـــس 
جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقن 
ــانــــات  ــرقـــة الأمــ لـــتـــورطـــهـــم فــــي قــضــيــة سـ
»سرقة  بـ إعاميا  عرف 

ُ
ت التي  الضريبية 

القرن«.
الــثــانــيــة في  وقــضــت محكمة الــكــرخ 
ــغــــداد بــضــبــط وإحــــضــــار كــــل مــــن رائــــد  بــ
المخابرات سابقا  الجهاز  رئيس  حوجي 
ــر المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة  ــ ــــاوي وزيــ ــلـــي عــ وعـ
الـــســـابـــقـــة وأحــــمــــد نـــجـــاتـــي مـــديـــر مــكــتــب 

رئيس الوزراء السابق.
رئيس  حنون  حيدر  القاضي  وذكــر 
هيئة النزاهة العراقية في بيان أن الهيئة 
أصــدرت إشــارات حمراء بحق المسؤولن 
في  »المطلوبن  أن  إلــى  السابقن، مشيرا 
سرقة القرن لا يقل استياء كل منهم عن 

100 مليار دينار«.
ــنـــون فــــي مــؤتــمــر  ــال الـــقـــاضـــي حـ ــ وقــ
إن  بــغــداد،  العاصمة  فــي  عــقــده  صحافي 
قضية  هــي  الضريبية  الأمــانــات  »قضية 
الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها 
خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت 
أحداثها  من  يُستشف  ما  لأن  بالخيانة، 
أن الــهــدف منها لــيــس ســرقــة المـــال الــعــام 
فــقــط، وإنـــمـــا كـــان مـــن أهــدافــهــا إضــعــاف 
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــدولـ ــالـ ــنـــن بـ ثــقــة المـــواطـ

والقائمن عليها«.
وأضــــــاف حـــنـــون أن »قــضــيــة ســرقــة 
ــانـــات الــضــريــبــيــة لــن تــمــوت، ونــقــول  الأمـ
على  تــراهــنــوا  لا  الجريمة:  هــذه  لمرتكبي 
ــإن مـــضـــي الأيــــــــام لــــن يــنــســيــنــا  ــ الــــزمــــن فــ
الــجــريــمــة، وســتــبــقــى فـــي ذاكـــــرة الــشــعــب 
كـــم خــــارج  الـــيـــومـــيـــة، وكــــذلــــك فـــــإن بـــقـــاء
ــعــــراق  ــان تـــتـــمـــتـــعـــون بـــــأمـــــوال الــ ــبـ ــقـــضـ الـ
ك 

ُ
طــويــا، وسنسل يستمر  لــن  المــســروقــة 

ــن تــنــفــيــذ  الـــســـبـــل كـــافـــة حـــتـــى نــتــمــكــن مــ
مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن 
الـــعـــادل، ونسترد  الــقــضــاء  أمـــام  مثولكم 

منكم الأموال المسروقة«.
ــتــــي يــحــمــل  ــنــــون الــــــــدول الــ ودعـــــــا حــ
ــات  ــ ــانـ ــ ــة الأمـ ــرقــ ــلــــوبــــون بـــقـــضـــيـــة ســ المــــطــ
الـــضـــريـــبـــيـــة »جـــنـــســـيـــاتـــهـــا، والــــهــــاربــــون 
هيئة  تمكن  لأن  بــهــا،  والمحتمون  إليها، 
الـــنـــزاهـــة الاتـــحـــاديـــة، ومـــديـــريـــة الــشــرطــة 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
مـــــن الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــم، والـــــتـــــعـــــاون فــي 
ــوال  ــ مـــجـــال اســـتـــردادهـــم واســــتــــرداد الأمـ
أمام  مثولهم  تأمن  بغية  سرقوها  التي 
ــراءات  ــ الــقــضــاء الــعــراقــي لاســتــكــمــال الإجـ

التحقيقية والقضائية بحقهم«.
وطبقاً للقاضي حنون فإن الإشارات 
الشرطة  لدى  تنظيمها  تم  التي  الحمراء 
الدولية )الإنتربول( تشمل »كا من مدير 
ــوزراء، ورئــيــس  ــ الــ رئــيــس مجلس  مكتب 

جــهــاز المــخــابــرات فــي الــحــكــومــة السابقة 
الكاظمي،  مصطفى  برئاسة  كانت  التي 
الحكومة  فــي  الــخــاص  السكرتير  وكــذلــك 
الــــســــابــــقــــة، وهـــــــم يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة 

الأميركية«.
ــنــــشــــرة  ــــن عـــــن تـــنـــظـــيـــم »الــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
ــيـــة فــي  ــالـ الـــحـــمـــراء بـــخـــصـــوص وزيــــــر المـ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة )عـــلـــي عـــبـــد الأمـــيـــر 
عاوي( التي كان يرأسها الكاظمي، وهو 
أن  مؤكدا  البريطانية«،  الجنسية  يحمل 

»هؤلاء من كبار المتهمن بالقضية«.
وطالب رئيس هيئة النزاهة العراقي 
الــجــهــات المــعــنــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
القبض  مــذكــرات  بتنفيذ  بريطانيا  وفــي 
الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي رقـــم 111 
لسنة 1969 المعدل، معرباً عن أمله في أن 
المطلوبن  تسليم  في  الدولتان  »تتعاون 
والمتهمن المذكورين، وأن تثبتا دعمهما 
ــراق فـــي مــجــال مكافحة  ــعـ لــجــمــهــوريــة الـ
ــرداد  ــ ــتــ ــ ــاره، واســ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاد ومــــنــــع انـ ــفــــســ الــ
ــوال المـــســـروقـــة بــالــقــول  ــ ــ المــطــلــوبــن والأمــ

والفعل«.
 وفي السياق نفسه، دعا حنون دولة 
الإمارات إلى »تسليم المستشار السياسي 
ــي الــحــكــومــة  لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء فـ
الــســابــقــة المــقــيــم حــالــيــاً عــلــى أراضــيــهــا«، 
ــا: »لــــــم يـــثـــبـــت لـــنـــا حـــصـــولـــه عــلــى  ــ ــائـ ــ قـ
جنسية أجنبية«. كما طالب دولة تركيا 
بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان 

ســابــقــان فـــي هــيــئــة الــنــزاهــة الاتــحــاديــة، 
وهما يحمان الجنسية التركية.

ــذا الـــســـيـــاق، أبـــلـــغ مـــســـؤول  ــ ــي هـ ــ وفـ
حــكــومــي »الـــشـــرق الأوســـــط« طــالــبــا عــدم 
الإشــــــارة إلــــى هــويــتــه أن »الــــعــــراق يــؤكــد 
على أهمية التعاون الدولي مع بغداد في 
الـــدول التي  الــفــســاد، خــاصــة أن  مكافحة 
ذكــــرت بــالمــؤتــمــر تــعــلــن دائـــمـــاً أن دعمها 
مرهون  الــعــراق  فــي  السياسية  للتجربة 

بمؤشر مكافحة الفساد«.
وأضاف أن »حث ومطالبة الجانبن 
الأميركي والبريطاني على بذل الجهود 
ــل تــســلــيــم المــطــلــوبــن  ــاعـــدة مـــن أجــ والمـــسـ
ســواء الموجود منهم على أراضــي هاتن 
جنسيتهما  يحملون  الذين  أو  الدولتن 
التعامل مع  أمــر مهم على صعيد كيفية 
ــنــــوع«، مــبــيــنــاً أن »مــا  مــلــفــات مـــن هــــذا الــ
الــدول  لهذه  حصل من مطالبات رسمية 
الحكومة  أن  القاطع  بالدليل  يؤكد  إنما 
المسماة  القضية  هــذه  أن تنسى  لا يمكن 
بسرقة القرن بعكس ما تم الترويج له في 

وسائل الإعام«.
وأوضح المصدر أن »استرداد الأموال 
ــلـــوبـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثـــابـــتـــة مــنــذ  والمـــطـ
تشكيل حكومة السوداني الذي سبق له 
أن أعلن أن ذلك يأتي في سياق الأولويات 
التي حددها في برنامج حكومته، وهي 
إجـــراءات عملية وجــزء من خطة محكمة 

لمكافحة الفساد وليس مجرد كام«.
ــقــــرن«  وتــــفــــجــــرت قـــضـــيـــة »ســــرقــــة الــ

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــة رئـ ــومــ ــكــ ــي أواخـــــــــــر حــ ــ فــ
الـــســـابـــق مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. وأثــــــارت 
شديدا  شعبيا  وسخطا  القضية غضبا 
ويواجه مسؤولون سابقون  العراق،  في 
ورجـــال أعــمــال بـــارزون تهما فــي التورط 

فيها.
ــه تم  وتـــقـــول الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إنــ
الاســتــيــاء على مــا لا يقل عــن 2.5 مليار 
 ،2021 )أيــــــلــــــول(  ســـبـــتـــمـــبـــر  ــــن  بـ دولار 
وأغسطس )آب( 2022 من خال 247 صكا 
تــم صــرفــهــا مــن قــبــل خــمــس شـــركـــات، ثم 
سحبت هــذه الأمــــوال نــقــدا مــن حسابات 
هــذه الــشــركــات، الــتــي فــر معظم مالكيها 

خارج الباد.
في  الرئيسي  المتهم  اعــتــقــال  وجـــرى 
»ســــرقــــة الــــقــــرن« بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه الـــهـــرب 
منها  إنزاله  تم  الخاصة، حيث  بطائرته 
فــي مــشــهــد مـــعـــروف، لــكــن أطــلــق ســراحــه 
على  الحالية  الحكومة  عهد  فــي  بكفالة 
أن يسترد ما بذمته من هذه السرقة التي 
المليار  ونــصــف  مليارين  مــن  أكــثــر  بلغت 
دولار، حــصــتــه مــنــهــا نــحــو مــلــيــار دولار 

أميركي.
ــل المـــتـــهـــم الــرئــيــســي   وفـــيـــمـــا يــــواصــ
إعــادة الأمــوال التي بذمته إلــى الحكومة 
والتي بلغت حتى الآن نحو 350 مليون 
القضية تم  الثاني في  المتهم  فــإن  دولار، 
الأردنية  المملكة  قبل  تسليمه مؤخراً من 
الــهــاشــمــيــة إلـــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة وتــم 

إيداعه السجن بانتظار قرار القضاء. 

القاضي حيدر حنون خلال مؤتمر صحافي في بغداد )وكالة الأنباء العراقية(

بغداد: حمزة مصطفى

إيران تعيّن المدعي العام الخاضع لعقوبات غربية رئيساً للمحكمة العليا
ــد(  ــ ــــي )الأحــ ــرانـ ــ ــلـــن الـــقـــضـــاء الإيـ أعـ
ــام مـــحـــمـــد جــعــفــر  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــدعـ ــ تـــعـــيـــن المـ
أميركية  لــعــقــوبــات  الــخــاضــع  منتظري 

وبريطانية رئيساً للمحكمة العليا.
ــيــــزان« الــتــابــعــة  وأفــــــادت وكـــالـــة »مــ
البالغ  منتظري  بــأن  القضائي  للجهاز 
75 عاماً »عُنّ رئيساً للمحكمة العليا« 
من قبل رئيس السلطة القضائية غام 

حسن محسني إجئي.
وســيــخــلــف مــنــتــظــري فـــي منصب 
ــام مــحــمــد كـــاظـــم مـــهـــدوي  ــعــ ــي الــ ــدعــ المــ
الآن رئاسة  إلــى  كــان يتولى  الـــذي  أزاد 
المــحــكــمــة الــتــأديــبــيــة لــلــقــضــاة، وفـــق ما 
عن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  أوردت 

وكالة »ميزان«.
ــــي الـــســـلـــطـــة  وتـــــــــــدرج مـــنـــتـــظـــري فــ
المدعي  منصب  تــولــى  حتى  القضائية 

العام بداية من 2016.

الأول(  )كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر  وفـــــــي 
2022، أدرجــتــه الــولايــات المــتــحــدة على 
في  دوره  على خلفية  العقوبات  لائحة 
الذين نزلوا إلى  »ماحقة المتظاهرين« 
الشوارع في أعقاب وفاة الشابة مهسا 

أميني.
كــمــا فـــرضـــت بــريــطــانــيــا عــقــوبــات 
ــــون  ــانـ ــ ــر )كـ ــايــ ــنــ ــلــــى مـــنـــتـــظـــري فـــــي يــ عــ
الثاني(، في أعقاب تنفيذ السلطات في 
الحامل  بالإيراني  الإعــدام  طهران حكم 

الجنسية البريطانية علي رضا أكبري، 
لصالح  بالتجسس  إدانته  خلفية  على 
أبرزها  مسؤوليات  تولى  بعدما  لندن 

في وزارة الدفاع.
ــتــــجــــاجــــات واســـعـــة  وانــــدلــــعــــت احــ
فــي إيـــران بــدايــة مــن منتصف سبتمبر 
)أيــلــول( 2022 فــي أعــقــاب وفـــاة الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي بــعــد تــوقــيــفــهــا مـــن قبل 
ــران بـــدعـــوى  ــهــ شـــرطـــة الأخـــــــاق فــــي طــ

»سوء الحجاب«.

ــتــل المــئــات مــن المحتجن بسبب 
ُ
وق

حــمــلــة الــقــمــع الــتــي شــنــتــهــا الــســلــطــات، 
ــن عـــنـــاصـــر الأمـــــن،  ــرات مــ ــشــ وقـــضـــى عــ
ــلــــى هــــامــــش الــــــحــــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي  عــ
الغربية  الــقــوى  السلطات  اتهمت  الــذي 
بالوقوف وراءه، وعدّته »أعمال شغب«.
مــن 20  أكثر  السلطات  أوقــفــت  كما 

ألفاً من المشاركن في الاحتجاجات. 
ــاء الإيــــــــرانــــــــي حــكــم  ــ ــــضـ ــقـ ــ ونـــــفـــــذ الـ
ديــنــوا بقتل 

ُ
الإعـــدام بحق 7 أشــخــاص أ

عــنــاصــر مـــن قــــوات الأمــــن عــلــى هــامــش 
الاحتجاجات.

ــر المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا حــالــيــاً  ــظـ ــنـ وتـ
فــي أحــكــام إعــــدام بــحــق محتجن، كــان 
الادعــاء العام قد طالب بها. ومــن شأن 
على  تــأثــيــره  يــتــرك  أن  منتظري  تعين 

مصير تلك الملفات المفتوحة. 
وجــرى الــتــداول على نــطــاق واســع 
باسم منتظري في مطلع ديسمبر بعد 
تصريحات قال فيها إن شرطة الأخاق 

»ألغيت من قبل الذين قاموا بإنشائها«، 
ــســرت فــي حينه على أنها 

ُ
فــي خــطــوة ف

بــــــادرة حـــيـــال المــحــتــجــن، تـــزامـــنـــت مع 
تراجع التحركات في الشارع.

ــت، الـــشـــهـــر  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة أعـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ لــــكــــن الـ
المــاضــي، اســتــئــنــاف الـــدوريـــات لمعاقبة 
اللواتي لا يلتزمن بوضع الحجاب في 
الأمــاكــن الــعــامّــة، وقــد شــهــدت أعــدادهــن 
ازدياداً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة 

للحكام العام الماضي.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»الداخلية« البريطانية قلقة من تجنيد طهران عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف المعارضين

»الحرس الثوري« الإيراني »أكبر تهديد« للمملكة المتحدة حالياً
تعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن 
»الحرس الثوري« الإيراني يمثل حالياً 
البريطاني؛  القومي  للأمن  تهديد  أكبر 
على خلفية التوصل لأدلة جديدة بشأن 
إيرانين  مؤامرات تستهدف معارضن 
أوردت  مــا  فــي بريطانيا، وفــق  يقيمون 
صحيفة »صنداي تايمز« عن مسؤولن 

بريطانين، أمس الأحد.
وزيــــــــرة  أن  ــفــــة  ــيــ الــــصــــحــ وذكــــــــــــرت 
ــــات  ــويـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة سـ
برافرمان تخشى تصعيداً من »الحرس 
ــثـــوري« الإيـــرانـــي، فــي أعــقــاب تــقــاريــر  الـ
جواسيس  محاولات  عن  استخباراتية 
ــراد مـــن عــصــابــات  ــ إيـــرانـــيـــن تــجــنــيــد أفــ
منتقدي  لاســتــهــداف  المنظمة  الــجــريــمــة 

النظام الإيراني.
ــــن وزيــــــرة  ب مـ ــرَّ ــ ــقـ ــ ــدر مـ وقــــــــال مــــصــ
ــة، لــلــصــحــيــفــة، إن »الــتــهــديــد  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الإيـــــرانـــــي هــــو أكــــثــــر مــــا يُـــقـــلـــقـــنـــا، فــهــو 
عدائية،  ــزدادون  يــ لأنــهــم  كبيرة  مشكلة 
وتــزداد شهيّتهم، إنهم يتخذون موقف 
الدفاع في مواجهة أي شخص يتحدى 
ــريـــدون الــقــضــاء عــلــيــه، إن  نــظــامــهــم، ويـ

هياجهم يزداد«.
واتـــهـــمـــت بــريــطــانــيــا، فـــي نــوفــمــبــر 
ــن الـــــثـــــانـــــي( المـــــــاضـــــــي، إيــــــــران  ــ ــريـ ــ ــــشـ )تـ
بــتــهــديــد حــيــاة صــحــافــيــن مقيمن في 

التي  القمع  بعد حملة  المتحدة،  المملكة 
أطــلــقــتــهــا الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة لإخــمــاد 
الاحتجاجات الشعبية. واستدعى وزير 
الخارجية البريطاني جميس كليفرلي، 
على  الإيراني،  بالأعمال  القائم  حينها، 
خلفية تهديد الصحافين العاملن في 
إنــتــرنــاشــيــونــال« الناطقة  ــران  ــ قــنــاة »إيـ

بالفارسية.
وقبل ذلك، قال كن ماكالوم، المدير 
»جــهــاز المــخــابــرات الداخلية )إم  لـــ الــعــام 
الإيرانية  المــخــابــرات  أجــهــزة  إن  آي 5(«، 
ــــل، خــطــف،  ــرات عــلــى الأقـ حـــاولـــت، 10 مــ
ــنــــن بـــريـــطـــانـــيـــن  ــواطــ وحــــتــــى قــــتــــل، مــ
أو أفـــــراد مــقــيــمــن فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تعتبرهم طــهــران تــهــديــداً. وارتــفــع عدد 
الحالات إلى 15، وفق ما ذكرت الشرطة 

البريطانية، نوفمبر الماضي.
ــــف عـــــــن المــــــــؤامــــــــرات  ــــشـ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ وبــ
الإيــــرانــــيــــة، شـــهـــدت بـــريـــطـــانـــيـــا، خـــال 
الشهور الماضية، نقاشاً داخلياً محتدماً 
حــول تصنيف »الــحــرس الــثــوري« على 
قــائــمــة الإرهــــــاب. وفـــي ظـــل ضــغــط دول 
»الاتحاد الأوروبــي« والبرلمان  أعضاء بـ
الـــثـــوري«  »الــــحــــرس  لإدراج  الأوروبــــــــي 
ــراف  ــ ــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــــــاب، كــــانــــت أطــ عـ
ــذراً، مــخــافــة أن  أوروبـــيـــة أخـــرى أكــثــر حــ
العاقات تماماً  انقطاع  يــؤدي ذلك إلى 
مع إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار 
بــأيــة فــرصــة لإحــيــاء مــحــادثــات الاتــفــاق 

الـــــنـــــووي، وتـــعـــريـــض أي أمـــــل لإطــــاق 
إيران،  الغربين لدى  المحتجَزين  سراح 

للخطر.
وفي بداية فبراير )شباط( الماضي، 
ذكــــرت »الــتــايــمــز« أن الــحــكــومــة أوقــفــت 
»مـــؤقـــتـــاً« مـــشـــروع تــصــنــيــف »الـــحـــرس 
ــــوري« عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب، بــعــد  ــثـ ــ الـ
ــعــــارضــــة وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــمــيــس  مــ
الداخلية،  وزيـــر  إصـــرار  رغــم  كليفرلي، 

ووزير الأمن توم توجندهات.
وفــي عــددهــا، الــصــادر أمــس الأحــد، 
كــشــفــت صــحــيــفــة »صـــنـــداي تــايــمــز« مــا 
بالعاقات  خاصة  »تفاصيل  بـ وصفته 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط الــنــظــام الإيـــرانـــي 
في  ها  مقرُّ يوجد  منظمة طابية  وبــن 
تــابــعــة للطائفة  كـــانـــت  كــنــيــســة ســابــقــة 
المــيــثــوديــة )المــنــهــاجــيــة( المــســيــحــيــة في 
مــنــظــمــة هــامــرســمــيــث فـــي غـــرب لــنــدن«، 

ــارة إلــــى »اتـــحـــاد الــطــلــبــة  ــ ــك فـــي إشــ ــ وذلـ
الإسامي«، الذي انخرط لحساب مكتب 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي، مــنــذ ســــنــــوات، وفــقــاً 

للصحيفة.
ووفق »صنداي تايمز«، تستضيف 
المنظمة حالياً محادثات بن رجال دين 
مــتــشــدديــن ومـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة، 
فــي الــوقــت الــذي يتم الإشـــراف فيه على 
الانتخابات الداخلية، من جانب ممثلن 

للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ــر )كــــــانــــــون الــــثــــانــــي(،  ــايــ ــنــ وفـــــــي يــ
ســـافـــر مــحــمــد حــســن عـــطـــاي، الــرئــيــس 
الماجستير  وطـــالـــب  لــاتــحــاد،  الــســابــق 
فــي جــامــعــة بـــرادفـــورد، إلـــى مــؤتــمــر في 
ويظهر  خامنئي.  خــالــه  التقى  طــهــران 
عــطــاي فــي صـــورة وهـــو يــركــع بخشوع 
ــام خـــامـــنـــئـــي، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 84  ــ أمــ
ــى كــوفــيــة )غــتــرة( 

ّ
عــامــاً، وبــعــد ذلـــك تــلــق

»مباركة« هدية. وذكر الاتحاد أن عطاي 
ليس في المنصب، منذ أكتوبر )تشرين 

الأول(، العام الماضي.
ومع ذلك شاركت قناة الاتحاد على 
»تـــلـــغـــرام«، مـــنـــشـــورات تــمــتــدح قــاســم  الــــ
سليماني، مسؤول العمليات الخارجية 
ــــي، الــــذي  ــرانـ ــ ــــوري« الإيـ ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ ـــ لــ
قــضــى بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة، مــطــلــع 
بأنه  فيها  وجــرى وصــفــه   ،2020 يناير 
جــرت الإشــادة  كذلك  »المقاومة«.  لـ زعيم 
بــنــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي الــســابــق 
لشؤون الأبحاث، الذي وُصف بأنه عالم 
نووي، محسن فخري زاده، وقضى في 

نهاية نوفمبر 2020.
ويـــــــــمـــــــــلـــــــــك المـــــــــــــوقـــــــــــــع صـــــــــنـــــــــدوق 
ــري، وأحــــــــد أمـــنـــاء  ــيــ ــخــ ــد« الــ ــيــ ــوحــ ــتــ »الــ
الصندوق هاشم الموسوي، الذي وصف 
في مطبوعات اتحاد الطلبة بأنه »ممثل 
خــامــنــئــي فـــي إنـــجـــلـــتـــرا«، وفــقــاً لــتــقــريــر 
ــتـــي أشـــــــارت إلـــى  ــايـــمـــز«، الـ »صــــنــــداي تـ

معلومات أخرى عن استضافة الاتحاد 
ــــادة  ــت بـــــن قـ ــرنــ ــتــ ــر الإنــ ــبـ ــات عـ ــادثــ ــحــ مــ
رفيعي المستوى في »الحرس الثوري«، 
ــبــــطــــن بـــــالاتـــــحـــــاد فــي  ــرتــ ــة المــ ــبــ ــلــ ــطــ والــ

الجامعات البريطانية.
ــذا الـــعـــام،  ــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــ وفــ
ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة بــتــعــلــيــق  أمـــــــرت الـــسـ
ــع  ــابــ ــتــ أنـــشـــطـــة »المـــــركـــــز الإســــامــــي«، الــ
ــتـــخـــدام  ــة، بـــعـــد اسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفـــارة الإيـ ــلـــسـ لـ
يزال  مبانيه في تمجيد سليماني. ولا 
المركز يخضع لتحقيق من جانب لجنة 

الجمعيات الخيرية.
ــي،  ــاضــ ــل )نــــيــــســــان( المــ ــ ــريـ ــ وفــــــي أبـ
فــرضــت بــريــطــانــيــا عــقــوبــات عــلــى قــادة 
ــثــــوري«؛ لــــدورهــــم فـــي قمع  »الـــحـــرس الــ
الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 

)أيلول( الماضي.
وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة 
»صنداي  لصحيفة  الخارجية  الشؤون 
تــــايــــمــــز«، إن الـــعـــقـــوبـــات ســتــســمــح لــنــا 
ــابـــة عــنــه،  ــيـ ــقـــاضـــاة مــــن يـــعـــمـــلـــون نـ بـــمـ
 

ّ
ــرقــة والـــخـــاف، والــحــض

ُ
لــبــث بــذور الــف

على الكراهية، ودعم الأنشطة الإرهابية 
وعـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال عـــلـــى الأراضــــــــي 
ــة  ــافـــت: »تـــــزداد الأدلـ الــبــريــطــانــيــة. وأضـ
عــلــى قــيــام )الـــحـــرس الـــثـــوري( الإيــرانــي 
ــاع وقــــمــــع مـــتـــجـــاوزة  ــ ــــضـ بـــحـــمـــات إخـ
القيام  عـــدم  تحمل  يمكن  ولا  لــلــحــدود، 

بأي فعل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

إسماعيل قاآني قائد العمليات الخارجية في »الحرس الثوري« يهمس في أذن قائد حسين سلامي )أرنا(

هيئة النزاهة العراقية 
أصدرت نشرات حمراء بحق 

مطلوبين لا يقل استيلاء 
كل منهم عن 100 مليار 
دينار في »سرقة القرن«



ــدة أيـــــام،  بـــعـــد مــــــــداولات دامــــــت عـــ
قـــــررت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة 
للبت  مـــرات،   3 القضاة  عــدد  مضاعفة 
فــي الالــتــمــاســات المــقــدمــة إلــيــهــا بطلب 
إلغاء القانون الجديد الذي يمنع عزل 
نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
ــــان عـــن عـــدم أهــلــيــتــه للقيام  عــبــر الإعـ

بمهامه.
وقـــــرر الـــقـــضـــاة الـــثـــاثـــة )الأحــــــد(، 
عقد جلسة مداولات جديدة أمام هيئة 
مــؤلــفــة مـــن 11 قــاضــيــا، أصـــــدرت أمـــراً 
تطالبها  الـــعـــامـــة،  لــلــنــيــابــة  احـــتـــرازيـــا 
يجري  »لمـــاذا  تفسيراتها  بتقديم  فيه 
ــــال الــــــدورة  ــذا الـــقـــانـــون خـ ــ تــطــبــيــق هـ
الــحــالــيــة لــلــكــنــيــســت؟ وهــــل بــالإمــكــان 
ــقـــانـــون مـــن دورة  الـ أن يـــجـــري تــنــفــيــذ 

الكنيست المقبلة؟«.
وبـــهـــذا، تــكــون المــحــكــمــة قــد ألمحت 
ــاء  ــا هــــو الـــــيـــــوم، جـ ــمـ ــانــــون كـ ــقــ ــأن الــ ــ بــ
« بــمــا يــائــم وضــع 

ً
 تــفــصــيــا

ً
»مــفــصــا

لا  هــذا  وأن  نتنياهو بشكل شخصي، 
يجوز. وعمليا، وجهت المحكمة بذلك، 
رسالة للحكومة وللكنيست، أنه يمكن 
ــانـــون في  ــقـ لــهــا ألا تــتــدخــل لــشــطــب الـ
حال قبول تأجيل تطبيق القانون إلى 

الدورة المقبلة.
يــذكــر أن الــكــنــيــســت أقــــر، مــؤخــراً، 
الطابع  ذي  الأســاســي  القانون  تعديل 
ــــذي يــنــص عــلــى أنــــه لا  الـــدســـتـــوري، الـ
قــراراً بعزل  يجوز للمحكمة أن تصدر 
رئيس حكومة. وقد اعترضت جمعية 
ــارة الــحــكــم عــلــيــه، وتـــوجـــهـــت إلــى  ــهـ طـ

المــحــكــمــة طــالــبــة شــطــب الـــقـــانـــون، لأنــه 
جاء لخدمة شخص واحد هو بنيامين 
نتنياهو الذي تعهد أمام المحكمة في 
السابق بــألا يتدخل فــي خطة إصــاح 
الــقــضــاء، ثــم تــراجــع وأعــلــن أنـــه ينوي 
ــل بـــكـــل قــــوتــــه لمـــصـــلـــحـــة وقـــف  ــتــــدخــ الــ

الفوضى والشروخ في المجتمع.

ونـــــــــظـــــــــرت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــــــــي هــــــذه 
الالـــتـــمـــاســـات، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، هم رئيسة 
والقاضيان  حــيــوت،  إستير  المحكمة، 
ــيـــســـة،  ــتـــســـحـــاق عَـــمـــيـــت نــــائــــب الـــرئـ يـ
ــــوزي فــوغــلــمــان. وانــتــهــت الجلسة  وعـ
بـــا قـــــــرارات. وبـــعـــد مــــــداولات داخــلــيــة 

ــقـــل الــــتــــداول  ــرر الــــقــــضــــاة الــــثــــاثــــة نـ ــ قــ
فــي الــقــضــيــة إلـــى هــيــئــة مــؤلــفــة مــن 11 

قاضيا.
وكــــــانــــــت الــــقــــاضــــيــــة حـــــيـــــوت قــد 
أوضحت خال جلسة الأسبوع الماضي 
أن غاية قانون عدم الأهلية الذي يمنع 
عــزل نتنياهو، هــي ســد الــطــريــق أمــام 

الــذي جرى تقديمه، وطالب  الالتماس 
ــالإعــــان عـــن عــــدم أهــلــيــة نــتــنــيــاهــو.  بــ
نتنياهو،  محامي  مخاطبة  وأضــافــت 
كان  »الالتماس  أن  رافيليو،  ميخائيل 
مـــوجـــوداً ثـــم جـــرى ســـن الـــقـــانـــون. لقد 
دمت. 

ُ
حاولتم عرقلة الإجــراءات التي ق

وهــــذا كــلــه وُلــــد فــي أعــقــاب الالــتــمــاس، 

وغايته سد الطريق أمام الالتماس«.
وأعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة 
لــلــحــكــومــة، غــالــي بـــهـــاراف مـــيـــارا، في 
وقــــت ســـابـــق عـــن مــعــارضــتــهــا تــعــديــل 
القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة 
الــعــلــيــا أن الــتــعــديــل غــايــتــه »تــحــســين 
لرئيس  الشخصي  الــقــانــونــي  الــوضــع 

بشكل  بالعمل  له  والسماح  الحكومة، 
مناقض لقرار المحكمة«.

ــيــــة  ــونــ ــانــ ــقــ ــارة الــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ لـــــكـــــن المــ
عن  أعــربــت  أفــيــك،  ساغيت  للكنيست، 
ميارا،  بــهــاراف  لموقف  معاكس  موقف 
ــر مــســبــوق،  ــيـ ــه »غـ ــأنـ الــــــذي وصـــفـــتـــه بـ
ويــــــــؤدي إلـــــى نــــشــــوء وضـــــع يـــتـــجـــاوز 

الأنظمة القانونية العادية«.
يــذكــر أن نــتــنــيــاهــو مـــا زال مــصــراً 
لانقاب  في خطته  قدما  المضي  على 
على منظومة الحكم. وأعلن في مقابلة 
مــع مــوقــع »بــلــومــبــرغ« الأمــريــكــي، أنــه 
سيصب جــهــوده حــالــيــا عــلــى »قــانــون 
لــتــغــيــيــر تــركــيــبــة الــلــجــنــة الـــتـــي تعين 
يزعم  فهو  مــتــوازنــة؛  لتصبح  القضاة 
تجعل  الحالية  بتركيبتها  اللجنة  أن 
الــقــضــاة يــخــتــارون أنــفــســهــم، بينما لا 
كــافٍ.  تمثيل  الشعب  لمنتخبي  يــوجــد 
وهو يريد توسيع اللجنة لتضم مزيداً 

من السياسيين«.
ــه مستعد بعد  إنـ نــتــنــيــاهــو  ــال  وقــ
هـــذه الــخــطــوة لأن يــوقــف مــســار بقية 
ــنـــص عــلــيــهــا خــطــة  ــتــــي تـ ــوانــــين الــ ــقــ الــ
الــحــكــومــة، فــي مــحــاولــة للتفاوض مع 

المعارضة على بنود متفق عليها.
ولـــكـــن، إذا لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
ــيــــواصــــل تــطــبــيــق  ــه ســ ــإنــ تـــفـــاهـــمـــات فــ
إلى  الخطة، حيث إن حكومته تستند 
أنــهــا تتم  أكــثــريــة 64 مـــن 120، ويــــرى 
وفــقــا لـــقـــرار الــشــعــب فـــي الانــتــخــابــات. 
ــذا الــــكــــام مــوقــفــا  ــ ــد المـــعـــارضـــة هـ ــعـ وتـ
صريحا يدل على أنه ينوي الاستمرار 
في الخطة، مؤكدة أنها لا تثق بوعود 

نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات.
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المحكمة ألمحت 
بأن القانون جاء 
»مفصلًا تفصيلًا« 

على نتنياهو

رئيس الحكومة قال إنه مستعد لوقف خطته للإصلاح القضائي

»العليا« الإسرائيلية تضاعف قضاتها للبت في عزل نتنياهو
تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو الأربعاء الماضي )أ.ف.ب(

»جهاز جمع المعلومات« في قيادة الاحتجاج ينتظرهم في الطائرة وأمام الفندق

متظاهرو إسرائيل يطاردون نتنياهو إلى رحلات الاستجمام
الــــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ يــــصــــل رئـ ــبــــل أن  قــ
ــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــ
ـــل  ــ ــــدق داخـ ــنـ ــ ــه ســـــــــارة إلـــــــى فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وزوجـ
ــــولان  ــجــ ــ ــة الــ ــبــ ــة فـــــــي هــــضــ ــنــ ــتــــوطــ مــــســ
الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة، غــــــداً )الاثـــــنـــــين(، 
لإمــــضــــاء عــطــلــة اســـتـــجـــمـــام لــيــومــين، 
ســيــســبــقــه مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن 
ــتـــجـــاج فــــي بــاحــة  لــيــقــيــمــوا خــيــمــة احـ
ــم ســيــطــلــقــون  ــهــ الــــفــــنــــدق، مـــعـــلـــنـــين أنــ
أصــوات الأبــواق طيلة الوقت »حتى لا 
لهدم  يقود خطة  بالراحة وهــو  يشعر 

الديمقراطية«.
ــرة، ضــمــن  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــدّ هـــــــذه المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
وت

خـــطـــة الــتــصــعــيــد الــــتــــي أقــــرهــــا طــاقــم 
الحكومة  خطة  على  الاحتجاج  قيادة 
ــــى مــــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم  ــلـ ــ لـــــانـــــقـــــاب عـ
ــاء، وبـــمـــوجـــبـــهـــا  ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ وإضـــــــعـــــــاف ال
ــــواب الـــذيـــن  ــنــ ــ ــ يـــاحـــقـــون الـــــــــــوزراء وال
يــــقــــودون هــــذه الــخــطــة »أيـــنـــمـــا حــلــوا، 

خصوصا في رحات الاستجمام«.
واتضح أن لدى قيادة الاحتجاج، 
ــراً مـــــن الــــجــــنــــرالات  ــيــ ــثــ ــــي تــــضــــم كــ ــتـ ــ الـ
المــتــقــاعــديــن مـــن الــخــدمــة فـــي الــجــيــش 
والمـــخـــابـــرات والـــشـــرطـــة، فــريــقــا يجمع 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن تــــحــــركــــات الــــــــــوزراء 
ــم، ويـــاحـــقـــهـــم ويــنــتــظــرهــم  ــهـ ــيـــسـ ورئـ

ــام الأخــيــرة فقط  ويــزعــجــهــم. وفـــي الأيــ
عرفوا أن وزيــر الأمــن القومي يستجم 
وعائلته في مدينة بافوس القبرصية، 
ــه أمــــــام الـــفـــنـــدق.  ــرة لــ ــاهـ ــظـ فـــنـــظـــمـــوا مـ
ــــى قـــطـــع الــرحــلــة  ــر إلـ ــطـ وبـــالـــتـــالـــي اضـ
والعودة إلى الباد، بدعوى »المشاركة 
المصغر  الــــوزاري  المجلس  اجتماع  فــي 
وكذلك  والأمــنــيــة.  السياسية  للشؤون 
وزيـــرة شــؤون  أن  فعلوا عندما علموا 
البيئة، عيديت سيلمان، عائدة برحلة 
مــن نيويورك إلــى تــل أبــيــب، ففحصوا 
قائمة المسافرين وعثروا على مسافرة 
مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــفــعــالــيــة احــتــجــاج، 
وضــعــت شـــعـــارات كُــتــب عليها )لأجــل 
المعَد لها  المقعد  القانون(، فوق  سلطة 

في الطائرة«.
ــار  ــ ــتــ ــ ــو قــــــــد اخــ ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــــان نـ
الاســـتـــجـــمـــام فــــي الـــــجـــــولان الــــســــوري 
المــحــتــل، حــيــث يــوجــد فــنــدق فــخــم في 
كانت  الــتــي  أطــيــب«،  »نفيه  مستوطنة 
ــعـــد ســنــة  بـ ــام 1968،  ــ عــ تـــأســـســـت  قــــد 
ــأيـــدي  ــــولان، بـ ــجــ ــ ــقـــط مــــن احــــتــــال الــ فـ
مــجــمــوعــة مـــن المــهــاجــريــن الأمــيــركــيــين 
ــبـــوا فـــي الــعــيــش فـــي »أرض  الـــذيـــن رغـ
الميعاد«. واختاروا موقعا لهم في بلدة 
روشــبــيــنــا، الــقــائــمــة عــلــى أطــــال قــريــة 
الفلسطينية منذ تهجيرها  الجاعونة 

عام 1948.

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لــــكــــن الــــســــلــــطــــات الإســ
بإقامة  ونصحتهم  جهودهم،  عرقلت 
الشيخ،  جــبــل  ســفــوح  عــلــى  مستوطنة 
الــزيــت  جبتا  بــلــدة  ــي  أراضــ ومنحتهم 
ــة، الــــتــــي كــــانــــت واحـــــــــدة مــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
أهــــلــــهــــا نــحــو  تـــهـــجـــيـــر  تـــــم  ــرى  ــ ــ قـ  110

الـــشـــرق فـــي الـــحـــرب. وهــــي تــقــوم على 
ــد كـــيـــلـــومـــتـــريـــن فـــقـــط غـــــــربَ بـــلـــدة  ــعــ ــ بُ
مــجــدل شــمــس الــعــربــيــة وعــلــى ارتــفــاع 
البحر.  عــلــى ســطــح  مــتــراً   1050 -  950
ــة، مــنــذ أن منحت  ــيــ ــــعــــدّ بـــلـــدة زراعــ

ُ
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للمستوطنين فيها حرية زراعة أراضي 

رين. الفاحين السوريين المهجَّ
وتعتاش القرية في الآونة الأخيرة 
أيـــضـــا عــلــى الــســيــاحــة، وعـــلـــى تفعيل 
موقع التزلج على الجليد في قمم جبل 
الـــشـــيـــخ. وحـــســـب بـــرنـــامـــج نــتــنــيــاهــو، 
فــإنــه ســيــقــوم بــعــدة جــــولات سياحية 

فــي الـــجـــولان خـــال الــيــومــين المقبلين. 
لـــكـــنـــه ســيــمــضــي غـــالـــبـــيـــة الــــوقــــت فــي 
صّص نصف عدد غرفه 

ُ
الفندق الذي خ

للحاشية )22 غرفة(.
وقـــــد تـــبـــرع قــــــادة الاحـــتـــجـــاج فــي 
الــــشــــمــــال بـــتـــعـــكـــيـــر مـــــــــزاج نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وزوجـــتـــه ومــرافــقــيــه، مــن خـــال نصب 
»خيام الديمقراطية«، في منطقة عامة 

مقابل الفندق.
ــادة  ــيــــرن، أحـــــد قــ وقــــــال حـــجـــاي كــ
ــي الـــشـــمـــال،  مــــظــــاهــــرات الاحــــتــــجــــاج فــ
ــنــــوم مــــن عــيــنــي  إنـــهـــم »ســـيـــطـــيـــرون الــ
نــتــنــيــاهــو«. وأضــــاف، فــي تصريحات 
عن  المعلومات  تسريب  بعد  صحافية 
ــــوزراء: »نــريــد أن نذكر  رحــلــة رئــيــس الـ
نتنياهو بأنه كان يوما ما ديمقراطيا 
ومــحــبــا لــلــجــلــيــل، ولــكــنــه الـــيـــوم يــخــدم 
المــــســــتــــوطــــنــــين المــــتــــطــــرفــــين ويــــطــــرب 
لنفاقهم، ويحقق لهم كل ما يطلبونه 
والديمقراطية.  الصهيونية  لتحطيم 
ومع أننا نعرف أننا سوف نزعج أناسا 
أبرياء من سكان المنطقة والمستجمين، 
الوقت نفسه:  لكننا نعتذر ونقول في 
نترك  ونحن  الأهــم،  )الديمقراطية هي 

أشغالنا وعائاتنا لكي نحميها(«.
يُــذكــر أن مــظــاهــرات الــســبــت تمت 
والثاثين  الــحــادي  للأسبوع  بنجاح، 
 300 فيها نحو  التوالي، وشــارك  على 

ألـــف شــخــص، رغـــم أن شــهــر أغسطس 
والــســفــر  الإجــــــــازات  يُـــعـــدّ شــهــر  )آب(، 
إلــى الــخــارج، حيث يغادر الباد نحو 
مليوني نسمة لاستجمام والسياحة 

في العالم.
الاحــتــجــاجــات،  وبــحــســب منظمي 
فإن نحو 120 ألف متظاهر شاركوا في 
المظاهرة المركزية بتل أبيب، والباقون 
تـــظـــاهـــروا فـــي 150 مــوقــعــا فـــي جميع 
ــقــــدس وحــيــفــا  ــاء الــــبــــاد، مـــثـــل الــ أنــــحــ
وبئر السبع وهرتسليا ونتانيا وهود 
هــشــارون ورحــوفــوت وعــلــى شـــارع 65 

في مفرق »كركور«.
وجـــاء مــن منظمي الاحــتــجــاجــات 
أن »المظاهرات اليوم تأتي بعد يومين 
ــن جـــلـــســـة المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا حــــول  ــ مــ
ــيــــس الــحــكــومــة  ــزل رئــ ــ ــنـــع عــ قــــانــــون مـ
وفي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
الحكومي  الائــتــاف  دعـــوات  خلفيتها 
رفض قرار العليا في حال قررت إلغاء 
تــعــديــل قـــانـــون أســــــاس. ورغـــــم حملة 
تــحــريــضــيــة كـــاذبـــة مـــن قــبــل نتنياهو 
وشـــركـــائـــه ضـــد جــهــاز الــقــضــاء تــدعــو 
إلـــى عــصــيــان الــحــكــم وتــقــويــض الحق 
الأساسي للمحكمة العليا في مراجعة 
الشرطة  مــن  العنف  ورغــم  أي تشريع، 
والتحريض الدموي علينا، فقد جاءت 

المظاهرات مهيبة«.

تل أيبب: نظير مجلي

مظاهرة أمام مقر السفارة الأميركية في تل أبيب )موقع قيادة الاحتجاج(

السلطة الفلسطينية طالبت بوضع حزب بن غفير على قائمة تنظيمات الإرهاب

في توبيخ نادر... أميركا تدين »إرهاب« المستوطنين الإسرائيليين

أدانــــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مقتل 
فــلــســطــيــنــي عــلــى يـــد مـــن يــشــتــبــه في 
ــنـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان،  ــتـــوطـ أنـــهـــمـــا مـــسـ
ــفــــت الــــحــــادث بـــأنـــه »إرهــــــــاب«،  ووصــ
يبدو،  فيما  تعكس،  حـــادة  لهجة  فــي 
العنف  تصاعد  مــن  واشنطن  إحــبــاط 
عهد  فــي  ة 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  فــي 

ــلــــيــــة الــيــمــيــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــ
المتطرفة.

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــرطــ ــشــ وألـــــقـــــت الــ
لصلتهما  المستوطنين؛  على  القبض 
ــالـــحـــادث الـــــذي وقــــع يــــوم الــجــمــعــة،  بـ
قــرب قرية بــرقــة، شــرق رام الــلــه. وقــال 
ضمن  كــانــا  الاثــنــين  إن  فلسطينيون 
مــجــمــوعــة ألــقــت الــحــجــارة وأضــرمــت 
ى  ــارات، وعــنــدمــا تــصــدَّ ــيـ الــنــار فــي سـ
أهالي القرية للمجموعة، أطلقا النار، 
مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل شـــاب يــبــلــغ من 

العمر )19 عاما(، وإصابة آخرين.
ــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ووصـــــفـــــت نــ
الواقعة  الإسرائيلي  للجيش  الأولــيــة 
بأنها مواجهة تصاعدت وأسفرت عن 
الجانبين. وقــال محامي  إصابات في 
دفاع إن المستوطنين تصرفا دفاعا عن 
الــنــفــس. ولـــم يحضر أحــدهــمــا جلسة 

المحكمة بسبب إصابة في الرأس.

واتــــــهــــــم الادعــــــــــــــاء الإســــرائــــيــــلــــي 
التي  الاتــهــام،  فــي لائحة  المستوطنين 
ــــس« عــلــى  ــاآرتــ ــ حــصــلــت صــحــيــفــة »هــ
قتل  بــارتــكــاب »جــريــمــة  نسخة منها، 
ـــد« بـــدافـــع  ــال المـــتـــعـــمَّ ــمـ ــالإهـ عـــمـــد أو بـ

عنصري، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، 
في بيان أصدرته، في ساعة متأخرة 
مــــن مـــســـاء أمـــــس الـــســـبـــت: »نــســتــنــكــر 
ه 

ّ
بــشــدةٍ الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي شن

متطرفون  إسرائيليون  مستوطنون 
أمس، وأدى لمقتل فلسطيني يبلغ من 
العمر 19 عاما« ودعت إلى »المحاسبة 

وتحقيق العدالة بشكل كامل«.
ــذهــا 

ّ
ومــــع تــصــاعــد هــجــمــات يــنــف

بالحجارة  أو  بأسلحة  فلسطينيون 
على مستوطنات  الحارقة  القنابل  أو 
مــراراً  مستوطنون  هاجم  إسرائيلية، 
ب في  قرى بالضفة الغربية، مما تسبَّ
أضرار جسيمة بالممتلكات. وكان من 
بين ضحاياهم فلسطينيون يحملون 
الجنسيتين الأميركية والفلسطينية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــيــــان  بــ وجـــــــاء 
الأمــيــركــيــة بــشــأن الــهــجــوم عــلــى قرية 
ــر  ــان آخــ ــ ــيـ ــ ــد بـ ــعــ ــة، مـــــبـــــاشـــــرة، بــ ــ ــرقــ ــ بــ
استنكرت فيه هجوما فلسطينيا أدى 
لمقتل شرطي فــي تــل أبــيــب، ووصفته 

أيضا بأنه هجوم إرهابي.

الــــوزراء  وتتحفز حــكــومــة رئــيــس 
التي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
ــن أحـــــــزاب ديـــنـــيـــة وقــومــيــة  تـــتـــألـــف مــ
أي مقارنات بين عنف  متشددة، ضد 

الإسرائيليين وعنف الفلسطينيين.
وقــال وزيــر الأمــن الوطني إيتمار 
بـــــن غـــفـــيـــر، عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الذين  الفلسطينيين  إن  الاجــتــمــاعــي، 

كانوا يقذفون الحجارة في قرية برقة 
»حاولوا قتل يهود«، وإنه من المنتظر 

فتح تحقيق معهم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي 

ــا  ــهـ ـ
َّ
ــن الـــــتـــــي شـ الــــهــــجــــمــــات  عــــــــدد  أن 

لــهــم على  مــســتــوطــنــون أو مــــؤيــــدون 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، زاد 
بالعام  مقارنة  العام،  هــذا  عفين، 

ِّ
للض

الماضي.
ــنــــائــــب المـــــعـــــارض بــيــنــي  وقـــــــال الــ
غانتس، الذي كان يشغل في السابق 
مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، عــلــى منصة 
ــتـــر« ســـابـــقـــا: »نـــواجـــه  »إكـــــــس«، »تـــويـ
صعود إرهاب قومي يهودي خطير«.

ــا كـــان مـــا حـــدث في  وأضـــــاف: »أيــ
برقة، فإنه يضاف إلــى عــدد كبير من 
الأمنية  قواتنا  أجــبــرت  التي  الــوقــائــع 
عــلــى مــاحــقــة إســرائــيــلــيــين، بــــدلًا من 

حمايتهم«. 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ إن  قــــــــــــال  الــــــشــــــيــــــخ 
ــة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

اعتداءات المستوطنين
في السياق، طالب أمين سر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، حسين 
والمنظمات  الــدولــي  المجتمع  الــشــيــخ، 
ــــي  ــابـ ــ ــيــــة بـــاعـــتـــبـــار حــــــزب الإرهـ ــمــ الأمــ
ــيـــا«  ــابـ ــا إرهـ ــزبــ ــتـــمـــار بــــن غــفــيــر »حــ إيـ
لـــتـــاريـــخـــه الــشــخــصــي والــــحــــزبــــي فــي 

التحريض على قتل الفلسطينيين.
ــــي الــــوقــــت  ــقـــــت الــــــدعــــــوة فــ ــ ــرافـ ــ وتـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــيـــه  أدانـــــــت  الــــــذي 
والمـــغـــتـــربـــين »انـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــات 

المــســتــوطــنــين وعــنــاصــرهــم الإرهــابــيــة 
المواطنين  ضــد  المتواصلة  وجرائمهم 
وممتلكاتهم  وأرضــهــم  الفلسطينيين 
ومـــنـــازلـــهـــم ومــقــدســاتــهــم ومــواقــعــهــم 
الأثرية والتاريخية، والتي كان آخرها 
اتــهــم عــلــى مــركــبــات المــواطــنــين  اعــتــداء
ــيـــرة  ــبـ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم عــــنــــد مــــدخــــل الـ
ــوار الــشــمــالــيــة«،  ــ الــشــمــالــي، وفـــي الأغــ
الإسرائيلية  الحكومة  فيها  وحــمّــلــت 
المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات.  
ــد الـــشـــيـــخ فــــي مـــنـــشـــور عــلــى  ــ ــ وأكـ
»تــويــتــر« ضــــرورة إدراج هـــذا الــحــزب 
ــاب العالمية،  وقــادتــه على قــوائــم الإرهـ
مشيرا إلى قيام عضو في حزبه بقتل 
الــشــاب الــفــلــســطــيــنــي، قــصــي مــعــطــان، 
خال اعتدائهم المسلح على قرية برقة 

شرق رام الله.
وقالت الخارجية الفلسطينية في 
بيان )الأحد(، إن المستوطنين ما كانوا 
لــيــجــرؤوا عــلــى هـــذه الاعــــتــــداءات لــولا 
دعم الحكومة وأجهزتها الأمنية. فهي 
والإسناد  والدعم  الحماية  توفر  التي 
بـــأيـــة  تـــــقـــــوم  ــر، ولا  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ لــــتــــلــــك 
اعــتــقــالات احــتــرازيــة لــغــاة المتطرفين 
الــذيــن يــحــرضــون لــيــل نــهــار عــلــى قتل 
الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني 
والعنصرية  والــحــقــد  الــكــراهــيــة  ثقافة 

ضد المواطنين الفلسطينيين.

القدس: »الشرق الأوسط«

أقارب في جنازة قصي جمال معطان )19عامًا( الذي قتل على يد مستوطن ببرقة شمال الضفة الجمعة )أ.ف.ب(
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اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الثقيلة وسط أحياء الخرطوم

الجيش السوداني يحاول فك حصار »المدرعات«
ــد،  ــ د الـــقـــصـــف الــــجــــوي، الــــيــــوم الأحـ تــــجــــدَّ
مستهدفاً قوات »الدعم السريع«، في عدد من 

المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم.
الجيش   طيران 

َّ
ووفقاً لشهود عيان، شن

السوداني غــارات مكثفة حــول محيط »سلاح 
المدرعات«، جنوب المدينة؛ لفك الحصار الذي 
المنطقة  الــســريــع« على  »الــدعــم  قـــوات  تفرضه 

العسكرية التابعة له منذ قرابة الأسبوعين.
التوم، مقيم بمنطقة جبرة،  وقــال فيصل 
الثقيلة  بــالمــدفــعــيــة والأســلــحــة  اشــتــبــاكــات  إن 
مستمرة بين الطرفين في الأحياء قبالة محيط 
ســـلاح المــــدرعــــات، مــضــيــفــاً: »شــاهــدنــا طــيــران 
الــجــيــش يــحــلــق فـــي ســـمـــاء المـــديـــنـــة ويــقــصــف 
ح أن تكون تمركزات لقوات )الدعم  أهدافاً يرجَّ
ــود قـــواتـــه في  الـــســـريـــع(، الــــذي يــكــثــف مـــن وجــ

غالبية الأحياء السكنية جنوب الخرطوم«.
وأفــاد الشهود بأن الاشتباكات تــدور في 
عات الذي يشهد مواجهات  محيط سلاح المدرَّ
ذ 

ّ
ونف الــتــوالــي.  على  الــثــالــث  لليوم  مستمرة، 

الجيش السوداني، في الأيام الماضية، عمليات 
التي  الارتــكــازات  فك  نوعية خاصة تستهدف 
أقامتها قــوات »الــدعــم السريع« حــول الأحياء 

السكنية جنوب الخرطوم.
ــم  ــهـــود الـــعـــيـــان إن قــــــوات »الـــدعـ وقــــــال شـ
السريع« تطلق القذائف المدفعية والدانات من 

داخـــل الأحــيــاء الــتــي تتحصن بــهــا فــي اتــجــاه 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش. وتــســعــى قـــوات 
ــم الـــســـريـــع« لــلاســتــيــلاء عــلــى معسكر  ــدعــ »الــ
الــشــجــرة، بعد  والــذخــيــرة بمنطقة  المـــدرعـــات 
قــوات  ومــقــر  الــيــرمــوك  على مجمع  سيطرتها 
ــارّ  ــقـ ــم المـ ــ »شــــرطــــة الاحـــتـــيـــاطـــي المـــــركـــــزي«؛ أهـ
الــتــابــعــة للجيش،  الــعــســكــريــة الاســتــراتــجــيــة 

جنوب مدينة الخرطوم.
وكــانــت لــجــان المــقــاومــة وغــــرف الــطــوارئ 
بــجــنــوب الــخــرطــوم قــد اشــتــكــت مــن اعــتــداءات 
مــســتــمــرة مــــن أفـــــــراد »الــــدعــــم الـــســـريـــع« عــلــى 
المـــواطـــنـــين، ومــطــالــبــتــهــم بــمــغــادرة مــنــازلــهــم. 
وشهدت ضواحي جنوب المدينة، خلال الفترة 
نــــزوح جــمــاعــي للمدنيين  المــاضــيــة، مـــوجـــات 
الذين علقوا وسط الاشتباكات، وسط انعدام 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة ومـــيـــاه الـــشـــرب، واســتــمــرار 

انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من شهر.
ــوازاة ذلــــك، قــالــت مــصــادر محلية  ــ وفـــي مـ
بمدينة أمدرمان، إن مقاتلات الجيش وجّهت 
عدداً من الضربات الجوية، والقصف المدفعي 
ــســــوق الــشــعــبــيــة  ــاه مـــنـــاطـــق الــ ــجـ الـــثـــقـــيـــل بـــاتـ
وضــاحــيــة الــصــالــحــة غـــرب مــديــنــة أمـــدرمـــان. 
ــة الـــكـــر والــفــر  ــالـ ــهـــات وحـ ولــــم تــتــوقــف المـــواجـ
بــين الــجــيــش وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« وســط 
أحياء أمدرمان، مع استمرار الجيش في شن 
ضــربــات جوية تسببت فــي قــوع ضحايا بين 
قتيل وجريح، وسط المدنيين ودمار عدد كبير 

من المنازل السكنية.
وأفــادت قوات »الدعم السريع«، في بيان، 
أمس، بأنها أحبطت محاولة من الجيش لفكّ 
عــــات  الـــحـــصـــار المــــفــــروض عــلــى مــعــســكــر المــــدرَّ
بــالــشــجــرة، إلا أنــهــا تـــصـــدّت لــهــذه المــحــاولــة، 
واســتــطــاعــت تــدمــيــر 5 دبـــابـــات و9 ســـيـــارات 

عة، مدرَّ
ــوات الـــجـــيـــش.  ــ ــ ــن قــ ــ سْــــــــــر الــــعــــشــــرات مـ

َ
وأ

ــة أشـــــــاد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  ــيـ ــانـ ــة ثـ ــهـ مــــن جـ
بــاســم الــجــيــش الـــســـودانـــي، نــبــيــل عــبــد الــلــه، 
الوطني،  النداء  لتلبية  وا  هبُّ الذين  بالشباب 
ــابـــة لــــنــــداء الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش  ــتـــجـ والاسـ
ــبـــرهـــان، لــلالــتــحــاق بــصــفــوف  عــبــد الــفــتــاح الـ
بالمعسكرات بجميع  والمستنفرين  المتطوعين 
ولايات البلاد. وأضاف، في تصريح صحافي 
على موقع الجيش الرسمي في »فيسبوك«، أن 
 عن وقفته الصلبة 

َ
الشعب السوداني لم يتوان

حة رغم المحنة، ولم يتزعزع. 
َّ
خلف قواته المسل

ــان( المــــاضــــي،  ــســ ــيــ ــي مــنــتــصــف أبــــريــــل )نــ ــ وفــ
انــدلــعــت الــحــرب بــين الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم 
ــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم،  ــ الــــســــريــــع«، بــ
وانتقلت إلى ولايات دارفور وجنوب كردفان. 
ــع طــرفــا الــقــتــال فـــي الــــســــودان، فـــي مــايــو  ووقــ
)أيار(، على اتفاق إعلان مبادئ، ووقف إطلاق 
الــنــار مــحــدود الأجـــل بمدينة جـــدة، بوساطة 
سعودية أمريكية، إلا أن كل طرف يتهم الآخر 

بخرقه.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

سودانيون يحاولون فتح مجرى لمياه الفيضانات في أمدرمان أمس )أ.ف.ب(

نداءات استغاثة خوفاً من مصير مظلم

الخطر يحدق بمرضى الكلى في السودان
في صفوف  الكلى  ينتظر مرضى 
مدينة  شمال  النو  بمستشفى  طويلة 
أمـــدرمـــان الــســودانــيــة مـــن أجـــل الظفر 
بجلسة غــســيــل كــلــوي ربــمــا تــكــون قد 

تأخرت عن موعدها أياماً.
مـــن بـــين المــنــتــظــريــن بــكــري محمد 
سعيد الذي ظل يتردد على المستشفى 
لأيام من أجل الخضوع لجلسة غسيل 
التي  كليته  عــن  واحــــدة تخفف  كــلــوي 
تــئــن بــعــد أن تــأخــر مــوعــد الغسيل 12 

يوماً، لكن دون جدوى.
»وكــالــة  يــقــول بــكــري )38 عــامــاً( لـــ
ــر  تـــأخـ إن  الـــــعـــــربـــــي«  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــبــــــاء  أنــــ
حصوله على الجلسة أدى إلى حدوث 
أنــه بــات الآن يتحرك  مضاعفات حتى 
بصعوبة، مشيراً إلى أن المرضى يقفون 
ــبـــاح،  ــنـــذ الـــصـ ــلـــة مـ ــفــــوف طـــويـ فــــي صــ
الكثير منهم بخفي حنين لأن  ويرجع 
الماكينات العاملة بالمستشفى تتيح 26 

جلسة غسيل فقط يومياً.
ــتـــوجـــه إلـــى  وأضـــــــاف بـــكـــري أن الـ
مــراكــز فــي مستشفيات أخـــرى أمــر في 
غــايــة الــصــعــوبــة لــتــعــذر الانـــتـــقـــال بين 
ــة الــــثــــلاث )الــــخــــرطــــوم  ــمـ ــعـــاصـ ــدن الـ ــ مــ
وبحري وأمدرمان( ومحلياتها، وعدم 

توافر وسائل المواصلات.
ــال المـــتـــطـــوع فــي  ــ ــــن جـــانـــبـــه، قــ ومــ
مركز  إن  مزمل  سامح  النو  مستشفى 
غـــســـيـــل الـــكـــلـــى بـــالمـــســـتـــشـــفـــى يــعــانــي 
مـــن نــقــص حــــاد فـــي الــــكــــوادر الــطــبــيــة 

والمعدات.
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ »وكــ ـــ ــ ــ وقـــــــــال ل
العربي« إن المستشفى منذ بدء القتال 
بــين الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل )نـــيـــســـان( يعمل 

ــد الـــتـــطـــوعـــي فـــــي ظـــــل غـــيـــاب  ــهـ ــالـــجـ بـ
السلطات الصحية.

كما لفت أيضاً إلى أن المستشفى لا 
يتلقى أي دعم من المنظمات الإنسانية 
رغــــم وقـــوعـــه فـــي مــنــطــقــة آمـــنـــة يمكن 

الوصول إليها.
الكبرى  المشكلة  أن  ســامــح  ويـــرى 
تتمثل فــي المــرضــى مــن الأطــفــال الذين 
ــــلات حـــيـــاتـــهـــم،  ــسـ ــ ــغـ ــ يـــــهـــــدد نــــقــــص الـ
مــوضــحــاً أن المـــركـــز الــقــومــي لأمــــراض 
الكلى لم يوفر احتياجات المرضى منذ 

اندلاع الصراع.
وقـــــال ســـامـــح إن مــســتــشــفــى الــنــو 
ــداً، إذ إن  ــ ــ يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــط كـــبـــيـــر جـ
وحدة غسيل الكلى فيه الوحيدة التي 
تــعــمــل بــمــديــنــة أمــــدرمــــان إلــــى جــانــب 

مركز الهجرة بوسط المدينة.
وأشــار إلــى أن مركز غسيل الكلى 
بــالمــســتــشــفــى يــضــم 13 مــاكــيــنــة خــرج 
الضغط؛  بسبب  الــخــدمــة  مــن  بعضها 
لثلاث  القصوى  بطاقتها  تعمل  لأنها 

مناوبات يومياً.

نداء استغاثة
المركز  أطلق  المعاناة،  تلك  وجــراء 
القومي لأمــراض وجراحة الكلى نداء 
السودانيين  لجميع   

ً
عــاجــلا استغاثة 

بالداخل والخارج والمنظمات الدولية 
لإنـــقـــاذ مـــرضـــى الــكــلــى فـــي الـــســـودان 
عــقــب عــجــزه عــن تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 

الطبية.
وقال مدير المركز القومي لأمراض 
ــزار زلــفــو فـــي بــيــان  وجـــراحـــة الــكــلــى نــ
المــوقــف  صــحــافــي أصــــدره الجمعة إن 
الحالي ينذر بخطر كبير، إذ لا توجد 
على  توزيعها  يمكن  حالياً  إمــــدادات 
مراكز غسيل الكلى، ما أدى إلى توقف 

الخدمة في عدد منها، وستلحق بها 
بقية المراكز خلال أيام.

ــا زلـــفـــو جــمــيــع الــســودانــيــين  ــ ودعـ
والمــنــظــمــات والــــدول الصديقة إلــى أن 
الكلوي  الفشل  مرضى  لنجدة  يهبّوا 
فــي الـــســـودان الــبــالــغ عــددهــم ثمانية 
آلاف مـــريـــض يـــحـــدق بــهــم المـــــوت في 
حال عدم توافر الإمــدادات في القريب 

العاجل، على حد قوله.
ونــاشــد وزارة المــالــيــة تــوفــيــر 2.5 
المـــســـتـــلـــزمـــات  لــــشــــراء  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
الكلى  الطبية الخاصة بمراكز غسيل 

نظراً لعجزهم عن توفيرها.
»وكــالــة أنــبــاء العالم  وقــال زلفو لـــ

العربي« إنه تلقى وعوداً بالاستجابة 
بعد إطلاق نداء الاستغاثة، لكنه أشار 
أن ما تلقاه لن يكفي احتياجات  إلــى 

المرضى.
ــة  ــاصـ ــخـ الـ المــــــراكــــــز  أن  وأوضــــــــــح 
بغسيل الكلى تبلغ 102 مركز موزعة 
خدماتها  تقدم  الــســودان  أقاليم  على 
إلى 8000 مريض يتلقون جلستين في 
الأســـبـــوع، خـــرج 30 بــالمــائــة منها عن 
البقية  بها  تلحق  أن  وتوقع  الخدمة، 
ــبـــوع الــحــالــي إذا لـــم تحل  خـــلال الأسـ
ألف  إلى 70  المشكلة. وتابع: »نحتاج 
الغسيل  تكلفة جلسة  شهرياً،  غسلة 
ــة  ــورو مـــع الأدويــ الـــواحـــدة نـــحـــو 10 يــ

المصاحبة للجلسة«.

شلل المنظومة الصحية
قـــالـــت الــلــجــنــة الــتــمــهــيــديــة لــنــقــابــة 
ــودان فـــي بـــيـــان الــســبــت إن  ــســ ــاء الــ ــبـ أطـ
وتداعياتها  للحرب  الحتمية  النتيجة 
المـــنـــظـــومـــة  إلــــــى شـــلـــل  أدت  المـــســـتـــمـــرة 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد، وبـــصـــورة أفــظــع 
ــة الــخــرطــوم وولايــــات دارفــــور.  فــي ولايـ
وأضافت: »هذا ما ظللنا نحذر منه منذ 

اندلاع هذا الصراع المسلح«.
وأشــار البيان إلى أن مرضى فشل 
الــكــلــى ومــتــلــقــي الــغــســيــل يـــعـــانـــون من 
عــــدم »تـــوافـــر الــغــســلات والمــســتــهــلــكــات 

الضرورية للغسيل الكلوي، في الوقت 
الــــذي لا تــجــد فــيــه المـــســـاعـــدات الطبية 

والإنسانية طريقها إلى مستحقيها«.
 وذكـــــر الـــبـــيـــان أن المـــركـــز الــقــومــي 
لأمـــــــراض وجــــراحــــة الـــكـــلـــى أوضــــــح أن 
شــحــنــة مــســتــلــزمــات طــبــيــة تـــبـــرع بها 
تأخرت  الكلى  العالمي لأطــبــاء  الاتــحــاد 
إجـــــــــــــراءات اســــتــــلامــــهــــا بـــــصـــــورة غــيــر 
مـــقـــبـــولـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــصـــنـــدوق 
ــإمــــدادات الــطــبــيــة لـــم يفسر  الــقــومــي لــ
سبب هذا التأخير الشديد في ظل تأزم 

وضع مراكز الغسيل الكلوي.
الحكومية  الجهات  البيان  وطالب 
المالية  وزارة  رأسها  وعلى  الصلة  ذات 

الــقــومــي  والـــصـــنـــدوق  الــصــحــة  ووزارة 
لــإمــدادات الطبية بالقيام بــدورهــا في 
تــمــويــل وتــخــلــيــص واســـتـــلام تــوصــيــل 
وتــــوزيــــع المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة لمـــراكـــز 
الــغــســيــل الــكــلــوي وغــيــرهــا مـــن المــرافــق 
الصحية. كما ناشد البيان كل الداعمين 
إنسانية  ومنظمات  طبية  كيانات  مــن 
وأفـــــراد المــســاعــدة فــي تــوفــيــر المعينات 

الطبية والإنسانية للشعب السوداني.
هجمات على المرافق

كــــانــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
قــد ذكـــرت فــي نهاية يوليو )تــمــوز( أن 
الأزمــــة الــصــحــيــة فــي الـــســـودان وصلت 
إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا 
يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج 
الخدمة وسط تقارير متزايدة عن شن 

هجمات على المرافق الصحية.
وذكرت أنه في الفترة بين 15 أبريل 
منظمة  تحققت  يوليو،  و24  )نــيــســان( 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــن 51 هــجــومــاً على 
المـــرافـــق الــصــحــيــة، مــا تــســبــب فــي وفــاة 
 
ً
10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، فضلا
عـــلـــى تـــعـــذر الــــحــــصــــول عـــلـــى خـــدمـــات 
الحاجة  تــمــس  الــتــي  الصحية  الــرعــايــة 
إلـــيـــهـــا.  وقــــــال الـــدكـــتـــور نــعــمــة ســعــيــد 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  مــمــثــل  عــابــد، 
في الــســودان، إن حجم الأزمــة الصحية 
هــــائــــل. وأضـــــــــاف: »نــــحــــن نـــعـــمـــل بــجــد 
لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات 
الإمــدادات  الحرجة وغيرها من  الطبية 
الصحية الــطــارئــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الهجمات على المرافق الصحية وانعدام 
التحديات،  تفاقم  فــي  يتسببان  الأمـــن 
ــول إلــى  فــإنــنــا مــصــمــمــون عــلــى الــــوصــ
المـــحـــتـــاجـــين، ونـــحـــث عــلــى زيــــــادة دعــم 
المانحين كي نتمكن من تقديم الخدمات 

بشكل مناسب«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

8000 مريض يحتاجون 
إلى غسيل كلى ينتظرون 

إغاثة عاجلة

لوا مواجهة مخاطر الحرب على الجوع والمسكنة فضَّ

نازحون يعودون إلى منازلهم في الخرطوم هرباً من غلاء الإيجارات
فــي  انــــدلــــعــــت  ــتــــي  الــ الــــحــــرب  أدت 
الــــســــودان مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( 
المـــاضـــي، بــين الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم 
الـــســـريـــع«، إلــــى نــــزوح نــحــو 3 مــلايــين 
شخص داخــلــيــاً، ولــجــوء نحو مليون 
إلــى دول الــجــوار، وجميعهم فــروا من 
الــقــتــال والـــرصـــاص والــقــصــف الــجــوي 
والمــدفــعــي الــــذي أزهــــق حــيــاة آلاف في 

الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.
وواجــه الــفــارون من القتال ظروفاً 
صعبة تتمثل في الإسكان والحصول 
عـــلـــى مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة، لا ســيــمــا 
أن مــعــظــم ذوي الـــدخـــول المـــحـــدودة لم 
يتسلموا رواتبهم طوال الأربعة أشهر 
العودة  البعض  بــدأ  ثــم  الماضية، ومــن 
إلى منازلهم وأحيائهم في الخرطوم، 
ــارك  ــ ــعــ ــ ــيـــــش وســـــــــط المــ ــ ــعـ ــ مــــفــــضــــلــــين الـ
ــاع  ــــوت عــلــى أوضــ ومـــواجـــهـــة خــطــر المـ

النزوح التي عانوها.
وعلى الرغم من المخاطر المتوقعة 
التي تنتظرهم في بيوتهم، فإن رحلة 
العودة إلى الخرطوم نفسها محفوفة 
ــن المـــخـــاطـــر، فــهــم مــعــرضــون  بــكــثــيــر مـ
لمــواجــهــة »الـــقـــوة المــمــيــتــة« الــتــي توعد 
قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 

ــازات  ــكــ بــاســتــخــدامــهــا، وهــــم عــلــى ارتــ
ــتـــال، أو حتى  ــقـ الـ )ســـيـــطـــرات( طـــرفـــي 
خـــلال تــحــرك الــحــافــلات الــتــي تنقلهم 

إلى حيث منازلهم.
ــداداً مـــقـــدرة قـــررت  ــ والـــلافـــت أن أعــ
العودة إلى »المــوت« الــذي بــدأوا الفرار 
ــريــــل المـــاضـــي،  مـــنـــه مـــنـــذ مــنــتــصــف أبــ
ــذائــــف لا مــنــجــي  ــقــ ــقــــولــــون: »الــ وهـــــم يــ
ــه، أمـــــا المــــــوت جـــوعـــاً أو  ــلــ مــنــهــا إلا الــ
احتموا  لو  تجنبهم  فبمقدورهم  الــذل 

ببيوتهم التي غادروها آسفين«.
وتــتــمــثــل مــخــاطــر طـــريـــق الـــعـــودة 
ــــوادث الــســيــر، ومــواجــهــة  فـــي كـــثـــرة حــ
المنفلتة،  والــســلــب  الــنــهــب  مــجــمــوعــات 
أو عــمــلــيــات الـــنـــهـــب والـــتـــهـــديـــد الــتــي 
العسكريين في  قبل  مــن  تــمــارَس  ربما 
السيطرات، وأخذ كل شيء من العائد، 
ربما ماله القليل أو هاتفه الجوال، أو 
حُلي السيدات، أو حتى سيارته إن كان 

يملك واحدة.

ارتفاع أسعار الإيجارات

والــــدمــــوع  ع(  )ح.  الــــنــــازح  ــقــــول  ويــ
لحيته  فتبلل  عينيه  مــن  بــغــزاره  تنهمر 
ــهــا الـــشـــيـــب، إنــــه وجــــد نفسه 

َّ
الـــتـــي خــط

عاجزاً عن دفع إيجار »الشقة« التي أقام 

ويبلغ  )شــمــال(  النيل  نهر  بــولايــة  فيها 
ألــف جنيه سوداني   250 نحو  إيجارها 
)500 دولار أميركي( شهرياً، بينما تقول 
الأوســـط«:  »الــشــرق  لـــ فــي حديثها  ابنته 
»نحن 3 بنات نعيش مع والــدنــا، فأمنا 
مــتــوفــاة، وحــين انــدلــعــت الــحــرب غــادرنــا 
مــنــزلــنــا بــضــاحــيــة شــمــبــات بــالــخــرطــوم 
ــارك الــعــنــيــفــة بــين  ــ ــعـ ــ ــري، بــســبــب المـ ــحــ بــ
الجيش و)الــدعــم الــســريــع( والــتــي كانت 
تــــدور حـــولـــنـــا«، وتـــتـــابـــع: »عــشــنــا حــيــاة 
النزوح لثلاثة أشهر؛ لكن صاحب العقار 
طــلــب زيــــادة مبلغ الإيــجــار مــن 250 ألفاً 
إلــى 350 ألــفــاً، فــتــرجــاه والــدنــا ليخفض 
 لــكــنــه رفــــض، وعــلــى الــفــور 

ً
المــبــلــغ قــلــيــلا

قـــررنـــا حــــزم حــقــائــبــنــا والــــعــــودة لمنزلنا 
ــبــــات«، واســــتــــطــــردت: »لــحــســن  ــي شــــمــ فــ
الحظ وجدنا أقاربنا وجيراننا سبقونا 
أن كانوا قد  إلى منازلهم، بعد  بالعودة 

نزحوا إلى ولايتي القضارف وسنار«.
ــو رب  ــ وقــــــال طــــــارق عـــبـــد الإلـــــــه، وهـ
»الشرق  لـ أسرة نزح إلى ولاية الجزيرة، 
الأوســط«، إنه قرر العودة إلى الخرطوم 
ــن المــــــــوت غـــرقـــاً.  ــ ــه مـ ــائــ ــنــ ـــاً عـــلـــى أبــ ــوفـ خــ
وأضــــاف: »إن اثــنــين كـــادا يــمــوتــان غرقاً 
في النهر. فهما يذهبان مع أندادهما من 
سكان القرية للسباحة في النهر من دون 
ويتابع:  للغرق«.  يعرضهما  ما  تدريب، 

ــــال مـــخـــاطـــر أخــــرى  ــفـ ــ ــه الأطـ »كـــمـــا يــــواجــ
فــي الــغــابــات المــجــاورة الــتــي يصاحبون 
ــم لا يـــعـــرفـــون مــا  ــ ــم إلـــيـــهـــا، وهــ ــ ــدادهــ ــ أنــ

يختبئ داخلها، لذلك قررنا العودة«.
عــودة  فــي  الرئيسي  السبب  ويــعــود 
الأسر من مناطق النزوح، إلى »النساء«، 
فــالــلــواتــي عــشــن حــيــاة المـــدن ولـــم يسبق 
لهن العيش في الأريــاف صعبت عليهن 
تستيقظ  الريفية  فــالمــرأة  هــنــاك،  الحياة 
فــجــراً لتملأ أوانـــي المـــاء، وتــعــد الطبيخ، 
الــضــيــوف،  المــلابــس، وتستقبل  وتــغــســل 
وهــــــــــذا غــــيــــر مــــعــــتــــاد بــــالــــنــــســــبــــة لـــهـــن، 

فيضغطن على أزواجهن للعودة.
أبهرتهن حياة  نــازحــات  هــنــاك  لكن 
بعض  وتعلمن  عليها،  وتأقلمن  الــريــف 
ــة فــــي المـــــدن،  ــاحـ ــتـ ــاة غـــيـــر المـ ــيـ حـــيـــل الـــحـ
ونشطت تجمعات ثقافية تحض النساء 
على احتمال صعوبة الحياة في الريف؛ 
بل وتوظيفها لاكتساب خبرات جديدة، 
عن  بــــدلًا  للمنطقة  »إضـــافـــة«  ليصبحن 
ــات«، فــالــريــف  ــمــ أن يـــكـــن »نـــــاقـــــدات نــــاقــ
السوداني فقير تنقصه الخدمات كافة. 

الأرض المحروقة
 

ــنــــين مــــن لــهــيــب  فــــر بـــعـــض المــــواطــ
حـــرب الــخــرطــوم إلـــى ولايــــات دارفــــور، 

أقــاربــهــم ومــعــارفــهــم؛ لكن الحرب  عند 
الــقــتــال  إلـــى هـــنـــاك، فــاشــتــعــل  لحقتهم 
ــور وجــنــوبــهــا وشــرقــهــا  ــ فــي غـــرب دارفـ
وشمالها ووسطها؛ بل اضطر كثيرون 
ــو الــخــرطــوم  ــازحـ مــمــن احــتــمــى بــهــم نـ
ــلـــجـــوء إلــــى دولـــة  لــعــبــور الــــحــــدود والـ
تشاد المجاورة، هرباً من المعارك التي 
دارت وتدور هناك، فعاد أهل الخرطوم 

منهم أدراجهم.

مأساة في الحدود
 

ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ ــــض المـــــــواطـــــــنـــــــين -خـ ــعــ ــ بــ
المعابر  إلــى  العاصمة  فــروا من  الشباب- 
الــــجــــوار  ودول  مـــصـــر  مـــــع  الـــــحـــــدوديـــــة 
ــيــــة  الأخــــــــــــرى، وفـــــــي الــــــحــــــدود الــــســــودانــ
المــصــريــة اضــطــر كــثــيــرون لــلــبــقــاء هــنــاك 
ــــوء،  ــــسـ ــة الـ ــغــ ــالــ أســــابــــيــــع فـــــي ظـــــــــروف بــ
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى »ســمــة دخـــول« 
لـــلـــعـــودة مـــرة  دون جـــــــدوى، فـــاضـــطـــروا 
الرغم  أخــرى للحرب في الخرطوم، على 
في  العسكرية  العمليات  توقف  عــدم  من 
الثلاث، فواجه  الخرطوم  كل أحياء مدن 
بــعــض الــعــائــديــن صــعــوبــات فــي الــعــودة 
ي: المطار،  إلى منازلهم، خصوصاً في حيَّ

والخرطوم 2، وغيرهما.
ــد -وهـــــــــي أم  ــ ــمـ ــ ــة أحـ ــ ــاديــ ــ ــــت هــ ــالــ ــ وقــ

»الشرق الأوســط«، إنها  لـ لخمسة أبناء- 
اســتــيــقــظــت مـــن نــومــهــا مــبــكــرة، وقــــررت 
الـــــعـــــودة لـــلـــخـــرطـــوم بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 
ــة الــجــزيــرة، وعــرضــت  نــزوحــهــا إلـــى ولايـ
الأمـــر عــلــى زوجــهــا محمد عـــوض، وهــو 
يتناول فنجان قهوته الصباحية: »أرغب 
في العودة للخرطوم، سئمت من الحياة 
ــيـــوم مـــنـــاســـب؟«،  هـــنـــا، هـــل تــعــتــقــد أن الـ
وقــبــل أن يــــرد عــلــيــهــا عــاجــلــتــه بــقــولــهــا: 
»أنا لا أمــزح«؛ لكن زوجها رفض بشدة؛ 
لكنها لم تتركه على حاله، وبعد نقاش 
طــويــل وعــدهــا بــالــعــودة خـــلال شــهــر إذا 
تــوقــفــت الــحــرب أو لــم تــتــوقــف، وانــتــهــى 
الشهر ولم تتوقف الحرب، فغادروا ولاية 
الجزيرة التي آوت نحو مليون نازح من 
الخرطوم، إلى بيتهم في الخرطوم، غير 

مبالين بما يمكن أن يواجههم هناك.

للضرورة أحكام
 

ــيــــار  ــتــ ــــرة، واخــ ــاهـ ــ ــــظـ ــلـ ــ وتــــفــــســــيــــراً لـ
البقاء نازحاً،  المــوت على  مواجهة خطر 
الاجــتــمــاعــي محمد عباس  المحلل  يــقــول 
»الــشــرق الأوســـط«، إن عــودة النازحين  لـــ
إلــى ولايــة الخرطوم لها أسباب متعلقة 
بــالارتــبــاط الــعــاطــفــي بــالمــكــان، والــحــيــاة 
ــي أمــــــدرمــــــان،  ــ ــاً فــ الــــقــــديــــمــــة، خــــصــــوصــ

ويضيف: »العودة إلى مناطق الخرطوم 
ــقـــارنـــة بـــأمـــدرمـــان؛  وبــــحــــري ضــعــيــفــة مـ
النازحين مضطرين لأسباب  عــودة  لكن 
ــة أو لــحــمــل أغــــــــراض مــهــمــة،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
يعرضهم  بحري،  والخرطوم  للخرطوم 
لمخاطر عديدة، لا سيما أن الاشتباكات 
مــع هـــدوء نسبي في  مستمرة داخــلــهــا، 

بعض مناطق أمدرمان«. 

رهاب الشباب
 

ــــاب »فـــــــي ســن  ــبـ ــ ــــشـ ــم إنـــــــــــزال الـ ــتــ يــ
ــات المـــتـــجـــهـــة  ــ ــبـ ــركـــ ــ ــن المـ ــ الــــجــــنــــديــــة« مــ
إليها  الــعــودة  مــن  ومنعهم  للخرطوم، 
ــقـــوتـــين المــتــقــاتــلــتــين،  ــيـــطـــرات الـ فــــي سـ
تــحــســبــاً لإمـــكـــانـــيـــة انــضــمــامــهــم لــهــذا 
لعمليات  ويتعرضون  ذاك،  أو  الطرف 
الطرف  ابــتــزاز وإغـــراء للانضمام لهذا 
أو الآخـــــــر، ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي أحــمــد 
»الــشــرق الأوســـــط«، إنـــه خــلال  خليل لـــ
عـــودتـــه لــلــخــرطــوم لاســــتــــرداد وثــائــق 
النيل،  تخص أســرتــه فــي بيته بــشــرق 
ــراء احـــتـــرازيـــاً تــتــخــذه قـــوات  ــ لاحـــظ إجـ
الــجــيــش، تــمــنــع بــمــوجــبــه الــشــبــاب من 
إبـــداء أســبــاب؛  الــعــودة للخرطوم دون 
ــداول مــنــعــهــم مــــن الالـــتـــحـــاق  ــ ــتـ ــ لـــكـــن المـ

بقوات »الدعم السريع«.

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة
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مخيم عين الحلوة 
والبداوي وبرج 
البراجنة، وهي 

تضم أكبر تجمعات 
فلسطينية في لبنان 

وباتت تعتبر ملجأ 
للمطلوبين للعدالة

الأشهر الماضية شهدت 
ازديادا في أعداد الموظفين 

الراغبين في الاستقالة

ASHARQ AL-AWSAT

البؤر الأمنية تتوزع على كامل الخريطة... وأبرزها بالمناطق الحدودية والمخيمات الفلسطينية

الإمارات وعمان وقطر تنضم للدول المحذرة من مناطق النزاعات في لبنان
بــــات الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي لــبــنــان 
تحت المجهر، مع انضمام دول عربية 
جـــديـــدة إلــــى تــحــذيــر مــواطــنــيــهــا من 
مــغــبــة الــســفــر إلــــى لـــبـــنـــان، وضـــــرورة 
التنبه إلـــى »المــحــاذيــر الأمــنــيــة«. وقــد 
ــر والإمـــــــــــــارات  ــطــ ــن قــ ــ ــل مــ ــ ــمــــت كــ انــــضــ
إلى  عــمــان  وسلطنة  المتحدة  العربية 
رت رعاياها 

ّ
أن حـــذ التي سبق  الـــدول 

من الاقــتــراب إلــى المناطق التي تشهد 
نـــزاعـــات مــســلــحــة فـــي لــبــنــان، مــجــددة 
ــرار مــنــع الــســفــر إلــيــه  ــ الــتــأكــيــد عــلــى قـ
ــك بــعــد  ــ ــ ــادر عـــنـــهـــا ســـابـــقـــا. وذلـ ــ ــــصـ الـ
التي  المسلحة  الاشــتــبــاكــات  أيـــام على 
للاجئين  الــحــلــوة  عــين  مخيم  شهدها 
الفلسطينيين في جنوب لبنان، والتي 
كــادت تتوسع إلى خــارج المخيم، قبل 
التوصل إلى اتفاق التهدئة الذي يرى 
أنــه معرض للخرق في  الكثيرون  فيه 

أي لحظة.
إلــى  ــارات مواطنيها  ــ الإمـ  ودعـــت 
أهــمــيــة التقيد بــقــرار مــنــع الــســفــر إلــى 
لــبــنــان الـــصـــادر مــســبــقــا، مــشــيــرة إلــى 
أهــمــيــة الــتــواصــل مــعــهــا فـــي الــحــالات 
ــل المــخــصــصــة  ــائـ ــة عـــبـــر الـــوسـ ــارئـ ــطـ الـ

لذلك.
ــــت ســــفــــارة قـــطـــر لـــدى   كــــذلــــك دعــ
لــبــنــان فـــي بـــيـــان عــبــر حــســابــهــا على 
مــنــصــة »اكـــــس« المـــواطـــنـــين الــقــطــريــين 
ــاذ الــحــيــطــة  ــخــ ــن لـــلـــبـــنـــان لاتــ ــريــ ــزائــ الــ
والــحــذر والابــتــعــاد عــن المــنــاطــق التي 
تـــشـــهـــد الأحـــــــــداث الـــحـــالـــيـــة والــتــقــيــد 
السلطات  عــن  الــصــادرة  بالتعليمات 
المحلية المختصة، وناشدت المواطنين 
القطريين الموجودين حاليا في لبنان 
ــة قــطــر في  ــ الـــتـــواصـــل مـــع ســـفـــارة دولـ

بيروت في الحالات الطارئة.

وأتت دعوة الإمارات وقطر وعمان 
ــفـــارة  ــرات أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــسـ ــذيــ بـــعـــد تــــحــ
من  لمواطنيها  بــيــروت  فــي  السعودية 
التي  المناطق  مــن  والاقــتــراب  التواجد 
ــي لــبــنــان  ــــات مــســلــحــة فــ ــــزاعـ تــشــهــد نـ
مــذكــرة  بــســرعــة  بــالمــغــادرة  وطالبتهم 
كذلك بأهمية التقيد بقرار منع السفر 

السابق إلى لبنان.
 كذلك دعت سفارة سلطنة عمان 
ــيــــروت، فـــي بـــيـــان عــبــر منصة  لــــدى بــ
على  المــوجــوديــن  مواطنيها  »اكــــس«، 
الأراضي اللبنانية إلى ضرورة توخي 
الــحــذر والــتــقــيّــد بـــالإجـــراءات الأمنية 
الــلازمــة بــالابــتــعــاد عــن المــنــاطــق التي 
ــبــاع 

ّ
ــحــة، مــع ات

ّ
تــشــهــد صـــراعـــات مــســل

ــة الــــــصــــــادرة مــن  ــيــ ــنــ الإرشـــــــــــــادات الأمــ
جهات الاختصاص.

ــكـــويـــت أيـــضـــا حــــذرت  ــانــــت الـ  وكــ
ــراب مــــن مــنــاطــق  ــ ــتـ ــ رعـــايـــاهـــا مــــن الاقـ
لبنان، وقالت وزارة  الاضطرابات في 
على  منشور  في  الكويتية  الخارجية 
حــســابــهــا بــمــنــصــة »إكــــــــس«: »تــهــيــب 
سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة بــمــواطــنــي دولـــــة الــكــويــت 
اللبنانية  الجمهورية  في  الموجودين 
عن  والابتعاد  والحذر  الحيطة  التزام 
مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض 
المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة 

عن السلطات المحلية المختصة«.
 وتأتي هذه التحذيرات في وقت 
لا يـــزال فــيــه الـــهـــدوء حـــذرا فــي مخيم 
الفلسطينيين  لــلاجــئــين  الــحــلــوة  عــين 
فـــي عــاصــمــة جـــنـــوب لـــبـــنـــان، والــــذي 
الــبــؤر الأمنية في  يعتبر إحــدى أبــرز 
ــد مــــن المــخــيــمــات  ــ ــ لـــبـــنـــان، وهـــــو واحـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي يــبــلــغ عـــددهـــا 12 
اشــتــبــاكــات  بعضها  ويــشــهــد  مخيما 
مسلحة بين فترة وأخرى، هذا إضافة 

إسرائيل  مــع  الجنوبية  الــحــدود  إلــى 
ــا مــنــطــقــة أمــنــيــة  الــتــي تــعــتــبــر بـــدورهـ
حـــســـاســـة. وذلـــــك مــقــابــل مــنــاطــق في 
ــل الــلــبــنــانــي تــصــنــف بـــدورهـــا  ــداخــ الــ
على أنها خطرة وهي تلك الواقعة في 
منطقة البقاع، وتحديدا في بعلبك – 
الــســوريــة،  لــلــحــدود  الــهــرمــل المتاخمة 
حيث تشكل بعض المناطق والأحياء 
ــز لمـــعـــامـــل الـــكـــبـــتـــاغـــون وتـــجـــار  ــراكــ مــ
المـــخـــدرات وشــبــكــات الــخــطــف وســرقــة 

السيارات.
 و توصف هذه الأحياء والمناطق 
سلطة  عــن  لخروجها  الأمنية  بالبؤر 

اللبنانية  الأمــنــيــة  والأجــهــزة  الجيش 
وخـــضـــوعـــهـــا لـــســـيـــطـــرة المـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة والعشائر التي تتحرك بغطاء 
سياسي تؤمنه لها قوى سياسية في 
المنطقة، أبرزها »حزب الله«. ويسجّل 
بين فترة وأخرى أحداث أمنية عدة في 
بعلبك ومواجهات  وفي  المناطق  هذه 
بين  ينفذ  الـــذي  اللبناني  الجيش  مــع 
حــين وآخــــر مــداهــمــات لإلــقــاء القبض 
عــلــى مــطــلــوبــين ولا تــنــتــهــي بــســقــوط 
ضـــحـــايـــا مــــن الــعــســكــريــين بــــين قــتــلــى 

وجرحى.
 وســـجّـــل فـــي شــهــر مـــايـــو )أيـــــار( 

الماضي عملية خطف لمواطن سعودي 
فــي وســـط بــيــروت وتـــم نقله إلـــى حي 
الـــشـــراونـــة فـــي بــعــلــبــك، الـــــذي يــعــرف 
بأنه من أبرز البؤر الأمنية في بعلبك 
ويــــهــــرب إلــــيــــه المـــطـــلـــوبـــون لـــلـــعـــدالـــة. 
في  اللبناني  الــجــيــش  حينها  ونــجــح 
تــحــريــره خــلال يــومــين بعد مداهمات 

واسعة وعملية أمنية محكمة.
ــــى الــــــحــــــدود أيـــــضـــــا، إنـــمـــا  ــلـ ــ  وعـ
الجنوبية يبقى الترقب والحذر سيّد 
الموقف بشكل دائــم، حيث إن مختلف 
التوجه  من  رعاياها  ر 

ّ
تحذ السفارات 

جنوبا، بشكل دائم، وذلك لدقة المنطقة 

ــر حـــوادث  الــتــي تــشــهــد بـــين حـــين وآخــ
ــة مـــتـــفـــرقـــة بـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــيـ ــنـ أمـ
و»حــــزب الـــلـــه«، الــلــذيــن خــاضــا حربا 
واســعــة عــام 2006 اســتــمــرت 33 يوما 
لبناني   1200 حــوالــي  خــلالــهــا  وقــتــل 

و160 إسرائيليا.
 وتشهد هذه المنطقة بشكل شبه 
ــرات بـــين الــطــرفــين لأســبــاب  ــوتـ دائــــم تـ
عدة، منها إسقاط مسيرات أو التحرك 
فـــي مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا، كنصب 
حـــزب الــلــه قــبــل أســابــيــع خيمتين في 
ــزارع شــبــعــا، إحــداهــمــا فــي الجانب  مــ

المحتل من قبل إسرائيل.

 وفي الداخل اللبناني، يعتبر عدد 
من المخيمات الفلسطينية التي تتولى 
مهمة الأمن فيها، لجان أمنية مشتركة 
تضم ممثلين عن أبرز الفصائل، بؤرا 
أمنية بامتياز. وأبرزها، من أصل 12 
مخيما، عين الحلوة والــبــداوي وبرج 
تجمعات  أكبر  تضم  وهــي  البراجنة، 
تعتبر  وبــاتــت  لــبــنــان  فــي  فلسطينية 
ملجأ للمطلوبين للعدالة، في حين أن 
السلاح المنتشر في غياب أي رقيب أو 
الأبــرز،  الأمــنــي  الخطر  حسيب يشكل 
وهو ما تعكسه الاشتباكات المسلحة 
التي تحصل بين حين وآخــر ويسقط 

خلال القتلى والجرحى.
 وما حصل الأسبوع الماضي في 
مخيم عين الحلوة، في صيدا، جنوب 
ــذا الـــواقـــع،  لــبــنــان، خــيــر مــثــال عــلــى هـ
ــتــــبــــاكــــات بــين  بـــحـــيـــث اســـتـــمـــرت الاشــ
مجموعات إسلامية متشددة و»حركة 
أيــام استعمل  مــن خمسة  فتح« لأكثر 
والــقــذائــف.  الثقيلة  الأســلــحــة  خلالها 
ــرة لاتــفــاق  ــــلان أكـــثـــر مـــن مــ ــم الإعــ ــ ورغـ
وقــف إطـــلاق الــنــار فــإن المــواجــهــات لم 
المتقطعة  الاشــتــبــاكــات  تــهــدأ وبــقــيــت 
إلى حين توقفها بشكل »نهائي حذر« 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد تـــدخـــل جــهــات 
»حــزب  أبــرزهــا  ولبنانية  فلسطينية 
الــلــه« و»حــركــة أمـــل«. وهــذا الأمــر أدى 
إلـــى تــوجــيــه رئــيــس حــكــومــة تصريف 
عالية  رسالة  ميقاتي  الأعــمــال نجيب 
الــلــهــجــة إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين، وطــالــب 
»وقف الاقتتال  القيادات الفلسطينية بـ
الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة 
أنــه »مــن غير  مــن  اللبنانية«، مــحــذرا 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  تـــعـــتـــبـــر  أن  المــــســــمــــوح 
اللبنانية سائبة  الأرض  الفلسطينية 
ــروّع  فتلجأ إلـــى الاقــتــتــال الــدمــوي وتـ

اللبنانيين«.

من الاشتباكات التي شهدها مخيم »عين الحلوة« الأسبوع الماضي )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

100 موقع قيادي شاغر من أصل 202

الدولة اللبنانية تُدار بـ»الوكالة«
ــة  ــلـــدولـ لـ الــــعــــامــــة  الإدارة  بــــاتــــت 
»الوكالة«  دار إلى حد بعيد بـ

ُ
اللبنانية ت

مع شغور نحو نصف المواقع القيادية 
بديل أصيل  تعيين  ر 

ُ
وتــعــذ البلد،  فــي 

ــل مـــنـــصـــب نـــتـــيـــجـــة الـــخـــلافـــات  ــ ــي كـ ــ فـ
السياسية المتواصلة، وبشكل أساسي 
نتيجة شغور سدة رئاسة الجمهورية 
مــنــذ نــهــايــة أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
المـــاضـــي، وتـــحـــوُل الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
لحكومة تصريف أعمال ترفض القوى 
ها  لِعَدِّ تعيين  بــأي  قيامها  المسيحية 

ذلك تجاوزاً لصلاحياتها.
 ولــعــل أبـــرز المـــواقـــع الــتــي شغرت 
الجمهورية وتجري  بعد سدة رئاسة 
المديرية  هــي  بالوكالة  معظمها  إدارة 

العامة للأمن العام التي كان يتولاها 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، وقــد تسلمها 
نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة 
إلى رئاسة الأركــان الشاغرة ومديرية 
الجيش  فــي  العامة  والمفتشية  الإدارة 
الــلــبــنــانــي الـــلـــتـــين تــــــــداران بـــالـــوكـــالـــة، 
لبنان  إليها حاكمية مصرف  أضيفت 
التي كــان يتولاها ريــاض سلامة منذ 
م مهامها نائبه وسيم 

َّ
30 عاما، وتسل

منصوري.
الدولية  »الشركة  لـ  ووفــق دراســة 
ــإن 100 مــوقــع قــيــادي  لــلــمــعــلــومــات« فـ
هو حاليا شاغر من أصل 202، وحمل 
الـــشـــغـــور فـــي ســــدة حــاكــمــيــة مــصــرف 

لبنان الرقم 100.
 وأشـــارت الــدراســة إلــى شغور 18 
وظيفة قيادية بين شهر يوليو )تموز( 

2023، وحتى نهاية 2025.
 أما أبرز من يحالون إلى التقاعد 
قريبا ما يهدد بشغور مواقعهم فهم: 
ــــوى الأمــــن  قــــائــــد وحـــــــدة الــــــــدرك فــــي قــ
الداخلي العميد مروان سليلاتي الذي 
تــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
كل  تنتهي ولايــة  بينما  المقبل،  الأول( 
من قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
ــــن الــداخــلــي  والمـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـ
الــــــلــــــواء عــــمــــاد عــــثــــمــــان، مــــدعــــي عــــام 
التمييز الــقــاضــي غــســان عــويــدات في 

النصف الأول من عام 2024.
 ويــــوضــــح الـــبـــاحـــث فــــي الـــدولـــيـــة 
للمعلومات صــادق علوية أن »المواقع 
الشاغرة منها ما هو مشغول بالوكالة 
أو بالتكليف، أضف أن بعض المديرين 
ثــــلاثــــة لمــــلء  ــلـــون مـــنـــصـــبـــين أو  ــغـ يـــشـ

»الشرق  لـ الشغور«، لافتا في تصريح 
الأوســط« إلى أن »من بين هذه المواقع 
ــود مــن  ــ ــر كــلــيــا دون وجــ ــاغـ مــــا هــــو شـ
ــا يــعــنــي غـــيـــابـــا كــلــيــا لــهــذه  ــتــــولاه مــ يــ

الإدارة أو المديرية«.
ــى أن »الــشــغــور  ويــنــبــه عــلــويــة إلــ
يـــــزداد يــومــيــا، ويــرتــفــع بــاســتــمــرار«، 
أن »هناك شغوراً قضائيا  إلى  مشيراً 
؛ حيث إن نحو 7 مواقع قضائية 

ً
مقبلا

العام  أول  من  هامة شغرت وستشغر 
»كــل  ويــضــيــف:  نــهــايــة 2023«.  حــتــى 
مــا ســبــق يــعــنــي أن الـــدولـــة تــتــجــه إلــى 
حــالــة مـــن الــتــشــظــي والــتــحــلــل فـــي ظل 
ــاب أي ســـيـــاســـة إداريــــــــة لــحــكــومــة  ــيـ غـ
تصريف الأعمال، أو لبقية السياسيين 
المعنيين بإدارة شؤون البلاد؛ فمعظم 
الــجــهــات الــســيــاســيــة تفضل اســتــمــرار 

الــشــغــور لمــقــايــضــة بــقــيــة الأطـــــراف في 
الاستحقاقات السياسية«.

 وتبلغ المراكز القيادية المحسوبة 
على المسلمين 99 منصبا، بينما تبلغ 
 9 إليها  يُــضــاف  المسيحيين 93  حصة 
 من يشغلها 

ُ
مراكز غير محددةٍ طائفة

ــــدور تــعــيــيــنــات ســابــقــة لــهــا،  لـــعـــدم صـ
إضــافــة إلــى منصب واحـــد تشغله كل 
الــطــوائــف مــــداورة وهـــو مــوقــع رئــاســة 

هيئة إدارة قطاع البترول.
 ويـــــــــــــرى الأســـــــــتـــــــــاذ الــــجــــامــــعــــي 
ــــور  ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ والمــــــحــــــامــــــي الــــــــدولــــــــي الـ
أنطونيوس أبو كسم أن »الشغور في 
المواقع القيادية في القطاع العام يؤدّي 
سلبا  يــنــعــكــس  ــا  مـ إداريّ؛  شــلــل  إلــــى 
وعلى  السيادية،  الدولة  وظائف  على 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــتـــي مـــن واجـــب 

فعندما  للمواطنين.  توفيرها  الــدولــة 
ــا  تـــعـــجـــز الـــــدولـــــة عــــن الــــقــــيــــام بــــدورهــ
ــذا بـــبـــدايـــة  ــ فــــتــــرات طــــويــــلــــة، يـــنـــبـــئ هــ
 

ّ
تستغل وبالتالي،  لها. 

ّ
وبتحل زوالها 

مــجــمــوعــات وكــيــانــات الــوضــع لفرض 
ــع، حــيــث تــنــصّــب نفسها  ــواقــ ــر الــ ــ الأمـ
ــفــــرض نــظــامــا  ــة، وتــ ــ ــدولـ ــ  عــــن الـ

ً
بــــديــــلا

ــي عــلــى الــدولــة بتقديم 
ّ
مــعــيّــنــا، وتــغــط

من  مستفيدة  الخدمات  مــن  مجموعة 
ــة. هــــذا الــعــجــز  ــاديـ ــتـــصـ الــضــائــقــة الاقـ
وعـــجـــز  ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ وضــــعــــف  الإداري 
مــرفــقــي، يــشــجّــع مــشــاريــع 

ّ
الــنــظــام الــلا

ــاريــــع الـــلامـــركـــزيـــة  الـــفـــيـــدرالـــيـــة ومــــشــ
الإدارية والماليّة«.

ويــــــــــرد أبــــــــو كــــســــم فــــــي تـــصـــريـــح 
ــــرق الأوســــــــــط« هــــــذا الـــشـــغـــور  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــام المــحــاصــصــة  ــظــ ــى »نــ ــ المــســتــفــحــل إلـ

الــــذي اعــتــمــد أســســا حــزبــيــة وطائفية 
إلى  الكفاءة، كما  ومذهبية بعيداً عن 
السياسية والتدخلات على  الخلافات 
أنــواعــهــا والــفــســاد الــعــالــي الــنــســبــة«. 
»تـــتـــقـــيـــد  أن  ــى وجـــــــــوب  ــلــ عــ ويــــــشــــــدد 
بحدود  والمستقيلة  الحالية  الحكومة 
قدِم على تعيين 

ُ
 ت

ّ
تصريف الأعمال، وألا

 في حالة الضرورة 
ّ

أيّ موقع قياديّ إلا
الــظــروف الاستثنائية  الــقــصــوى وفــي 
احتراما لمبدأ استمرارية المرفق العام، 
أن  معتبراً  الــعــام«،  للانتظام  وصــونــا 
لقانون  تحديثا  م 

ّ
تحت القانون  »دولــة 

ــة لــتــعــيــيــنــات  ــ ــيّ ــ المــــوظــــفــــين، ووضــــــع آل
العليا لا تتعارض مع المادة  القيادات 
الــفــقــرة  65 مــن الــدســتــور كــمــا تطبيق 
»ب« من المادة 95 من الدستور كخطوة 

نحو إلغاء الطائفيّة السياسيّة«.

بيروت: بولا أسطيح

وسط تشدد القانون في شروط الاستقالة من العمل

دمشق تشد الأحزمة: المؤسسات من دون ورق أو تكييف والموظفون بغير وسائل نقل
مع تعمق العجز الحكومي في مواجهة 
الانهيار الاقتصادي ونقص السيولة المالية، 
بــــدأت الــحــكــومــة بــســيــاســة تــرشــيــد الإنــفــاق 
الــعــام، حــيــث أصـــدر رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــا طـــلـــب فــيــه  ــد، بـــلاغـ ــ ــ ــرنــــوس، الأحـ حـــســـين عــ
المفكرات  طباعة  إيــقــاف  العامة  الجهات  مــن 
السنوية حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في 
بيان رسمي نشرته وسائل الإعــلام المحلية 
أوضح أن القرار يهدف إلى »ترشيد الإنفاق 
له،  العام ورفــع كفاءته والاســتــخــدام الأمثل 

وكذلك ترشيد استهلاك مادة الورق«.
جـــاء الـــبـــلاغ اســتــنــاداً إلـــى مـــا تــقــرر في 
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء بــتــاريــخ 11 يوليو 
ــمــــوز( المــــاضــــي، بــخــصــوص الــعــمــل على  )تــ
ــبــــط وتــــرشــــيــــد الإنــــــفــــــاق فـــــي الــــــــــــوزارات  ضــ
والـــجـــهـــات الــتــابــعــة أو المــرتــبــطــة بــهــا خــلال 
الفترة القادمة، خاصة ما يتعلق بالكهرباء، 

المحروقات، القرطاسية، الأثاث، وغيرها.
الحكومية  الــدوائــر  أن بعض  إلــى  يشار 
كمديريات المياه وجهات أخرى، توقفت عن 
الفواتير والإيــصــالات،  فــي  الـــورق  استخدام 
مـــســـتـــبـــدلـــة بــــذلــــك رســــائــــل نـــصـــيـــة قــصــيــرة 
بــالــهــاتــف المـــحـــمـــول، وكـــانـــت ســبــقــتــهــا إلــى 
ــــك بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة كــشــركــتــي  ذلـ

الاتصالات الخلوية سريتيل وإم تي إن.
الأطنان  آلاف  شهريا  سوريا  وتستورد 
مــن الـــورق بقيمة تــتــراوح بــين 4 و 5 ملايين 
تــعــد  وفــــقــــا لأرقــــــــام رســـمـــيـــة، حـــيـــث  دولار، 
ــثــــر اســتــهــلاكــا  المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الأكــ
للورق، لا سيما المصارف والمطابع، في وقت 
تعاني فيه البلاد من أزمة في صناعة الورق 
الأبيض وكرتون الطباعة لصعوبة استيراد 

المواد الأولية.

ــام،  ــعــ ــيـــد الإنـــــفـــــاق الــ ــيــــاق تـــرشـ ــــي ســ وفــ
الحكومية عن  الــجــهــات  مــن  الــعــديــد  توقفت 
خدمة  عــن  توقفت  وكــذلــك  المكيفات  تشغيل 
نقل موظفيها من وإلى مواقع العمل. وأفاد 
مـــوقـــع )صـــــوت الـــعـــاصـــمـــة( نــقــلا عـــن عــامــل 
فــي مصرف ســوريــا المــركــزي، أن عملية نقل 

ــى مــنــازلــهــم تــوقــفــت منذ  ــ المـــوظـــفـــين مـــن وإلـ
انتهاء  بسبب  الــفــائــت،  يــولــيــو  شــهــر  مطلع 
عقود حافلات النقل وعدم تجديدها من قبل 

إدارة المصرف.
المـــصـــارف الحكومية،  مــوظــفــة فــي أحـــد 
قالت لنا، إن: »الوظيفة الحكومية باتت عمل 

ســـخـــرة«، إذ يــذهــب أكــثــر مــن نــصــف الــراتــب 
للنقل وما تبقى بالكاد يغطي تكاليف وجبة 
طعام واحــدة. علما بأنها قدمت استقالتها 
ــا تــفــكــر  ــهـ ــرات ورفــــضــــت. وقــــالــــت إنـ ــ ــــلاث مــ ثـ
بالسفر لكن قوانين منع الاستقالة وصعوبة 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مـــغـــادرة »يجعلني 

معتقلة في بلدي ووظيفتي«.
النقل  وتــقــدر تكلفة اســتــخــدام وســائــط 
ــفـــين والـــثـــلاثـــة آلاف لــيــرة،  الـــعـــامـــة، بـــين الألـ
يــومــيــا، بحسب المــســافــات وعـــدد الــحــافــلات 
المفترض استخدامها، أما التاكسي فتتراوح 
تــكــلــفــتــه بـــين 15 و20 ألـــفـــا لــلــمــرة الـــواحـــدة 

حــســب المــســافــات، بينما مــتــوســط الــرواتــب 
300 ألف ليرة سورية، علما بأن سعر صرف 

الدولار الأمريكي الواحد 11700 ليرة.
ولا يعد المــصــرف المــركــزي المــبــادر الأول 
في عــدم تجديد عقود الحافلات، فقد سبق 
وقــــامــــت بــــذلــــك جــــهــــات أخـــــــرى لــــعــــدم تــوفــر 
النفط  وزارة  تخصصها  الــتــي  المــحــروقــات 
لــــلــــدوائــــر الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــشــغــيــل ســيــاراتــهــا 

وآلياتها.
بذكر أن الأشهر القليلة الماضية شهدت 
الراغبين  الموظفين  أعـــداد  فــي  كبيرا  ــادا  ازديــ
ــة  ــ ــة، تـــزامـــنـــا مــــع تـــفـــاقـــم الأزمـ ــالـ ــقـ ــتـ فــــي الاسـ
ــــرت فــي  ــــ

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي أث

والتضخم  الأسعار  ارتفاع  نتيجة  الجميع، 
غير المسبوق.

ــردي الــــوضــــع المــعــيــشــي،  ــ ــع تـــفـــاقـــم تــ ــ ومـ
ارتفعت أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة 
مــــن الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي. وبـــحـــســـب الأرقـــــــام 
الــرســمــيــة، اســتــقــال خــلال النصف الأول من 
الــعــام الــجــاري نــحــو 1800 مــوظــف حكومي 
فــي مــديــنــة دمــشــق، ونــحــو 700 مــوظــف في 
ــاع الـــتـــربـــيـــة فــــي مــحــافــظــتــي الـــســـويـــداء  قـــطـ
اللاذقية  محافظة  سجلت  كما  والقنيطرة. 
516 طلب استقالة، وذلك رغم منع الحكومة 
ــام  ــمـ ــل إتـ ــثـ ــة، وفـــــــرض شـــــــروط مـ ــالـ ــقـ ــتـ لـــلاسـ
ــــلأزواج،  30 عــامــا فـــي الــخــدمــة، لـــم الــشــمــل لـ
أو مـــعـــانـــاة المـــوظـــف مـــن مــــرض يــمــنــعــه من 

مواصلة عمله.
ويهدد القانون من يترك عمله بملاحقته 
ــانـــون الــعــقــوبــات  ــادة 364 مـــن قـ ــ بـــأحـــكـــام المــ
المـــعـــدل بــمــقــتــضــى المـــرســـوم الــتــشــريــعــي ذي 
الــحــبــس من  لــعــام 1974، وهـــي  الــرقــم /46/ 
ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 
لمــدة سنة  التعويضات  مــع  الشهري  الــراتــب 

كاملة.

ندرة سيارات الأجرة العاملة بسبب شح الوقود وارتفاع التكلفة )مواقع(

دمشق: »الشرق الأوسط«
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دمج حكومتي »الوحدة« 
المؤقتة، برئاسة الدبيبة 

و»الاستقرار« برئاسة 
أسامة حماد في حكومة 

واحدة »أمر غير 
مطروح إلى الآن«

ASHARQ AL-AWSAT

»النواب« ينفي طرح دمج حكومتي »الوحدة« و»الاستقرار« للنقاش

»إخوان ليبيا« يحتفظون برئاسة »الأعلى للدولة« بعد انتخاب تكالة

ــقــــى تـــنـــظـــيـــم »الإخـــــــــــــوان« فــي  أبــ
ليبيا، سيطرته على رئاسة المجلس 
الأعلى للدولة بالبلاد، بعد انتخاب 
المــحــســوب على حزب  تــكــالــة،  محمد 
السياسية  الــذراع  والبناء«  »العدالة 
المــجــلــس،  رئــيــس  لمــنــصــب  للتنظيم، 
خلفاً لخالد المشري المحسوب أيضاً 
المشهد  غـــادر  والـــذي  التنظيم،  على 

السياسي مؤقتاً.
وبـــعـــد 5 أعـــــــوام مـــنـــذ انــتــخــابــه 
ــى فـــي أبـــريـــل )نــيــســان(  ــ لــلــمــرة الأولــ
عام 2018، خسر المشري منصبه في 
جرت  انتخابات  من  الثانية  الجولة 
طرابلس،  بالعاصمة  )الأحـــد(  أمــس 
خلفه  لصالح  المجلس،  رئــاســة  على 
تكالة، بفارق 5 أصوات فقط. كما فاز 
مسعود عبيد بمنصب النائب الأول 

لرئيس المجلس بـ64 صوتاً.
ــم يــحــصــل المـــشـــري أو تــكــالــة  ولــ
ــة إلــــى مــتــنــافــســن آخــريــن  ــافـ بـــالإضـ
ــلــــفــــوز مــن  عــــلــــى الـــــعـــــدد المــــطــــلــــوب لــ

الجولة الأولى.
ــاد الـــبـــنـــانـــي رئـــيـــس  ــمــ ــأ عــ ــنــ وهــ
حزب »العدالة والبناء«، تكالة، على 
وسائل  -حسب  له  وتمنى  انتخابه، 
إعــــلام مــحــلــيــة- الــتــوفــيــق فـــي قــيــادة 
المــجــلــس، وطــــيّ المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 

التي عانت منها البلاد.
كما سارع عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حــكــومــة »الــــوحــــدة« المــؤقــتــة، 
إنه  بــالــفــوز، وقـــال  إلــى تهنئة تكالة 
للمجلس  أن يكون  يـــدِه،  »يشد على 
ــلـــيـــبـــيـــن،  الـ لإرادة  مــــنــــحــــاز  دورٌ 
المراحل  وإنــهــاء  الانتخابات  بــإجــراء 
في  التوفيق  لــه  متمنياً  الانــتــقــالــيــة، 

مهامه رئيساً للمجلس«.
بــــدوره، قــال المــشــري: »هـــذه هي 
الــديــمــقــراطــيــة والـــقـــبـــول بــالــنــتــائــج. 
لــيــس مُغلوباً  المــغــلــوب بــالــصــنــدوق 
ــذه  ــ هـ »تــــــعــــــم  أن  مـــتـــمـــنـــيـــاً  أبـــــــــــــــداً«، 
الديمقراطية  والأجـــواء  الانتخابات 
فــي غرفة  ليبيا، وألا تكون فقط  كــل 

مغلقة«.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، قـــال مــســؤول 
ــقــــرب مــــن عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس  مــ
»الــشــرق  ــنـــواب الــلــيــبــي، لـــ مــجــلــس الـ
الأوسط«، إن موضوع دمج حكومتي 
الدبيبة،  برئاسة  المؤقتة،  »الوحدة« 
و»الاستقرار« برئاسة أسامة حماد، 
فـــي حــكــومــة واحــــــدة، هـــو »أمــــر غير 

مطروح أو مقبول إلى الآن«.
ــدر الـــــــذي طــلــب  ــ ــــصـ وأوضـــــــــح المـ
عـــــدم تـــعـــريـــفـــه، أن مــجــلــس الـــنـــواب 
الــــــــــذي ســـيـــعـــقـــد الــــــيــــــوم )الاثــــــنــــــن( 
اجــتــمــاعــاً بــمــديــنــة بـــنـــغـــازي شــرقــي 

القوانن الانتخابية  البلاد، لمناقشة 
ونتائج اللجنة المشتركة مع مجلس 
لــن  بــــالــــخــــصــــوص،   »6  6« الـــــنـــــواب 
يــنــاقــش إمــكــانــيــة دمـــج الــحــكــومــتــن 

المتنازعتن على السلطة.
بـــــدوره، اســتــبــق مــحــمــد المــنــفــي، 
الاجتماع  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
مـــديـــنـــة  فـــــي  الاثـــــنـــــن  المـــــقـــــرر  الأول 
على  المشرفة  المالية  للجنة  بنغازي 
ــائـــدات الــنــفــط، بــاجــتــمــاع مــفــاجــئ  عـ
ــع المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد  مــ
»الــجــيــش الــوطــنــي«، لبحث  الــعــام لـــ
رئاسية  لانتخابات  الظروف  تهيئة 
تحديات  ملف  ومتابعة  وبــرلمــانــيــة، 

الأمن القومي عبر الحدود.
رئيس  باتيلي،  الــلــه  عبد  وكـــان 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا، قد 
أوضـــح أنـــه نــاقــش بــمــديــنــة بنغازي 
ــيــــرة«،  مـــع حــفــتــر: »الــــتــــطــــورات الأخــ
لافتاً إلى أنهما شددا على ما وصفه 
اللمسات  لــوضــع  الملحة  »الــحــاجــة  بـــ
الأخـــيـــرة عــلــى قــوانــن الانــتــخــابــات، 
الــقــضــايــا السياسية  والاتـــفـــاق عــلــى 
ــــلاد إلــــى  ــبـ ــ ــالـ ــ ــن أجـــــــل الانـــــتـــــقـــــال بـ ــ مــ

انتخابات شاملة وسلمية«.
ــوازاة ذلــــــــك، دافــــــــع مــجــلــس  ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
الرسمي  الناطق  لسان  على  الــنــواب 
ــه بـــلـــيـــحـــق، عــن  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ بــــاســــمــــه، عــ
مــصــروفــاتــه المــالــيــة الــتــي وردت في 
الــتــي كشف عنها مصرف  المــيــزانــيــة 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، واعــتــبــر أن مـــا يتم 
نــشــره »لا يــخــص المــجــلــس فــقــط؛ بل 
ــه، فــي  ــ ــهـــات تـــابـــعـــة لـ ــــدة جـ يــشــمــل عـ

وديــوان  العامة  المخابرات  مقدمتها 
ــرب الــبــلاد،  المــحــاســبــة فـــي شـــرق وغــ
والــــرقــــابــــة الإداريــــــــــة شـــرقـــاً وغـــربـــاً، 

ومجلس التخطيط الوطني«.
وأوضح بليحق في بيان مساء 
السبت، أنه »يجب على المصرف ذكر 
لتحقيق  بالتفصيل،  الــجــهــات  هـــذه 
الـــحـــقـــيـــقـــة  إيــــــصــــــال  أو  ــيــــة  ــفــــافــ الــــشــ
لـــلـــمـــواطـــن الـــلـــيـــبـــي بــشــكــل صــحــيــح 

وغير مشوه«.
ــلــــع خـــلال  ــالــــح قــــد اطــ وكـــــــان صــ
اجــتــمــاعــه بــمــديــنــة الــقــبــة مـــع ســالــم 
ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ الــــــــزادمــــــــة، نـ
الجنوبية،  المنطقة  عن  »الاستقرار« 
الحكومة  مشاريع  أعمال  سير  على 
فــيــهــا. وحـــث صــالــح الــحــكــومــة على 
ــيـــة،  ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــقـ ــنـــطـ ــالمـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
بالإضافة إلى مطالبته بتوفير كافة 

احتياجات المنطقة.
وأعــلــنــت حــكــومــة »الاســـتـــقـــرار« 
ــيــــاه الــنــهــر  ــتـــح تــــدفــــق إمـــــــــــدادات مــ فـ
ــــي أجـــــدابـــــيـــــا  ــتـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــي لمـ
وبــــــنــــــغــــــازي، بــــعــــد إتــــــمــــــام عــمــلــيــة 
الصيانة للأنبوب المتضرر، بجهود 
فرق الصيانة، ومتابعة مستمرة من 
لتدفق مياه  أســامــة حــمــاد،  رئيسها 
العاملن  النهر؛ حيث أشاد بجهود 
ــرق الــصــيــانــة وانـــتـــهـــاء عــمــلــيــات  ــ وفـ

الصيانة في المدة المحددة.
ـــواء  ــلـ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال الــ ــ مـ
أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق الــرســمــي 
»الشرق  لـ الــوطــنــي«  »الجيش  بــاســم 
الأوســـــــط«، إن الـــغـــرض مـــن وجــــوده 

فـــي مــديــنــة ســبــهــا بــجــنــوب الـــبـــلاد: 
ــكــــريــــة  »زيـــــــــــــــــارة الــــــــــوحــــــــــدات الــــعــــســ
المتمركزة بالمنطقة، والقيام بجولات 
ــاً إلــــــى أنــــــه الــتــقــى  ــتــ ــة«، لافــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
ثكناتهم،  وزار  والجنود  بالضباط 
واطـــلـــع عــلــى مـــا يـــقـــوم بــهــا »جــهــاز 
الـــلـــواء طـــارق بــن زيـــاد للاستثمار« 
مــــن إعـــــــادة إعــــمــــار المـــديـــنـــة؛ مــشــيــراً 
مثل  كبيرة،  بمشروعات  قيامه  إلــى 
صيانة 25 مــدرســة، وبــعــض مقرات 
الــجــامــعــة، وقـــاعـــة الــشــعــب، والمــركــز 
الطبي للمدينة. وأوضح أن مجلس 
أعيان فزان الذي التقاه أيضاً، قد أكد 
ر عن سعادته  على دعم الجيش، وعبَّ
ــيـــه الأمـــــــور مــــن خـــدمـــات  ــــت إلـ بـــمـــا آلـ

وتوفير الأمن.
وقال المسماري إنه أطلع النخب 
ومؤسسات  والسياسية  الأكاديمية 
المجتمع المــدنــي عــلــى وضـــع الــقــوات 
المسلحة، قبل وبعد انطلاق »عملية 
الـــكـــرامـــة« فـــي بــنــغــازي؛ مــشــيــراً إلــى 
الناجحة«  »الجولة  بـ وصفها  ما  أن 
الشعبية،  التعبئة  مــبــادئ  مــن  جــزء 
ولخلق اتصال مباشر مع المواطنن، 
على محاولات  والــرد  الالتباس  لفك 
الــتــشــويــه والـــتـــشـــويـــش مـــن المـــواقـــع 

الإعلامية والقنوات المعادية.
ــاري عــــن وضـــع  ــمـ وتــــحــــدث المـــسـ
»خطة شاملة« ستعمل إدارة الإعلام 
الــوصــول  عــلــى  بــالــجــيــش بموجبها 
إلــــى كـــل مـــواطـــن فـــي كـــل مـــكـــان، بما 
فــي ذلـــك المــقــيــمــون بــالــخــارج، ضمن 

»هيكلية تنظيمية جديدة«.

المشري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا )أرشيفية من المكتب الإعلامي للمجلس(

القاهرة: خالد محمود

محمد تكالة... الأكاديمي 
والسياسي الذي أطاح المشري

ــي والـــســـيـــاســـي  ــمــ ــاديــ فـــــاز الأكــ
الـــلـــيـــبـــي، مــحــمــد تـــكـــالـــة، بــرئــاســة 
لـــلـــدولـــة، ليطيح  المــجــلــس الأعـــلـــى 
ــالـــد  ــه الـــــســـــابـــــق، خـ ــســ ــيــ ــك رئــ ــ ــذلـ ــ بـ
المشري، بعد خمسة أعوام قضاها 
أنهاها  الأخير في قيادة المجلس، 
بــمــعــارضــة قــويــة لــرئــيــس حكومة 
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، عبد 

الحميد الدبيبة.
ــة، الـــــــــذي كـــــــان يــشــغــل  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وتـ
منصب رئيس اللجنة الاقتصادية 
الانتخابات  فــي  حصل  بالمجلس، 
ــــس )الأحـــــــــد( عــلــى  ــــرت أمــ ــتــــي جــ الــ
ــادة مع  ــ 67 صــوتــاً، فــي جــولــة الإعـ
منافسه المشري، الذي حاز على 62 
صوتاً، وسط منافسة حادة شارك 
فيها عــضــوان آخـــران، هما نعيمة 

الحافي، وناجي مختار.
وكــان تكالة أحــد أعضاء كتلة 
»المؤتمر  حزب »العدالة والبناء« بـ
الــوطــنــي الـــعـــام« الــســابــق، ورشـــح 
نفسه أخيراً لمنصب رئيس ديوان 
ــحــــن  ــرشــ ــن المــ ــ ــمـ ــ المـــــحـــــاســـــبـــــة، ضـ

»المناصب السيادية« في البلاد. لـ
ــي مـــنـــتـــصـــف  ــ ــ ولــــــــــد تـــــكـــــالـــــة فــ
عــام 1966،  الثاني(  )كــانــون  يناير 
الماجستير  ــة  درجــ عــلــى  وتــحــصــل 
والدكتوراه في هندسة الحاسوب، 
ــي الـــســـلـــم الـــوظـــيـــفـــي  ــ ــم تــــــــدرج فـ ــ ثـ
عــــام 1988 حــيــث عمل  مـــن  بـــدايـــة 
فــــي تــــدريــــس هـــنـــدســـة الـــحـــاســـوب 
بــالــجــامــعــات الــلــيــبــيــة، وعُـــــنّ بن 
العامن 2011 و2012 عميدا لكلية 
الــخــمــس )غــــرب ليبيا(،  الــهــنــدســة 
ــــورة« 17  ليصبح بــعــد عـــام مــن »ثـ

الوطني  »المؤتمر  بـ عضواً  فبراير 
العام«.

عـــضـــواً  أصــــبــــح   2016 وعــــــــام 
ــلــــى لـــلـــدولـــة، عــقــب  بــالمــجــلــس الأعــ
اتــفــاق »الــصــخــيــرات« الــــذي أسفر 
بالمملكة  الأفــــرقــــاء  مـــحـــادثـــات  عـــن 
المغربية نهاية عام 2015. ثم عن 
المشروعات  تطوير  بلجنة  عضواً 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
رئيساً  أن يصبح  قــبــل  بــالمــجــلــس، 

للجنة عام 2018.
وبداية من عام 2019 تم اختيار 
تكالة ليكون عضواً بفريق الحوار 
ــع لـــلـــمـــجـــلـــس، الــــــــذي جــــرت  ــابــ ــتــ الــ
وقــائــعــه بـــن تــونــس وجــنــيــف، ثم 
»ملتقى الحوار السياسي  عضواً بـ

الليبي«، بتونس وجنيف.
وتــكــالــة مــحــســوب عــلــى التيار 
ــتــــوري  الـــــرافـــــض لـــلـــتـــعـــديـــل الــــدســ
)13( الـــــــــذي ســــبــــق وأصـــــــــدره  الــــــــــــــــ
ــواب، ويــــــــرى بــعــض  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
أنه  الأعــلــى«  المقربن من »المجلس 
حــظــي بــدعــم مــن الــدبــيــبــة، وعــمــاد 
ــزب »الـــعـــدالـــة  الــبــنــانــي، رئـــيـــس حــ
والبناء« الذراع السياسية لتنظيم 

»الإخوان«.
الدولة  »مــا يميز  بــأن  ويعتقد 
والــعــمــل المــؤســســاتــي هـــو تطبيق 
القوانن واللوائح التي من خلالها 
ــتـــصـــاصـــات، وأوجــــه  تــتــحــدد الاخـ
ــي جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات  ــ ــرف فـ ــ ــــصـ الـ

الدولة«.
ــي ظـــــل تــفــشــي  ــ ــ ــه »فـ ــ ــ ويــــــــرى أنـ
ــبـــيـــا، أصــــبــــح مــن  ــيـ ــي لـ ــ ــاد فـ ــفــــســ الــ
الأجـــــهـــــزة  تــــلــــعــــب  أن  الــــــــضــــــــرورة 
فــي مكافحة  بــــارزاً  الــرقــابــيــة دوراً 

هذه الظاهرة، والحد منها«.

محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا )الصورة من مقطع فيديو(

القاهرة: جمال جوهر

تبون أعلن رفض مشاركة القوات المسلحة في أي عمل خارج الحدود

قائد الجيش الجزائري: أحبطنا ما يحاك ضدنا من دسائس ومؤامرات
ــا أكــــــــــد قــــــائــــــد الــــجــــيــــش  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ســعــيــد  أول  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــري  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــحــة 

َّ
المــســل ــوات  ــ ــقـ ــ الـ شـــنـــقـــريـــحـــة، أن 

»أحــبــطــت كـــل المــخــطــطــات الــدنــيــئــة، 
مهما تعددت أساليبها وأدواتها«، 
رفــــض الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
إرسال جيش البلاد خارج حدودها، 
وذلك بمناسبة الانقلاب الذي حدث 
مع  حـــدود  تجمعه  الـــذي  بالنيجر، 

الجزائر جنوباً.

 وقـــــــــال شـــنـــقـــريـــحـــة، الـــســـبـــت، 
ــبــــاً ضـــبـــاطـــاً  بــــالــــعــــاصــــمــــة، مــــخــــاطــ
عسكرين، بمناسبة »اليوم الوطني 
لــلــجــيــش 04 يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز(«، إن 
جيش التحرير )كانت هذه تسميته 
 ،)1962  /1954 الاستقلال  ثــورة  في 
سة، وحمل الجيش  »أدى مهمته المقدَّ
الشعبي الوطني الأمانة بكل اعتزاز، 
فــأدى الــرســالــة بكل تــفــانٍ، وانخرط 
في جهود التنمية، وإرساء القواعد 
ــة لـــلـــجـــزائـــر  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــ ــاديــ ــ المــ
وتنظيمه  هياكله  ر  وطـــوَّ المستقلة، 

بما يتماشى مع التطورات العلمية 
والـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا جــيــوش 

العالم«.
 وأكــد أن الجيش »حــرص على 
حة وعصرنتها، 

َّ
تحديث قواته المسل

الوطنية  المهمة  في مستوى  لتكون 
المــقــدســة، وهـــو مـــا تـــؤكـــده الــنــتــائــج 
الميدان،  في  اليوم  قة 

َّ
المحق الميدانية 

ــة الإرهــــــــــــاب  ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ فــــــــي مــــــجــــــال مـ
والجريمة المنظمة«.

 ووفـــق شنقريحة، فقد »عــادت 
الجزائر بكل قوة وشهامة وكبرياء 

الأمـــــــــــم، إذ أصـــبـــحـــت  مـــحـــفـــل  إلـــــــى 
ــاً بــــــه فــي  ــ ــوقــ ــ ــوثــ ــ  مــــهــــمــــاً ومــ

ً
فــــــاعــــــلا

ــــروف دولــــيــــة اســتــثــنــائــيــة بــالــغــة  ظــ
الــتــعــقــيــد والــحــســاســيــة«، مـــبـــرزاً أن 
»بلادنا، في ظل التحديات الكبيرة 
والـــتـــغـــيـــرات المـــتـــســـارعـــة، وفـــــي عــز 
بمنطقتنا،  تــعــصــف  الــتــي  ــات  ــ الأزمـ
في حاجة أكثر لاستنهاض العزائم 
كل  جهود  وتوحيد  الهمم،  وشحذ 
يُحاك ضدها  ما  جنودها، لإحباط 
مــن مـــؤامـــرات ودســـائـــس تستهدف 

وحدتنا الوطنية«.

 ولم يشرح رئيس أركان الجيش 
مــاهــيــة »المــخــطــطــات والـــدســـائـــس« 
الــتــي منعها الــجــيــش، ولا مــن يقف 
وراءها. وهذا الكلام دارج في أغلب 
ـــطـــب شــنــقــريــحــة، كــمــا يـــــردُ على 

ُ
خ

ألسنة مسؤولن مدنين.
ــة، أعــلــن  ــلـ ــاق ذي صـ ــيـ ــــي سـ  وفـ
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، خــلال 
ــهــا الــتــلــفــزيــون 

ّ
مــقــابــلــة صــحــفــيــة بــث

العمومي، ليل السبت، رفضه إقحام 
ــزاع خــــارج  ــ جـــيـــش الــــبــــلاد فــــي أي نــ
الــــحــــدود. وكـــــان بـــصـــدد الـــــرد على 

ســــؤال يــتــعــلــق بــتــداعــيــات الانــقــلاب 
ــذي أزاح  ــ ــ الـ بـــالـــنـــيـــجـــر،  الـــعـــســـكـــري 
ــازوم، فــي 26 من  ــ الــرئــيــس مــحــمــد بـ
الشهر الماضي، مبرزاً أن الجزائر »لا 
أن يشارك في أي عمل ينجر  يمكن 

عنه إراقة دماء شعب شقيق«.
د تبون على رفــض بلاده   وشــدَّ
ــاً تـــامـــاً وقــطــعــيــاً« أي تــدخــل  »رفـــضـ
الموقف في  أجنبي، لحسم  عسكري 
 إلـــى الأوضـــــاع في 

ً
الــنــيــجــر، مــحــيــلا

: »انــظــر إلــى 
ً
ليبيا وســـوريـــا، قـــائـــلا

التدخل  إلــى ســوريــا،  انظر  ليبيا... 

الـــعـــســـكـــري لا يـــحـــل أيـــــة مــشــكــلــة«، 
ــــن مـــجـــاورتـــن  ــتـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى »دولـ
ــول المـــعـــركـــة...  ــ لــلــنــيــجــر أعــلــنــتــا دخـ
ــل عـــلـــيـــنـــا أن  ــ ومـــــــــاذا بـــعـــد هــــــــذا؟ هـ
ــي كـــامـــل مــنــطــقــة  نــشــعــل )الـــــنـــــار( فــ
الساحل؟!«. وكان يتحدث عن مالي 
في  أكــدتــا،  اللتن  فاسو،  وبوركينا 
بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري 
ــدّ إعـــــلان حــرب  ــعـ ــيُـ فـــي الــنــيــجــر »سـ
على بوركينا فاسو ومالي«، وذلك 
غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا 

باستخدام القوة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

قيادي في »النهضة« التونسية يستقيل من رئاسة »لجنة الإعداد المادي« للمؤتمر الـ11
أعــلــن أســامــة بــن ســالــم الــقــيــادي فــي حركة 
»الـــنـــهـــضـــة« عـــن اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة لجنة 
الإعـــداد المــادي للمؤتمر الــحــادي عشر للحزب 
المقرر نهاية شهر أكتوبر )تشرين الأول( المقبل. 
موعده  فــي  المؤتمر  يعقد  أن  بــن سالم  وتمنى 
المــحــدد، وأن يــكــون مــؤتــمــراً ديــمــقــراطــيــاً عـــادلًا 
بــن كــل المــؤتــمــريــن فــي كــنــف احـــتـــرام الــقــانــون 

الأساسي للحركة.
ــالـــم أســــبــــاب اســتــقــالــتــه  ــم يـــذكـــر بــــن سـ ــ  ولـ
بــالــتــحــديــد مـــن مــســؤولــيــتــه عــلــى رأس لجنة 
الإعـــــــداد المـــــــادي، وهــــل هـــي نــتــيــجــة لــخــلافــات 
حــول موعد المؤتمر أو طريقة الإعــداد لــه، غير 
أن مــصــادر إعــلامــيــة محلية تشير إلــى وجــود 
خــلافــات بــن قـــيـــادات حــركــة »الــنــهــضــة« حــول 
عقد المؤتمر في ظل وجود رئيس الحركة راشد 
الغنوشي في سجن المرناقية )غرب العاصمة( 
مــنــذ يـــوم 20 أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، بتهمة 

التآمر على أمن الدولة.
 وتــؤكــد عــلــى أن الــقــيــادات الــشــابــة تريد 
المــاضــي، وخــاصــة أن الغنوشي  طــي صفحة 
قـــد اســتــوفــى إمــكــانــيــة تــرشــحــه بــعــد قــيــادتــه 
أكثر  فــي  وتعبر  متتاليتن،  دورتـــن  الحركة 
مــن مناسبة عــن ضــــرورة ضــخ دمـــاء جــديــدة 
الــذي اصطدم بمشاكل  الحزب الإسلامي  في 

السلطة بعد 2011.
ــنـــهـــضـــة« كــشــفــت قــبــل  ــانــــت حـــركـــة »الـ  وكــ
ــام قليلة عــن مــوعــد عــقــد مــؤتــمــرهــا الــحــادي  أيـ
أكتوبر  نهاية شهر  أنــه سيكون  مؤكدة  عشر، 
عــقــد هــذا  تـــاريـــخ  تــحــديــد  أن  المــقــبــل، وأوردت 
المؤتمر الذي تأجل في أكثر من مناسبة، يأتي 
تــمــســكــاً بــحــيــاة ســيــاســيّــة مـــســـؤولـــة، وســعــيــاً 
إدارة عشرية  فــي  لمشاركتها  جـــدّي  تقييم  إلــى 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي الــصــعــب فـــي تــونــس.  ــتـ الانـ
ودعت منخرطيها إلى المشاركة الواسعة فيما 

وصفتها بالمحطة السياسيّة المهمّة.
 وكانت قيادات حركة »النهضة« قد عينت 
المــاضــي منذر الونيسي رئيساً  أبــريــل  يــوم 26 
مؤقتاً للحركة بعد اعتقال الغنوشي وتوجيه 
عـــــدة تـــهـــم لــــه عـــلـــى عـــلاقـــة بـــــالإرهـــــاب وغــســل 

الأموال.
 ويـــرى مــراقــبــون أن هــذا المــؤتــمــر سيشهد 
التي  التاريخية  الــقــيــادات  بــن  حـــادة  منافسة 
ذاقــت السجون في عهدي بورقيبة وبــن علي، 
المهجر،  في  تعيش  كانت  التي  القيادات  وبــن 
التي لا تتقاسم  المحلية  الــقــيــادات  عــلاوة على 
نفس وجــهــات النظر مــع قــيــادات الصف الأول 

للحركة.
 من ناحية أخرى، أكد صلاح الدين الراشدي 
بالقصرين  الابــتــدائــيــة  المحكمة  بــاســم  المــتــحــدث 
)وســـــط غــــرب تــــونــــس(، أن الــتــقــريــر الــبــالــســتــي 

أحمد  التونسي  الــشــاب  مقتل  بقضية  الــخــاص 
)محافظة(  بمدينة سبيطلة في ولايــة  الصولي 
القصرين يوم 5 يوليو )تموز( الماضي في خضم 
مناوشات اندلعت بن وحــدات أمنية وعــدد من 
المــواطــنــن أثــنــاء حملة مــداهــمــة لمــحــلات الــرهــان 
الرياضي، حدد السلاح الذي خرجت منه الطلقة 

النارية، ومكّن من معرفة صاحبه.
 وأوضح الراشدي أن قاضي التحقيق اتخذ 
بــه صاحب  بالمشتبه  بــالاحــتــفــاظ  يقضي  قــــراراً 
السلاح لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في انتظار 
استكمال البحث معه وعرض الملف على قاضي 
التحقيق لمواصلة الأبحاث والبت في وضعيته 
القانونية. وكانت الدوريات الأمنية التي قامت 
بــحــمــلــة ضــــد مـــحـــلات الــــرهــــان الـــريـــاضـــي غــيــر 
بالذخيرة  الشبان  مــن  عــدد  واجهها  القانونية 
الاعــتــداء  وتــم  بــنــادق صيد،  الحية وباستعمال 
الإداريــة  الرسمي والسيارات  الــزي  على حاملي 

ومقرات السيادة.
ــه إلـــى تــقــدم  ــار المـــصـــدر الــقــضــائــي ذاتــ ــ  وأشـ
ــذه الـــقـــضـــيـــة أشـــــواطـــــاً مــهــمــة،  ــ ــاث فــــي هــ ــ ــحـ ــ الأبـ
وتـــم حــجــز الــعــديــد مــن الأدلــــة الــصــالــحــة لإثــبــات 
ذخيرة  منها  الشبهة،  ذوي  منازل  في  الحقيقة 
دينار  ألــف  بـــ26  تقدر  مالية مهمة  حية ومبالغ 
ادّخــــــار  دفـــتـــر  و12  يـــــــورو،  آلاف  و5  ــونـــســـي،  تـ
بريدياً، كما أذن قاضي التحقيق بتجميد جميع 

جانب من مظاهرة نظمها أنصار »النهضة« للمطالبة بإطلاق سراح زعيمها الغنوشي )أ.ف.ب(الأرصدة المالية التابعة للمتهمن.

تونس: المنجي السعيداني
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ما دور جامعة »إم آي تي« في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام؟
هــنــالــك قــصــة تـــروى عــن الــرؤيــة 
الــتــقــنــيــة لــلــمــســجــد الـــحـــرام قـــام بها 
فــريــق مــن أســاتــذة وبــاحــثــي جامعة 
ماساتشوستس للتقنية )إم آي تي
MIT (، كما شــارك كبار المعماريين 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــتــ والمــــكــــاتــــب الاســ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــــب والـ ــاتــ ــ ــكــ ــ وبــــــعــــــض المــ
السعودية في اقتراح أفكار معمارية 
ومـــقـــاربـــات تــصــمــيــمــيــة لــلــتــوســعــة، 
وتــقــديــم رؤى مستقبلية للمسجد 

الحرام.
في هذا التحقيق تواصل »الشرق 
الأوســـــــط« إلـــقـــاء مـــزيـــد مـــن الــضــوء 
عــلــى جــوانــب مــن الأفــكــار المعمارية 
المستقبلية  ــــرؤى  والـ والتصميمية 
الــتــي قدمتها المكاتب والجامعات، 
وكيف تمت الاستفادة من بعض تلك 
الأفكار في تطوير التصميم المختار 
من المقام السامي، كما نتناول بعض 
ملامح الأنظمة التقنية التي قدمتها 
)إم آي تــي MIT(، مــع أســمــاء فريق 
الباحثين الذين قدموا تلك الأبحاث.
ــذا الــفــصــل  ــ ــكـــشـــف فــــي هــ ــا يُـ ــمـ كـ
ولأول مــرة عــن أبـــرز أســمــاء رؤســاء 
لجان العمل في المشروع ومساراته 
المتعددة، والفرق الفنية المشاركة من 
المسؤولين والخبراء وأعضاء هيئات 
التدريس في الجامعات السعودية، 
تــلــك الـــفـــرق الـــتـــي عــمــلــت لأكـــثـــر من 
عامين وبذلت جهداً كبيراً في انجاز 

المهام المناطة بها.
وســـنـــتـــطـــرق وبــالــتــفــصــيــل إلـــى 
الفكرة التصميمية المقدمة من جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود وخــلــفــيــاتــهــا وأســـمـــاء 
فـــريـــق كــلــيــة الـــعـــمـــارة والــتــخــطــيــط 
الــــذي عــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا، وصـــولًا 
ــــادم الــحــرمــين  إلــــى عــرضــهــا عــلــى خـ
الله بن  الــراحــل عبد  الشريفين الملك 
عــبــد الــعــزيــز فـــي المـــعـــرض الــخــاص 
الذي أقامته وزارة التعليم العالي في 
كلية علوم البحار بجدة، والتي صدر 
الأمـــر السامي باختيارها كأساس 
لانطلاق أعمال التصميم، مع طرح 
الـــتـــســـاؤلات حـــول ســبــب اخــتــيــارهــا 
من بين 12 فكرة مقترحة للتوسعة، 
ــبــيّن مــدى ارتباطها بمسارات 

ُ
وســن

تطوير التصميم الابتدائي لمشروع 
التوسعة.

كــمــا ســنــتــطــرق إلـــى أمـــر هـــام لم 
يــكــشــف عـــن مــلامــحــه مـــن قــبــل وهــو 
الرؤية للتوسعات المستقبلية التي 
قدمتها جامعة الملك سعود للمسجد 
الحرام )بعد 50 عاماً(، وتم عرضها 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــــه، والـ ــلـ ــ ــد الـ ــبـ ــلــــك عـ ــلـــى المــ عـ
المتوقع أن تــكــون أســاســاً لتصاميم 
أي توسعات قــادمــة، وسنجيب في 
هذا التحقيق المعمق على التساؤلات 
عما حــدث بعد تقديم العرض أمام 

الملك عبد الله؟

الاستفادة من الرؤى المعمارية 
والأفكار التصميمية

بــالــرغــم مـــن أن المــــدة المــمــنــوحــة 
لــــــرواد الـــعـــمـــارة والمـــكـــاتـــب الــعــالمــيــة 
والجهات المحلية التي دعيت لتقديم 
لــم تــتــجــاوز الشهرين،  مقترحاتها 
فإن الرؤى المعمارية المقترحة من 12 
بــيــت خــبــرة عــالمــي )مــنــهــا جامعتان 

ومـــكـــتـــبـــان اســـتـــشـــاريـــان مــحــلــيــان( 
ــة ومـــقـــاربـــات  ــيـ تــضــمــنــت أفــــكــــاراً أولـ
مـــعـــمـــاريـــة مــتــقــدمــة ومـــهـــمـــة لــكــثــيــر 
الــجــوانــب المرتبطة بالتوسعة،  مــن 
ــكـــار  واســـتـــفـــيـــد مــــن بـــعـــض تـــلـــك الأفـ
والمـــقـــاربـــات عــنــد تــطــويــر التصميم 
ــان لكل  كــمــا ســنــورد ذلـــك لاحــقــاً، وكـ
من تلك الرؤى هويتها ومساهمتها 
المــعــمــاريــة، واشــتــركــت فــي كثير من 

النقاط منها:
- إزالــة العوائق البصرية لرؤية 

الكعبة من جميع الاتجاهات.
- مراعاة زيادة مساحات أماكن 

الصلاة.
- توسعة المطاف والمسعى.

- قرب مناطق الخدمات.
الــــحــــركــــة  مـــــــحـــــــاور  - وضـــــــــــوح 

وسلاستها.
- الارتباط الروحاني والعمراني 
ــرم )المــــســــجــــد( والـــنـــســـيـــج  ــ ــــحـ ــــين الـ بـ

الحضري لمكة المكرمة.
ــاريــــس  تــــضــ مـــــــع  ــق  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ  -
الأرض المحيطة من خلال استخدام 

المصاطب والمدرجات.

- توفير الأسواق.
كما شمل العمل مساراً مخصصاً 
الــرؤى المستقبلية، وتضمن  لتقديم 
ــــع رؤى عـــمـــرانـــيـــة لـــحـــل شــامــل  وضـ
الــحــرام على المــدى  وأمــثــل للمسجد 
البعيد، وذلــك من خلال آفــاق فكرية 
عــمــرانــيــة دون قـــيـــود، وذلــــك بــهــدف 

اكــتــشــاف آثـــار إيــجــابــيــة فــي النظرة 
الشمولية لما يحتاجه المسجد الحرام 
مــــن إضــــافــــات وتـــحـــســـيـــنـــات تــــؤدي 
لــحــلــول مــســتــقــبــلــيــة مــثــلــى. وتــقــدم 
الــعــمــارة العالميين،  سبعة مــن رواد 
إضـــافـــة إلــــى جــامــعــة المـــلـــك ســعــود، 
بـــرؤاهـــم المــقــتــرحــة، الــتــي تــمــحــورت 
حــــول الـــنـــظـــرة الــشــمــولــيــة لــتــطــويــر 
مكة المكرمة عموماً، وإعــادة تطوير 
المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام من 
خــلال نسيج مدني عمراني متآلف 
مــــع مــــراعــــاة الــــتــــدرج الــطــبــوغــرافــي 
للمناطق المحيطة بالحرم وتظليل 
مساحات واسعة في المسجد الحرام 

ومحيطه.

MIT مسار الرؤية التقنية وفريق

ولإبراز حجم الجهد الذي بذلته 
الــــفــــرق الـــفـــنـــيـــة، نــلــقــي الــــضــــوء عــلــى 
ملامح الرؤية التقنية المتقدمة التي 
قــدمــهــا فـــريـــق ضـــم أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
مــن أســاتــذة معهد ماساتشوستس 

للتقنية MIT، وهم:
1- البرفسور أليكس بينتلاند

2- البرفسور ج. وليامز
3- البرفسور إيفا كاسينيز

4- البرفسور رالف جاكينهايمر
5- البرفسور ميتشل

6- البرفسور ج. سوسمان
7- البرفسور سارة سلوتر

8- البرفسور ديفيد ماركس
9- البرفسور ف. جوزيف أولم

10- البرفسور ليون غليكسمان
11- البرفسور ليزلي نورفورد

واشتملت بحوثهم المقدمة على 
الأنــظــمــة التقنية المناسبة والقابلة 

للتطبيق في مشروع توسعة الحرم 
المـــكـــي، وفــيــمــا يــلــي بــعــض الـــجـــداول 
ــادئ الــتــوجــيــهــيــة  ــبــ الـــتـــي تـــوضـــح المــ
التي ارتكزت عليها الرؤية التقنية، 
وملخصات لبعض الحلول التقنية 

المقترحة.

اكتمال المرحلة الأولى... 
وجنودها المجهولون

ــفــــريــــق الــفــنــي  ــد أن بــــــذل الــ ــعــ وبــ
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلــ ــده خــــــلال المــــرحــ ــهــ جــ

الـــدراســـات  الــتــي تضمنت  المـــشـــروع، 
ــورات  ــتــــصــ ــة والــــشــــامــــلــــة والــ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
والرؤى المعمارية والعمرانية والفنية 
والتقنية للمشروع، وعرض النتائج 
على الملك عبد الله، واختيار مقترح 
جــامــعــة المــلــك ســعــود بــوصــفــه أنسب 
البدائل، صدر التوجيه السامي رقم 
1692 وتاريخ 26 صفر 1430هـــ - 21 
فبراير 2009م، الذي تضمن في الفقرة 
الثانية منه »يكون التصميم المقترح 
من قبل جامعة الملك سعود لتوسعة 
المــلــك عبد  خـــادم الحرمين الشريفين 
الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام 
أســـاســـاً لانـــطـــلاق أعـــمـــال الــتــصــمــيــم، 
لكونه التصميم الأقــرب للتكامل مع 
الــحــرام...  الــوضــع الــحــالــي للمسجد 
على أن يتم تطويره بما يستجيب 
ــلــــرؤى الـــتـــطـــويـــريـــة والــتــصــمــيــمــيــة  لــ
الــدراســة ويمكن  والتشغيلية لفريق 
لمجموعة بــن لادن السعودية تبنيه 

وتنفيذه«.
وبـــذلـــك اكــتــمــلــت أعـــمـــال المــرحــلــة 
الأولى من عمل الفريق على المشروع، 
الــتــي تــوجــت بــصــدور الأمـــر السامي 
المـــشـــار إلـــيـــه أعـــــلاه، وهـــنـــا لا بـــد من 
التأكيد على جهد الفريق وبذله ما في 
الوسع لتحقيق النتائج المرجوة عبر 
منهجية العمل الجماعي التكاملي 
آلــيــات عمل  وبمهنية عــالــيــة، ووفـــق 
ومـــرجـــعـــيـــات مــــحــــددة، مــــع إيـــضـــاح 
ــفـــريـــق«، الــــذي تــعــددت  أن عـــبـــارة »الـ
ــائـــق والــتــقــاريــر  تــســمــيــاتــه فـــي الـــوثـ
ــة« أو  الـــدراسـ المختلفة مــثــل: »فــريــق 
»الفريق الأساس« أو »فريق الوزارة« 
أو »فريق الجامعات«، كما سيلاحظ 
في ثنايا هــذا التقرير تشمل جميع 
اللجان والــفــرق العاملة تحت مظلة 
الــســؤال  الــعــالــي. لكن  وزارة التعليم 
الذي ظل مطروحاً على مدى سنوات: 
مــن هــو هــذا الــفــريــق الـــذي لــم يكشف 
النقاب عن أسماء أعضائه أو حتى 
رؤساء مجموعاته وفرقه المتخصصة 
بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً 

على تشكيله؟
وحيث يتعذر نشر كامل أسماء 
جميع من شارك في عضوية الفريق 
أو قدم استشارة أو شارك في دراسة 
مـــحـــددة، مــن مختلف التخصصات 
ــراء المــــحــــلــــيــــين والــــعــــالمــــيــــين  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
والــبــاحــثــين والــفــنــيــين وغــيــرهــم من 
المــســانــدة لوجستياً،  الــفــرق  أعــضــاء 
للعدد الكبير لهم، لتكتفي »الشرق 
الأوسط« بالاقتصار على ذكر أسماء 
ــاء الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة  أبــــــرز أعــــضــ
ــفــــرق  وأســـــمـــــاء رؤســــــــاء الـــلـــجـــان والــ
والمــــســــارات الــفــنــيــة، مـــع عــــدم إغــفــال 
دور مئات الأشخاص، من جنسيات 
متعددة، الذين شاركوا في عضوية 
لجان وفــرق هــذا المــشــروع على مدى 
أكــثــر، ففي المرحلة الأولــى  عامين أو 

كان التشكيل كالآتي:
اللجنة التوجيهية: برئاسة وزير 
التعليم العالي حينذاك الدكتور خالد 
بن محمد العنقري، وعضوية كل من 
المــشــرف الــعــام عــلــى الـــشـــؤون المالية 
والإداريـــة بــالــوزارة الدكتور علي بن 
سليمان العطية، والدكتور وليد بن 
ــو الـــفـــرج، والــدكــتــور سعد  حــســين أبـ

بن عبد الرحمن القاضي، 
والمهندس بسيم الحلبي.

وتـــــــــتـــــــــولـــــــــى الـــــلـــــجـــــة 
ــريـــق  ــفـ بــــالــــتــــشــــاور مـــــع الـ

الارتباط الروحاني والعمراني بين المسجد الحرام والنسيج الحضري لمكة المكرمة )أ.ف.ب(

السعودية  التوسعة  الفصل الأول من قصة تصميم  تناولنا في 
ــر السامي  الــحــرام بــدايــات المــوضــوع بــصــدور الأمـ الــثــالــثــة للمسجد 
بتشكيل فريق من المختصين من أساتذة الجامعات السعودية وغيرهم 

من الخبراء العالميين لدراسة المشروع المقترح للتوسعة في عام 1429 
- 2008، وشكلت وزارة التعليم العالي بناء على الأمر السامي ذلك 
الـــذي تــولــى تقويم وضــع المسجد الــحــرام وقــتــذاك مــن خلال  الفريق 

الدراسات والمسوحات الميدانية، إضافة إلى تقويم التصميم المقترح 
من خلال المراجعة المحلية التي قام بها فريق الدراسة )فريق الوزارة( 

)AECOM والمراجعة الدولية التي قام بها فريق من شركة )أيكوم

                               تنشر الرؤية المستقبلية للحرم المكي بعد 50 عاماً

بندر بن عبد الرحمن بن معمر *

العناصر والمكونات الرئيسية التي تتضمنها الفكرة التخطيطية والمعمارية لمقترح التوسعة

في هذا التحقيق تنشر 
»الشرق الأوسط« 
دور باحثي جامعة 

ماساتشوستس 
للتقنية )إم آي تي( في 

التوسعة السعودية 
الثالثة للمسجد 

الحرام
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الــفــنــي تــحــديــد الــقــضــايــا 
ــتـــي يــشــمــلــهــا المـــشـــروع  الـ
ــرق  ــفــ ـــن الــ ــويـ ــكــ وإقـــــــــــــرار تــ
العلمية المختلفة لدراسة 
تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا وتــوجــيــه 
مـــســـارات الــفــرق ومــتــابــعــة أعــمــالــهــا، 
وتــلــقــي الــتــقــاريــر الــفــنــيــة مـــن الــفــرق 
التخصصية، والمــوافــقــة على ورش 
الـــعـــمـــل الـــــازمـــــة، وإقـــــــــرار الـــوثـــائـــق 
ــــن فـــرق  ــات الــــــصــــــادرة عـ ــيــ ــتــــوصــ والــ
الــعــمــل، فيما يــتــرأس المــشــرف الــعــام 
على الشؤون المالية والإدارية بوزارة 
التعليم العالي على اللجنة المالية 

والإدارية.

محاور العمل الرئيسة

ــــاور عــمــل  ــــحـ شـــكـــلـــت ثـــمـــانـــيـــة مـ
رئيسة هي:-

مـــحـــور تــقــيــيــم الــــوضــــع الـــراهـــن 
ومــحــور المــراجــعــة المــحــلــيــة. يترأسه 
الـــدكـــتـــور ســـعـــد الـــقـــاضـــي، ومـــحـــور 
المــراجــعــة الــدولــيــة بــرئــاســة الدكتور 
عصام بــن عــدنــان القيسي، ومحور 
الــرؤيــة المــعــمــاريــة بــرئــاســة الــدكــتــور 
الــرؤيــة التقنية  جمال عبد، ومحور 
بــرئــاســة الـــدكـــتـــور ولـــيـــد بـــن حسين 
أبو الفرج، ومحور المعرض برئاسة 
الدكتور علي العطية، ومحور الإنتاج 
بــرئــاســة المــهــنــدس بــســيــم الــحــلــبــي، 
ومــحــور التطبيق بــرئــاســة الدكتور 

ياسر صقر.
ــــرق الـــفـــنـــيـــة الــتــخــصــصــيــة.  ــفـ ــ الـ
يترأسها الأستاذ الدكتور سعد بن 
عبد الرحمن القاضي للعمل ضمن 
ــار المــــشــــروع، حــســب احــتــيــاجــات  ــ إطـ
بــإعــداد التقارير  كــل مــســار، وكلفت 

الازمة لذلك، وهي:
ــــق الــــــــدراســــــــات المـــعـــمـــاريـــة  ــريـ ــ فـ
والــعــمــرانــيــة: بــرئــاســة د. سمير بن 

محمود زهر الليالي
فــــريــــق الــــــدراســــــات الإنـــشـــائـــيـــة: 

برئاسة أ.د. صالح بن حامد السيد
فـــــــريـــــــق الــــــحــــــركــــــة والـــــحـــــشـــــود 
والخدمات المساندة والأمن: برئاسة 

أ.د. سعد بن عبد الرحمن القاضي
فريق الدراسات البيئية: برئاسة 

د. هشام بن عبد الله الجياني
ــــق دراســــــــــــات الاســـــتـــــدامـــــة:  ــريـ ــ فـ
بــرئــاســة د. أحــمــد بــن عــبــد الــوهــاب 

خليل
فـــــريـــــق الـــــــــدراســـــــــات الـــخـــدمـــيـــة 
والكهروميكانيكية: برئاسة د. تاج 
الدين بن محمد عثمان وخلفه بعد 
مــــدة الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه بـــن عــثــمــان 

النحيط.
فرق الدعم الإداري واللوجستي: 
بــرئــاســة الـــدكـــتـــور خــالــد بـــن محمد 
 مـــن فــريــق 

ً
ــا الــحــســن وضـــمـــت كــــا أبــ

المتابعة والتوثيق برئاسة الدكتور 
متعب بن محمد آل جمهور، وفريق 
الشؤون المالية برئاسة عبيد بن سفر 
الــدعــم اللوجستي  السلمي، وفــريــق 
بــرئــاســة عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــلــه 

المشهدي.

لماذا اختير تصميم جامعة الملك سعود؟

وفــقــا لــلــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــد المـــقـــرن عــمــيــد كــلــيــة الــعــمــارة 
والــتــخــطــيــط بــجــامــعــة المــلــك ســعــود 
سابقا، أنه خال العرض على الملك 
ــوم الــبــحــار  عـــبـــد الـــلـــه فــــي كــلــيــة عـــلـ
بــجــدة، تــم تــقــديــم الــــرؤى المــعــمــاريــة 
الــتــي قدمتها المكاتب  والمستقبلية 
ــة الـــعـــالمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــتــ الاســ
والكليات الأخرى، وكان مقرراً أن يتم 

استعراض كل مقترح تصميمي من 
قبل الفريق المعني خال 3-5 دقائق.
المــقــدم مــن جامعة الملك  المقترح 
سعود تجاوز وقــت استعراضه 20 
دقـــيـــقـــة، نـــظـــراً لاســـتـــمـــاع المـــلـــك عبد 
الــلــه )رحـــمـــه الـــلـــه( إلـــى الــشــروحــات 
الــجــامــعــة التي  التفصيلية لمــقــتــرح 
قــدمــهــا الــدكــتــور عــبــد الــلــه العثمان 
مدير الجامعة والدكتور عبد العزيز 
المقرن عميد الكلية، التي أوضحت 
مــزايــا الفكرة التصميمية المقترحة 
من جوانب عــدة. وقــد يكون السبب 
ــــك الــــوقــــت هــو  ــراق كــــل ذلـ ــغـ ــتـ فــــي اسـ
الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذا التصميم قد 
ــى الــحــفــاظ عــلــى هــويــة المسجد  راعــ
الـــحـــرام، والــتــكــامــل مـــع الــتــوســعــات 
الــســابــقــة ربـــمـــا أكـــثـــر مـــن غـــيـــره من 
ــززت الــجــامــعــة  ــ الـــتـــصـــامـــيـــم، كـــمـــا عــ
ذلــــك بــتــقــديــم رؤيـــتـــهـــا لــلــتــوســعــات 
الــتــي تــوضــح إمكانية  المستقبلية، 
الاســتــمــرار فــي الــتــوســعــات الــقــادمــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ عـــلـــى الـــنـــهـــج نـــفـــســـه، إضـ
مناقشة الملك للفريق الفني وبعد ذلك 
للمسؤولين المعنيين حــول ترشيح 
الــتــي قدمتها  الــتــصــمــيــمــيــة  الــفــكــرة 
جامعة الملك سعود لكونها الأنسب 
ولتكاملها مــع التوسعات السابقة 
ولكونها الأقرب لقابلية التنفيذ في 

وقت أسرع.

لجنة لدراسة مقترح جامعة الملك سعود 

وشكلت لجنة من وزارة التعليم 
الــعــالــي والـــرئـــاســـة الــعــامــة لــشــؤون 
المــســجــد الــــحــــرام والمـــســـجـــد الــنــبــوي 

ومجموعة بن لادن السعودية لرفع 
التوصيات للمقام السامي.

ــكــــرة الــتــخــطــيــطــيــة  ــفــ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
والمعمارية المقترحة من جامعة الملك 
الــحــرم ليس  ســعــود تعتمد على أن 
مـــجـــرد مـــكـــان لــلــصــاة فــحــســب؛ بل 
في الأساس هناك المطاف والمسعى. 
الــطــواف والسعي هــي ما  وشعيرتا 
يميز الحرم المكي عن بقية المساجد 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك المــــســــجــــد الــــنــــبــــوي، 
بالإضافة لوظيفة الصاة ذات الوزن 

الكبير.
ــاة  ــ ــراعـ ــة مـــ ــيــ ــمــ ــة إلــــــــى أهــ ــافــــ إضــــ
التوازن بين هذه الوظائف الجوهرية 
وتقليص العبء التشغيلي، مع رفع 
معيار السامة والأمان والروحانية 
ــــدي الـــــــحـــــــرم، والاســـــتـــــدامـــــة  ــاصـ ــ ــقـ ــ لـ
 Mega( للحرم بصفته منشأة كبرى
Facility(، ويمكن تخليص المقاربة 

التصميمية المقترحة في التالي:-
إنــــــــشــــــــاء ثــــــــــاث كـــــتـــــل بـــنـــائـــيـــة 
ــا،  ــا مــ ــ ــوعـ ــ ــلــــتــــوســــعــــة، مـــنـــفـــصـــلـــة نـ لــ
وبارتفاع ثاثة طوابق أرضي وأول 
وثــــان وســـطـــح، ومــتــصــلــة ببعضها 
فــي الــطــوابــق الــعــلــيــا. وذلـــك لإعــطــاء 
مــرونــة عالية فــي التشغيل بحسب 
المــنــاســبــات ولمـــراعـــاة إدارة وســامــة 

الحشود.
ــــذه الــكــتــل  ــقـــع فــــي جــــوانــــب هـ ويـ
عناصر خــدمــات المصلين وخــدمــات 
أمــــاكــــن الــــصــــاة مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــي 
المتناول، فيقلص بذلك الحركة بين 
أمــاكــن الــصــاة ومــنــاطــق الــخــدمــات، 
ويــتــخــلــل هـــذه الــكــتــل أفــنــيــة لإدخـــال 

الضوء إلى كل أدوار التوسعة.

ولــتــســهــيــل الــــوصــــول لــلــمــطــاف 
دون إربــــاك للمصلين فــي التوسعة 
تبنت الفكرة مبدأ عمل مسارات بين 
الكتل تصل مباشرة الخارج بالداخل 
ومستمرة إلى مباني المسجد الحرام 
الــتــي يفصلها عنها فــراغ  الــحــالــيــة، 
الــفــراغ  الـــذي يعمل بمثابة  مــفــتــوح، 
التمهيدي والــفــاصــل بــين التوسعة 
الــــجــــديــــدة والــــتــــوســــعــــات الـــقـــديـــمـــة، 
ويــــمــــثــــل رئــــــــة بــــــين الــــــحــــــرم الــــقــــائــــم 
لـــــدواعٍ بيئية ولــســامــة  والــتــوســعــة 
التزام المقترح الحفاظ  الحشود، مع 
على المباني الحالية، وعــدم إحــداث 
فــيــهــا عـــدا تغيير طفيف  أي تغيير 
فــي الأبــــواب والــفــتــحــات الــخــارجــيــة؛ 
لإعــطــاء الــفــرصــة لــرؤيــة الــكــعــبــة من 
خــال مــمــرات المــشــاة المــحــوريــة التي 

تحتويها التوسعة الجديدة.
وتـــمـــتـــد المــــمــــرات المـــحـــوريـــة مــن 
خــــال الـــســـاحـــات الأمـــامـــيـــة بــاتــجــاه 
الــشــامــيــة )الــشــمــال( إلـــى مــبــانٍ على 
هــيــئــة مــصــاطــب لاســتــغــال الــتــدرج 
الــجــبــلــي المــــوجــــود، وتـــحـــتـــوي هــذه 
المصاطب على أماكن للصاة، إضافة 
إلى مكاتب ومحال تجارية وخدمات 
ــــن وضــــوء  ــاكـ ــ مــــن دورات مـــيـــاه وأمـ
الــازمــة. كما  وغيرها مــن الخدمات 
يــوجــد فــي نــهــايــة المــمــرات المــحــوريــة 
وأعــلــى المصاطب ثاثة مــبــانٍ مهمة 
الــحــرام، ومعهد  هــي مكتبة المسجد 
الـــحـــرم المـــكـــي الـــشـــريـــف، والـــرئـــاســـة 
ــرام  ــحــ ــــؤون المـــســـجـــد الــ ــــشـ ــة لـ ــامــ ــعــ الــ
والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي مــصــمــمــة عــلــى 
شكل بــوابــات رمــزيــة لتعزز المحاور 
الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام، 

ويــمــكــن لــلــقــاصــد بــمــجــرد الــوصــول 
إلى هذه المحاور من المستوى الأعلى 

رؤية الكعبة المشرفة.
ــرز مـــزايـــا  ــ ــنـــد اســـتـــعـــراض أبــ وعـ
الــتــصــمــيــم المــخــتــار حــيــنــهــا نــجــد أن 
المــقــتــرح التصميمي راعـــى إمكانية 
تنفيذ التوسعة على مراحل لتعطي 
 استراتيجيا مستقبليا لتنفيذ 

ً
حا

الـــتـــوســـعـــة عـــلـــى مــــراحــــل مــــن خـــال 
الـــوحـــدة التصميمية،  تــكــرار  ــادة  إعــ
يمكن لهذا الفكر التصميمي المقترح 
أن يسمح بــالامــتــداد المستقبلي في 
الـــجـــهـــات الأخــــــرى مـــن دون إحــــداث 
خلل في الأداء الوظيفي والتشغيلي 
ــرام. تــحــقــيــق رؤيــــة  ــ ــحــ ــ لــلــمــســجــد الــ
الكعبة من الممرات المحورية وكذلك 
الــكــتــل البنائية المقترحة  مــن داخـــل 
نــظــراً لــتــقــلــيــص عـــدد الأعـــمـــدة فيها 
نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام بـــحـــور إنــشــائــيــة 
واســــعــــة، إذ تــعــد رؤيـــــة الــكــعــبــة من 
الأهــداف الرئيسية في التصميم لما 
لها من تأثير قوي في وجدان المسلم.
إلــى  الــفــكــرة التصميمية  تـــؤدي 
ــنـــى عــلــى  ــبـ ســــهــــولــــة تـــشـــغـــيـــل كـــــل مـ
حـــدة وصــيــانــتــه، وتقليل اســتــخــدام 
الكهرباء والتكييف خال التشغيل 
في غير المواسم. كما يسمح التصميم 
باستخدام فراغات خاصة، أو ربما 
ــات الــعــاديــة،  ــ ــد فـــي الأوقــ مــبــنــى واحــ
عــنــدمــا يــقــل عــــدد قـــاصـــدي الـــحـــرم، 
الفراغات والمداخل  وسهولة تحديد 
ــارج، وســـرعـــة إخــــاء المــســجــد  ــخــ والمــ
الحرام في أوقات الطوارئ، ومراعاة 
إخاء الحشود، فبالدراسة واختبار 
الــفــكــرة وجـــد أنـــه يــمــكــن الإخــــاء من 
جميع أجــزاء التوسعة المقترحة في 

زمن قياسي آمن.
ــل ســــــيــــــارات  ــ ــــصـ تـ ــن أن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الـــطـــوارئ إلـــى أي جـــزء مـــن المسجد 
الحرام من خــال المــســارات المصممة 

في المشروع.
يوجد دورات مياه وأماكن وضوء 
قريبة وفــي متناول كــل القاصدين، 
ومنها وجود دورات مياه في طابق 
الـــقـــبـــو تـــحـــت الـــســـاحـــات ومــــســــارات 
الحركة بين المباني، كما يوجد طريق 
خــدمــة فــي الــقــبــو يــصــل بــين المسجد 
ــمـــم فــي  الـــــحـــــرام والمـــســـتـــشـــفـــى المـــصـ

المحيط الخارجي للتوسعة.
إضـــافـــة إلـــى إمــكــانــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى الـــظـــروف الــخــاصــة والــطــارئــة، 
وذلـــك لــوجــود مــبــانٍ منفصلة حيث 
يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع كـــل مــبــنــى على 
حــــدة. ووجــــود طــريــق تــحــت الأرض 
يصل بــين القبو فــي المسجد الحرام 
ومساكن قوات الأمن المصممة خارج 

المسجد الحرام.
صمم طابق القبو بحيث يحتوي 
على مــســارات يمكن أن تستخدمها 
عــربــات الإطــفــاء فــي حــالــة الــحــرائــق، 
وتوفير كــامــيــرات ذات تقنية عالية 
تحدد أماكن المشكات وتجمع الزوار 
وتــعــطــي إنــــــــذارات لــلــتــعــامــل مــعــهــا، 
ويؤدي هذا التوجه التصميمي إلى 
وكذلك  الطبيعية  التهوية  إمكانية 
الإضاءة الطبيعية لجميع الفراغات 
والمــــبــــانــــي، إضــــافــــة إلـــــى أن وجــــود 
يـــؤدي إلى  وحـــدات بنائية مستقلة 
سهولة الإدارة والتشغيل والصيانة.
وقـــد عــمــل فــريــق المــشــروع تحت 
إشـــراف ومــســانــدة الأســتــاذ الدكتور 
الــرحــمــن العثمان  الــلــه بــن عبد  عبد 
مــديــر جامعة المــلــك ســعــود وقــتــذاك، 
الــعــمــارة والتخطيط  وأدرجـــت كلية 
أسماء فريق العمل الذين شاركوا في 
التصميم، من داخل وخــارج الكلية، 
في )وثيقة المشروع( التي قدمت إلى 

وزارة التعليم العالي، وهم:

أ.د. عبد العزيز بن سعد المقرن 
)رئيس الفريق(

أ.د السيد محمد بن عبد الفتاح 
عامر )مدير المشروع(

د. حسن بن عبد الفتاح القارئ - 
تصميم وتخطيط عمراني

د. أحــمــد بـــن عــمــر مــحــمــد سيد 
مصطفى - تصميم معماري وتقنيات 

التصميم الحاسوبية
د. عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عــبــد الــلــه 
الطاسان - كود المباني والاشتراطات

د. صالح بن عبد العزيز الفوزان 
- النقل والتصميم الحضري

د. هشام بن عبد الرحمن الفالح 
- النقل والتصميم الحضري

د. مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز عبد 
الحميد - نظم المعلومات الجغرافية

بــــــــن مـــحـــمـــد  الــــــــديــــــــن  تـــــــــــاج  د. 
ــة  ــمــ ــظــ ــة والأنــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــان - الاســ ــمــ ــثــ عــ
الهندسة  )قــســم  الكهروميكانيكية 
الميكانيكية بكلية الهندسة - جامعة 

الملك سعود(
د. عادل إشراق الدين - الاستدامة 
)كــلــيــة الـــعـــمـــارة وتــصــامــيــم الــبــيــئــة 
بجامعة كنت الحكومية، أوهــايــو - 

الولايات المتحدة الأميركية(
أ.د شهاب الدين بن محمد مراد 
- الهندسة الإنشائية )قسم الهندسة 
المدنية بكلية الهندسة - جامعة الملك 

سعود(
ــن شــفــيــق عـــلـــيـــان -  د. جـــمـــال بــ

التراث المعماري
م. مختار بن محمد الشيباني
م. تركي بن منصور الزهراني

م. خالد بن غازي فرج
م. محمد بن عمر العامودي

م. فوزان بن محمد الجديعي
م. زكريا بن أحمد الأحمد

م. عبد العزيز الصغير
م. فيصل الحارثي

نذير أحمد عبد العزيز - الدعم 
اللوجستي

ــره أن جــامــعــة  ــ  ومـــمـــا يـــجـــدر ذكـ
المــلــك ســعــود كــانــت مــن بــين الجهات 
المشاركة التي قدمت أكثر مــن رؤيــة 
لمشروع التوسعة؛ إذ قدمت رؤيتين 
متكاملتين، إحداهما رؤية معمارية 
للتوسعة، التي أقرها المقام السامي 
أســـاســـا لــتــطــويــر أعـــمـــال الــتــصــمــيــم، 
والأخرى رؤية للتوسعات المستقبلية 
تشكل التصور بعيد الأمد للمسجد 
الحرام )50 عاما أو أكثر(، وتتضمن: 
إزالــة بعض المباني القائمة وتكرار 
الــوحــدات البنائية الجديدة لتشكل 
مــنــظــومــة متكاملة لاســتــيــعــاب عــدد 
أكــبــر مـــن قـــاصـــدي المــســجــد الـــحـــرام، 
وتــبــدأ هــذه الــوحــدات كبيرة وتتجه 
مصغرة إلى الكعبة لتوفير الحماية 
ولإعطاء الإحساس بالاحترام للكعبة 
المشرفة، ولتمكين المصلين من رؤية 

الكعبة من أي اتجاه.
كــــمــــا قـــــدمـــــت الــــجــــامــــعــــة رؤيــــــة 
مستقبلية ثالثة ضمن مسار الرؤى 

المستقبلية، لكن تلك قصة أخرى.
ــيــــد عــلــيــه  ــتــــأكــ لــــكــــن مـــــا أريــــــــد الــ
هــنــا لا يتعلق بالتصميم فحسب؛ 
ــقـــدرات  بـــل بــالــكــفــاءات الــبــشــريــة والـ
لــم تكن  الــتــي  الــســعــوديــة  الهندسية 
مـــتـــوفـــرة بــالــشــكــل الـــكـــافـــي قـــبـــل 60 
عاما، ففي عام 1387هـــ - 1967م رأى 
الملك فيصل دعــوة أشهر المعماريين 
والمــهــنــدســين الــعــالمــيــين مــن مختلف 
ــاد الــحــلــول  ــدول الإســـامـــيـــة لإيـــجـ ــ الــ
الهندسية، للنظر في موضوع ربط 
مبنى الأروقة التاريخية في المسجد 
ــد المــتــمــثــل  ــديـ ــجـ ــرام بـــالمـــبـــنـــى الـ ــ ــــحـ الـ
ــي الـــعـــام  ــ ــة، وفـ ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــ ــالأروقـ ــ بـ
نفسه، )ولا أعلم إن كان الأمر مجرد 
مصادفة أم أن هناك ارتباط(، تأسس 
قسم العمارة وعلوم البناء في كلية 
الهندسة بجامعة الملك سعود، كأول 
مؤسسة تعليمية للعمارة في شبه 
الجزيرة العربية، والــذي تحول عام 
الــعــمــارة  إلـــى كلية  1404هـــــ - 1984م 
ــيـــط، وأســــهــــم خــريــجــوهــا  ــتـــخـــطـ والـ
على مدى عقود في تأسيس كليات 
وأقــــســــام الـــعـــمـــارة والــتــخــطــيــط فــي 
بـــاقـــي الــجــامــعــات الـــســـعـــوديـــة، كما 
كــانــت المـــدرســـة المــعــمــاريــة الأم التي 
جــت مجموعة مــن رواد العمارة  خــرَّ
والمخططين السعوديين، الذين كان 
ــي مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  لـــهـــم دورهــــــــم فــ
والــبــنــاء، وتــبــوأ عــدد منهم مناصب 
ــــد مــن  ــديـ ــ ــة فـــــي عـ ــ ــاديـ ــ وزاريــــــــــــة وقـــــيـ

القطاعات.
ويـــــــــوضـــــــــح الــــــشــــــكــــــل الـــــفـــــكـــــرة 
التخطيطية والمــعــمــاريــة الأساسية 
التي قدمتها كلية العمارة والتخطيط 
بجامعة الملك سعود واعــتــمــدت من 
المــقــام السامي أســاســا لانطاق  قبل 
أعـــمـــال تــطــويــر تــصــمــيــم الــتــوســعــة، 
ــاريـــن الــتــطــويــريــين الــلــذيــن  ثـــم المـــسـ
تــولــدا مــن فكرة جامعة الملك سعود 

والقائمين على أساس:
الــتــجــزئــة عــلــى مــســتــوى الكتلة 

والحيز الفراغي الأوسع.
الــتــجــزئــة عــلــى مــســتــوى الكتلة 
وعــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــيــــز الــــفــــراغــــي 

الأصغر.
ويمكن من خال هذه الرسومات 
ــة الـــوثـــيـــقـــة  ــاقــ ــعــ مـــاحـــظـــة مــــــدى الــ
والمتجذرة بين التطويرين والفكرة 

الأساسية.
أما كيف ومتى وأين تم التطوير 
ــذلـــك وأي المـــســـاريـــن تــم  ــام بـ ــ ــن قـ ــ ومـ
ــتـــمـــاده والــتــنــفــيــذ عــلــى أســـاســـه؟  اعـ
فــهــذا مــا ســنــتــنــاولــه فــي فــصــل قــادم 
مــع تفاصيل أخــرى مــن فصول هذه 

القصة...
 * كاتب وباحث سعودي

إزالة العوائق البصرية لرؤية الكعبة المشرفة من جميع الاتجاهات )أ.ف.ب(

الفكرة التخطيطية 
والمعمارية المقترحة 

من جامعة الملك 
سعود تعتمد على أن 

الحرم ليس مجرد 
مكان للصلاة فحسب؛ 
بل في الأساس هناك 

المطاف والمسعى. 
وشعيرتا الطواف 

والسعي هي ما يميز 
الحرم المكي عن 

بقية المساجد
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الاجتماع شهد تمثيلًا بـ3 أضعاف اجتماعات كوبنهاغن

الرئاسة الأوكرانية: مشاورات جدة للسلام مثمرة للغاية

اخــتــتــم مــســتــشــارو الأمــــن الــقــومــي 
لأكــثــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزارات  ومـــمـــثـــلـــو 
مــن 40 دولـــة اجــتــمــاعــاتــهــم فــي مدينة 
جــدة )غـــرب الــســعــوديــة(، بــشــأن الأزمــة 
الأوكــــرانــــيــــة، بـــعـــد أن أجـــــــروا خــالــهــا 
مـــشـــاورات مــثــمــرة ومــفــتــوحــة للغاية، 

وفق مشاركين في الاجتماع.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
لــلــجــهــود  ــراراً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاع  اسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أن الإجـ
بن  محمد  للأمير  الحميدة  والمساعي 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد، 
التي يبذلها في هــذا الشأن منذ شهر 
الــوكــالــة  مــــارس لــعــام 2022م. وذكــــرت 
ــه اتــــفــــق المـــــشـــــاركـــــون عــــلــــى أهـــمـــيـــة  ــ ــ أنـ
ــبـــادل  ــلـــة الـــتـــشـــاور الــــدولــــي وتـ مـــواصـ
أرضـــيـــة  بــــنــــاء  فــــي  يـــســـهـــم  بـــمـــا  الآراء 
مــشــتــركــة تمهد الــطــريــق لــلــســام، كما 
أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء 
والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها 
في الاجتماع.ووفقاً لمصادر سعودية، 
ــة  ــاركــ ــم رؤســـــــــــاء الــــــوفــــــود المــــشــ ــتــ ــتــ اخــ
السبت،  مساء  الرئيسية  اجتماعاتهم 

ــلـــت الأحــــــد اجـــتـــمـــاعـــات  بــيــنــمــا تـــواصـ
التنسيق  بــغــرض  الــــدول  لممثلي  فنية 

والتعاون المقبل.
وبــــــــــــدورهــــــــــــا، أشــــــــــــــــادت وزيـــــــــــرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك 
ــراء مـــبـــاحـــثـــات لـــلـــتـــوصـــل لــحــل  ــ ــإجـ ــ »بـ
ســـلـــمـــي فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية«. وقالت لصحيفة 
»بيلد أم زونــتــاغ« الألمــانــيــة الأحـــد إن 
تحقيق  اتــجــاه  فــي  تــقــدم  مليمتر  »أي 
ــادل ومــنــصــف يــجــلــب بعض  ــ ســــام عـ
ــا«، وفـــق  ــيــ الأمـــــل لــلــشــعــب فـــي أوكــــرانــ

وكالة الأنباء الألمانية.
ــه يــرمــاك  ــدريـ ومــــن جــانــبــه، أكــــد أنـ
مــديــر مكتب الــرئــيــس الأوكــرانــي الــذي 
تــرأس وفد بــاده في اجتماعات جدة، 
أجـــروا مــشــاورات مثمرة  أن المشاركين 
التي  الأساسية  المــبــادئ  بشأن  للغاية 
يــنــبــغــي أن يُــبــنــى عــلــيــهــا ســــام عـــادل 
ودائم، تمكن خالها ممثلو كل بلد من 

التعبير عن موقفهم ورأيهم.
ــة  ــعـــوديـ وتـــــأتـــــي اســــتــــضــــافــــة الـــسـ
ــادرات  ــبــ ــمــ ــلــ ــراراً لــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاع اســ ــمــ ــتــ لــــاجــ
الإنــســانــيــة والــجــهــود الــتــي بــذلــهــا في 

هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، والاتــــــصــــــالات 
الــتــي أجــراهــا مــع الــقــيــادتــين الــروســيــة 
والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، 
وإبـــــــدائـــــــه اســـــتـــــعـــــداد بـــــــــاده لـــلـــقـــيـــام 
بــمــســاعــيــهــا الـــحـــمـــيـــدة لـــإســـهـــام فــي 
الــوصــول إلــى حل يفضي لسام دائــم، 
ودعــمــهــا جــمــيــع الــجــهــود والمــــبــــادرات 
ــيــــة لــلــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار الأزمـــــة  الــــرامــ

وتداعياتها الإنسانية.
ــال يـــرمـــاك فـــي تــصــريــح نــشــره  ــ وقـ
ــقـــد  ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة: »عُـ ــاســ ــرئــ مــــوقــــع الــ
ــتـــمـــاع الـــثـــانـــي لمــســتــشــاري الأمـــن  الاجـ
خــارجــيــة  وزارات  ومــمــثــلــي  ــقـــومـــي  الـ
الـــــــــــــدول حـــــــــول المــــــــبــــــــادئ الـــرئـــيـــســـيـــة 
لاســتــعــادة الـــســـام المــســتــدام والـــعـــادل 
ــا الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي يــونــيــو  ــيـ ــرانـ لأوكـ

)حزيران( الماضي في كوبنهاغن«.
ــيــــس  ــرئــ ــتــــب الــ ــكــ ــر مــ ــ ــديــ ــ ــــت مــ ــفــ ــ ــ ول
ــــى أن اجـــتـــمـــاعـــات جـــدة  الأوكـــــرانـــــي إلـ
شارك فيها »أكثر من 40 دولة، وهو ما 
يمثل 3 أضــعــاف مــا جــرى تمثيله في 
مــشــاورات كوبنهاغن، وهــذا يــدل على 

اهتمام العالم غير العادي بإقامة سام 
مستدام وعادل«، على حد تعبيره.

فإن  الأوكـــرانـــي،  للمسؤول  ووفــقــاً 
الـــدول الــتــي شــاركــت بشكل مباشر أو 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت هــــي: المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، الأرجــــنــــتــــين، الـــبـــحـــريـــن، 
بــلــغــاريــا، الـــبـــرازيـــل، المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ــا، الاتــــــحــــــاد  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ الــــــــدنــــــــمــــــــارك، إســ
الأوروبـــــــــي، مـــصـــر، الـــهـــنـــد، إســبــانــيــا، 
قــطــر، الصين،  كــنــدا،  إيــطــالــيــا، الأردن، 
الــكــويــت، لاتــفــيــا، لــيــتــوانــيــا، هــولــنــدا، 
ــنـــرويـــج، الإمــــــــارات، جــنــوب  ألمـــانـــيـــا، الـ
أفــريــقــيــا، بـــولـــنـــدا، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــا، ســـلـــوفـــاكـــيـــا، جـــــزر الــقــمــر،  ــيــ ــانــ رومــ
ــات المـــتـــحـــدة، تـــركـــيـــا، فــنــلــنــدا،  ــ ــــولايـ الـ
ــا، الـــتـــشـــيـــك، شـــيـــلـــي، الـــســـويـــد،  فـــرنـــسـ

اليابان، والأمم المتحدة.
وتـــابـــع: »لـــقـــد أجــريــنــا مـــشـــاورات 
مثمرة للغاية بشأن المبادئ الأساسية 
التي ينبغي أن يُبنى عليها سام عادل 
ودائـــــــم، وأجـــريـــنـــا مـــحـــادثـــات صــادقــة 
ومـــفـــتـــوحـــة لـــلـــغـــايـــة، تـــمـــكـــن خــالــهــا 
ممثلو كل بلد من التعبير عن موقفهم 
ورأيهم، كانت هناك آراء مختلفة، لكن 

ــدوا عــلــى الـــتـــزام  جــمــيــع المـــشـــاركـــين أكــــ
دولــهــم بــمــبــادئ مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
ــرام ســـيـــادة  ــ ــتـ ــ ــدولــــي واحـ والــــقــــانــــون الــ

الدول وحرمة سامتها الإقليمية«.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد 
فـــي جــــدة كــــان »خـــطـــوة نــحــو التنفيذ 
العملي لمبادرات السام التي اقترحتها 
مشاركة  دولــة  لكل  وأتيحت  أوكرانيا، 
في المشاورات الفرصة لإظهار القيادة 
السام،  أجــل  مــن  العالمية  الجهود  فــي 
وقد حدد معظمهم بالفعل دورهم في 

تنفيذ نقاط معينة من الصيغة«.
اتـــفـــقـــت  بـــــــيّن أن »الأطـــــــــــــراف  كــــمــــا 
ــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــخــتــلــف  عـــلـــى مـــواصـ
المــســتــويــات الــتــمــثــيــلــيــة لإحــــال ســام 
ــامـــل«. فــي مـــــوازاة ذلـــك عقد  عــــادل وشـ
ــــي الأحـــــد ســلــســلــة من  ــرانـ ــ الـــوفـــد الأوكـ
ــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة تــــنــــاول فــيــهــا  الاجـ
مــبــادرات  تنفيذ  تفاصيل  مــع شركائه 

السام والتعاون في هذا المجال.
إضــافــة إلــى ذلــك، عرضت التشيك 
المساعدة في خطة السام في أوكرانيا، 
التي نوقشت في جدة السبت، لا سيما 
مــجــالات الــســامــة الــنــوويــة والمــاحــقــة 

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــجـــرائـــم  ــ ــــي مـ الـــقـــضـــائـــيـــة فـ
الحرب الروسية، طبقاً لما ذكره رئيس 
الوفد التشيكي في المحادثات، وفق ما 
الخارجية، جان  صــرح به نائب وزيــر 
ماريان  وأضــاف  للصحافيين.  ماريان 
المــشــاورات  فــي  التشيكية  المــشــاركــة  أن 
تعكس دعم باده القوي والمستمر منذ 
فــتــرة طــويــلــة لأوكــرانــيــا، وفــقــاً لوكالة 

الأنباء الألمانية.
وجاءت اجتماعات جدة استكمالًا 
استضافتها  الــســام،  حــول  لنقاشات 
في  كوبنهاغن  الــدنــمــاركــيــة  العاصمة 
يــونــيــو المـــاضـــي، بــمــشــاركــة مــســؤولــين 
مــــن أوكــــرانــــيــــا ودول مــجــمــوعــة  ــبـــار  كـ
ــاد الأوروبـــــــــــي، ودول  الـــســـبـــع والاتـــــحـــ
وجنوب  والهند  والبرازيل  السعودية 
خالها  اقــتــرح  حيث  وتركيا؛  أفريقيا 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي عــقــد »قــمــة ســام« 
من شأنها أن تقر مبادئ لدعم تسوية 
أبــرزهــا الاستعادة  الــحــرب، من  لإنهاء 
ــدة أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا،  الـــكـــامـــلـــة لــــوحــ
وانسحاب القوات الروسية بشكل تام، 
وضمان أمن الغذاء والطاقة، والسامة 

النووية، والإفراج عن جميع الأسرى.

الرياض: عبد الهادي حبتور

آليات للجيش الروسي تسير في بلدة أرميانسك بشبه جزيرة القرم يوم 24 فبراير 2022 )رويترز( مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومستشار الأمن الوطني الأميركي  والمبعوث الصيني خلال الاجتماع )واس(

الضربات الليلية طالت قواعد في العمق الأوكراني

روسيا مستمرة في تصعيد هجماتها... وكييف تستهدف موسكو وجسر القرم مجدداً
ــا هــجــومــاً صــاروخــيــاً  ــيـ شــنــت روسـ
كبيراً على أوكرانيا ليل السبت - الأحد، 
مؤكدة استهداف قواعد جوية في غرب 
الباد بعد يوم من هجوم أوكراني على 
ناقلة نفط روسية في ظل تصاعد التوتر 
في البحر الأســود... فيما عاودت كييف 

استهداف موسكو وجسر القرم مجدداً.
ونقلت وكــالــة الإعـــام الــروســيــة عن 
سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة 
نته موسكو، قوله إن جسر  القرم الذي عيَّ
ــــى شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  تـــشـــونـــهـــار المـــــــؤدي إلـ
ر جراء هجوم صاروخي أوكراني،  تضرَّ
الأحد، وفق ما أفادت به وكالة »رويترز«.
ن  ض جــســر تــشــونــهــار، المــكــوَّ وتـــعـــرَّ
ــتـــوازيـــين يـــربـــطـــان شبه  مـــن مـــســـاريـــن مـ
ــيـــرســـون فــي  ــرم بــمــنــطــقــة خـ ــقــ ــرة الــ ــزيــ جــ
جــنــوب أوكــرانــيــا، فــي يــونــيــو )حــزيــران( 
ــــي، لـــضـــربـــة عـــســـكـــريـــة، واتــهــمــت  ــــاضـ المـ
روسيا أوكرانيا بتنفيذ الهجوم حينها، 
ونــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز«، عــن المتحدثة 
ماريا  الــروســيــة  الخارجية  وزارة  بــاســم 
ض  زاخاروفا قولها إن »جسر القرم تعرَّ
ـــه نـــظـــام كــيــيــف، وأوكـــرانـــيـــا 

َّ
لــهــجــوم شـــن

ــا بـــمـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ تـــتـــخـــذ قـ
وبريطانية«.

وإلــــى ذلــــك، أعــلــنــت الـــقـــوات الــجــويــة 
ــة، أنــهــا أســقــطــت 30 صـــاروخ  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــل 40 أطــلــقــتــهــا مــوســكــو،  ــروز مـــن أصــ ــ كـ
ــرة مــــســــيّــــرة، فــي  ــ ــائـ ــ ــة إلــــــى 27 طـ ــ ــافـ ــ إضـ
تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها 
الــقــوات الــروســيــة. وأوضــحــت أن روسيا 
أطلقت ثاثة صواريخ فرط صوتية من 
ــراز »كــيــنــجــال«، الــتــي يــعــد اعتراضها  طـ
تقدّم معلومات بشأن  لم  لكنها  أصعب، 
إن كـــان تــم تــدمــيــرهــا. وقـــالـــت: »إجــمــالا، 
في عدة موجات من الهجمات، من مساء 
الخامس من أغسطس )آب( حتى صباح 
أغــســطــس 2023، استخدم  مــن  الــســادس 
الـــعـــدو 70 وســيــلــة مـــن أســلــحــة الــهــجــوم 

الجوي«.
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الروسية  المسلحة  »الــقــوات  إن  بــدورهــا، 
ت خال الليل ضربات... على قواعد 

ّ
شن

قرب  الأوكــرانــيــة  المسلحة  للقوات  جوية 
تــجــمــعــات ســتــاروكــوســتــيــانــتــيــنــيــف في 
منطقة خملنيتسكي ودوبنو في منطقة 
ريفني«. ووفق الوزارة، فإنه »تم تحقيق 
هدف الضربة. وتم ضرب جميع الأهداف 

ــداف  ــ ــ ــــين الأهــ ــن بـ ــ ــــت مـ ــانـ ــ ــددة«. وكـ المـــــــحـــــ
بعد  على  الــواقــعــة  خملنيتسكي  منطقة 
وتضمّ  الجبهة  مــن  الكيلومترات  مــئــات 
تعرّضت  ولطالما  رئيسية.  جوية  قاعدة 

لضربات روسية.
وقال رئيس الإدارة المحلية سيرغي 
ــن، إن حـــريـــقـــا انــــدلــــع فــــي مــخــزن  ــيـــوريـ تـ
الــذرة، امتد على مساحة 1400  لنفايات 

متر مربع قبل أن يتم إخماده.
وأشــــارت وزارة الــدفــاع إلــى أن أحد 
الموظفين أصيب بجروح، ونشرت صورا 
الــنــيــران. ووفــق  لمــبــنــى يــتــداعــى تلتهمه 
للهجوم  تعرضت  المنطقة  فــإن  تيورين، 
ثاث مرات منذ مساء السبت. وقال عبر 
انــفــجــارات«  »تـــلـــغـــرام«: »وقــعــت سلسلة 

أضرت بعدة مبان.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي أكـــد الــســبــت وقــــوع »هــجــوم 
ــلـــدنـــا.  ــر ضـــــد بـ ــ ــ ــي روســــــــي آخـ ــ ــاروخــ ــ صــ
ــر ضـــربـــت  ــبـ ــيـ ــالـ صـــــواريـــــخ كـــيـــنـــجـــال وكـ

موتور سيتش ومنطقة خملنيتسكي«.
الـــــقـــــوات  إن  ــنــــســــكــــي،  ــيــ ــلــ زيــ وقــــــــــال 
الدم  لنقل  مركزا  أيضا  الروسية قصفت 
فــــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف بـــشـــمـــال شــرقــي 
أوكــــرانــــيــــا، مــضــيــفــا أنــــه تـــم الإبــــــاغ عن 

سقوط »قتلى وجرحى«.
أمـــا عــلــى الــجــانــب الـــروســـي، فأعلن 
رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين 
أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة 

في أجواء العاصمة الأحد.
وكتب عبر »تــلــغــرام«، »الــيــوم قرابة 

الساعة الحادية عشرة )الثامنة صباحا 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش( حـــاولـــت مــســيّــرة 
اختراق )الأجواء( في اتجاه موسكو. تمّ 
تــدمــيــرهــا مــن قــبــل قـــوات الــدفــاع الــجــوي 

أثناء اقترابها«.
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
بــشــكــل منفصل إنـــه تــم إســقــاط المــســيــرة 
الأوكــــرانــــيــــة فـــــوق بــــودولــــســــك بــمــنــطــقــة 
مــوســكــو جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا قــال 

ــه عــــلــــق الــــرحــــات  ــ ــ مــــطــــار فــــنــــوكــــوفــــو إنـ
»لأســبــاب خــارجــة عــن الإرادة«. واتهمت 
روسيا أوكرانيا بشن هجومين بطائرات 
مسيرة على العاصمة موسكو الأسبوع 
بناطحة  أضــرارا  أحدهما  ألحق  الماضي 
سحاب في حي موسكفا سيتي للأعمال.
وشــــنــــت أوكــــرانــــيــــا لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - 
روسية  نفط  ناقلة  على  هجوما  السبت 
إلــى توقف  فــي مضيق كيرتش، مــا أدى 

الجسر  لفترة وجــيــزة على  المـــرور  حركة 
الاســتــراتــيــجــي الـــذي يــربــط شــبــه جــزيــرة 
ــقــــرم بـــروســـيـــا، فــــي إطــــــار مــــن الــتــوتــر  الــ

المتزايد في البحر الأسود.
الــبــحــر  فـــي  الــهــجــمــات  ــدد  عــ وازداد 
ــن الـــطـــرفـــين مـــنـــذ أن رفــضــت  الأســـــــود مــ
مــوســكــو فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو )تـــمـــوز( 
تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة 
كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية 

ــم الـــحـــرب الــتــي  ــود رغــ عــبــر الــبــحــر الأســــ
ــا مــنــذ  ــيــ ــرانــ ــا فــــي أوكــ ــيــ تــخــوضــهــا روســ

فبراير )شباط( 2022.
في السياق ذاتــه، قــال حاكم منطقة 
نظام  إن  بوغوماز،  ألكسندر  بريانسك، 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـي دمـــر طــائــرتــين 
كاراتشيفسكي  منطقة  فـــوق  مــســيــرتــين 
المــقــاطــعــة، مــن دون تسجيل أضـــرار  فــي 
ــاء  ــبــ أنــ أو إصـــــــابـــــــات. وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
»سبوتنيك« الروسية بأن حاكم بريانسك 
كتب على صفحته على »تلغرام«: »دمر 
ــتـــابـــع لــلــقــوات  ــام الــــدفــــاع الــــجــــوي الـ نـــظـ
مسيرتين  طــائــرتــين  الــروســيــة،  المسلحة 
فـــوق مــنــطــقــة كــاراتــشــيــفــســكــي. ولـــم تقع 

إصابات أو أضرار«.
وتشير »سبوتنيك«، إلى أن المواقع 
المــدنــيــة فــي مــقــاطــعــة بــريــانــســك الــواقــعــة 
ــا، تــتــعــرض  ــيــ ــرانــ عـــلـــى الــــحــــدود مــــع أوكــ
من  الأســلــحــة  أنــــواع  بمختلف  لهجمات 
جــانــب الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي تــقــوم 
على  مختلفة  بــطــرق  وهــجــمــات  بقصف 
المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات 
ــك  ــ ــورســ ــ بـــــيـــــلـــــغـــــورود وبـــــريـــــانـــــســـــك وكــ

وفورونيغ.
ــتــــحــــدث بـــاســـم  وإلــــــــى ذلــــــــك، قــــــال المــ
المــجــمــوعــة الــقــتــالــيــة الـــروســـيـــة المــركــزيــة 
ألكسندر سافتشوك، إن قوات المجموعة 
الأوكرانية  القوات  صــدت هجوما شنته 
في منطقة كراسني ليمان، »ما أدى إلى 
أربــعــة  واعــتــقــال  100 مسلح  نــحــو  مقتل 
آخــريــن«. وأضــاف في بيان نقلته وكالة 

أنـــبـــاء »تـــــاس« الــروســيــة »خــــال الــدفــاع 
الــنــشــط عـــن المـــواقـــع الــتــي تـــم الاســتــيــاء 
عليها في منطقة كراسني ليمان، صدت 
المــدفــعــيــة والــطــيــران الـــروســـي مــحــاولات 
الميكانيكيين  اللواءين  هجومية من قبل 
والـــلـــواء الــخــامــس عــشــر الــتــابــع للحرس 
الــوطــنــي الأوكـــرانـــي«. وقـــال سافتشوك: 
100 مسلح،  العدو نحو  »بلغت خسائر 
تدمير  تــم  كما  أربــعــة جــنــود،  واستسلم 
صغيرتين«.  وشاحنتين  مــدرعــة  مركبة 
الــتــابــع للمجموعة  وأضـــاف أن الــطــيــران 
منطقة سفاتوفو،  في  المركزية،  القتالية 
الهجومية  الــوحــدات  على  هجمات  شــن 
ــلــــواء المــيــكــانــيــكــي 43 الـــتـــابـــع لــلــقــوات  لــ

المسلحة الأوكرانية.
وفي مدينة دونيتسك التي تسيطر 
عليها روســيــا فــي شـــرق أوكــرانــيــا، قــال 
مــــســــؤول مــحــلــي إن الـــنـــيـــران شـــبـــت فــي 
أعقاب  فــي  جامعي  لمبنى  خشبي  سقف 
قــصــف أوكـــرانـــي الــســبــت. وقـــال أليكسي 
عينته  الـــذي  البلدية  رئــيــس  كوليمزين، 
»تــلــغــرام«: »نتيجة  روســيــا على تطبيق 
للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت 
لـــجـــامـــعـــة  الأول  ــنــــى  ــبــ المــ ــي  ــ فــ الـــــنـــــيـــــران 

الاقتصاد والتجارة«.
ــي  ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــ أل قـــــــــــــــــال   وبــــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، 
ــطــــوارئ«  كــوســتــروبــيــتــســكــي، »وزيــــــر الــ
الـــــــذي عــيــنــتــه روســــيــــا لــلــمــنــطــقــة الــتــي 
دونيتسك  »جمهورية  موسكو  تسميها 
للمياه  خــزانــا   12 »نستخدم  الشعبية«: 
وثاثة سالم و100 من رجــال الإطفاء«. 

وأضاف »السقف كله مشتعل«.
القوات  إن  كوستروبيتسكي،  وقــال 
الأوكرانية: »استخدمت ذخائر عنقودية 
فــي القصف الـــذي تسبب فــي الــحــريــق«. 
ـــرز« التحقق  ــتـ ولــــم يــتــســن لــوكــالــة »رويــ

بشكل مستقل من المعلومات.
ــدر تــــعــــلــــيــــق فـــــــــــوري مـــن  ــ ــــصــ ولـــــــــم يــ
المــزعــوم. وينفي  القصف  أوكــرانــيــا على 
ــتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة  الـــطـــرفـــان اسـ
التحتية المدنية. وقال كوستروبيتسكي 
إنه لم يكن هناك أشخاص داخــل المبنى 
ــاف »أصــعــب شــيء  أثــنــاء الــقــصــف. وأضــ
هــــو أن الـــســـقـــف خـــشـــبـــي لــــذلــــك تــنــتــشــر 

النيران بسرعة«.
ــة  ــيـ ــلـــت وكــــالــــة الإعــــــــام الـــروسـ ــقـ ونـ
الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات 
ــقـــول إن الـــحـــريـــق امـــتـــد إلــى  ــوارئ الـ ــطــ الــ
مــســاحــة تــبــلــغ حـــوالـــي 1800 مــتــر مــربــع 
قبل السيطرة عليه في وقت مبكر الأحد.

جنود أوكرانيون في منطقة دونيتسك )أ.ف.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أوكرانيا تواصل إزالة رموز الحقبة السوفياتية

بعد مـــرور أكــثــر مــن 17 شــهــراً على بداية 
الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وُضع شعار 
النبالة الوطني على نصب »ماذر لاند )الوطن 
بـــدلًا من  فــي كييف،  العماق  الــتــذكــاري  الأم(« 

رمز الاتحاد السوفياتي السابق.
 وفـــي صــبــاح الأحــــد، وُضـــع شــعــار الــرمــح 
ــدرع التي  ــرانـــي ثــاثــي الـــــرؤوس، عــلــى الــ الأوكـ
يــبــلــغ حــجــمــهــا 13 مـــتـــراً فـــي 8 أمـــتـــار، والــــذي 
تــحــمــلــه امـــــرأة مــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ المـــقـــاوم 
ــــادت بـــه »وكــالــة  لــلــصــدأ فـــي يـــدهـــا، عــلــى مـــا أفـ

الصحافة الألمانية«،

النصب الــتــذكــاري فــي عــام 1981، قبل 10 
ــاد الــســوفــيــاتــي. ويــجــب  أعـــــوام مـــن حـــل الاتـــحـ
الانــتــهــاء مــن الــعــمــل بــحــلــول 24 مــن أغسطس 
بمرور  أوكــرانــيــا  تحتفل  عندما  الحالي،  )آب( 

32 عاماً على الاستقال.
وفـــي عـــام 2015، أي بــعــد مـــرور عـــام على 
ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، 
اعتمدت أوكرانيا قانوناً لإزالة الآثار الشيوعية 
العامة  الأمــاكــن  تسمية  وإعــــادة  السوفياتية، 
سوفياتيين،  لشيوعيين  أســمــاء  تــحــمــل  الــتــي 
وهو الأمر الذي اكتسب زخماً، منذ أن هاجمت 
روسيا جارتها مرة أخرى في فبراير )شباط( 

.2022

كييف: »الشرق الاوسط«

جانب من نصب »الوطن الأم« في كييف )أ.ف.ب(

 جميع المشاركين 
أكدوا التزام ميثاق 

الأمم المتحدة 
والقانون الدولي 

واحترام سيادة الدول 
وحرمة سلامتها 

الإقليمية
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الاتحاد الأوروبي ينظر الخريف المقبل 
في تحرير »شنغن« للأتراك

ــاد الأوروبــــــــــي أن  ــ ــحـ ــ كـــشـــف مــــســــؤول فــــي الاتـ
التكتل سيناقش في الخريف المقبل مسألة تحرير 
تأشيرة »شنغن« للمواطنين الأتراك، لكنه أوضح 
أنــــه لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــنــتــيــجــة هــــذه المــنــاقــشــات. 
السويد،  إلــى  جــديــداً  تحذيراً  تركيا  وجّــهــت  فيما 
بمكافحة  المتعلقة  بالتزاماتها  بالوفاء  وطالبتها 
تهديداً  تشكل  التي  الإرهــابــيــة  التنظيمات  نشاط 
حلف  إلــى  للانضمام  مساعيها  إطـــار  فــي  لأمنها 
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــال الأطـ ــمـ شـ
العمال  »حــزب  لـــ تابعة  لعناصر  سلطاتها  سماح 
الكردستاني« بتنظيم مسيرة احتجاجية أساءت 

خلالها للرئيس رجب طيب إردوغان.
 ونقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، عن مسؤول 
كبير في الاتحاد الأوروبــي، لم تحدده بالاسم، أن 
تقرير الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، 
جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، حول حالة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيُناقش 

في الخريف، ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة.

تقرير أوروبي
 وأضـــــاف أن المــجــلــس الأوروبـــــــي دعــــا المــمــثــل 
الأعلى والمفوضية إلى تقديم تقرير حول مستقبل 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في يونيو 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  بعد  )حزيران(، 
الــتــي أجــريــت فــي مــايــو )أيـــــار(، لافــتــا إلـــى أن هــذا 
التقرير تم إعداده بنهج استراتيجي واستشرافي 
المـــحـــددة، وسيتم  بــنــاء عــلــى الأدوات والــخــيــارات 

تناوله في الخريف.
 وذكـــر أن وزراء الــخــارجــيــة تــبــادلــوا وجــهــات 
النظر في يوليو )تموز( بشأن إعادة العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبــي وتركيا وتقريب وجهات النظر 
بإمكان  أن  بينهما، مضيفا  القائمة  الخلافات  في 
أجل  مــن  للمفاوضات  إعــطــاء دفعة جــديــدة  تركيا 
الــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة لــلاتــحــاد، وأن 
المفاوضات يمكن أن تكتسب زخما مرة أخرى حال 
التزامها بالحريات والقيم الأساسية المحددة في 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ــســــؤول الأوروبــــــــي إلــــى أن الاتـــحـــاد  ولـــفـــت المــ
 مـــن أصـــل 35 

ً
الأوروبــــــي وتــركــيــا فــتــحــا 16 فــصــلا

العام 2018،  منذ  توقفها  قبل  للمفاوضات   
ً
فصلا

وتم إغلاق فصل العلوم والبحوث.
 وتــطــالــب تــركــيــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالــوفــاء 
بالتزاماته بموجب اتفاقية الهجرة وإعــادة قبول 
الــلاجــئــين المــوقــعــة بــيــنــهــمــا فـــي 18 مــــارس )آذار( 
ــان تــحــريــر تــأشــيــرة »شــنــغــن« أحــد  2016، الــتــي كـ
شــروطــهــا، لــكــن الاتـــحـــاد طــالــب أنــقــرة بتنفيذ 72 
مــعــيــاراً، بينها تــعــديــل قــانــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 
كشرط لإعفاء مواطنيها من التأشيرة، وهو ما لم 

تقبله تركيا.
المــاضــي، قبلت لجنة العلاقات   وفــي يوليو 
الخارجية في البرلمان الأوروبي تقرير العلاقات 
بين تركيا والاتحاد للعام 2022، دون أي أصوات 
 على كسر الجمود الحالي في 

ّ
سلبية، الذي حث

العلاقات، وإيجاد »إطار موازٍ وواقعي« بديل عن 
مسار مفاوضات عضوية تركيا التي لا يمكن أن 
التقرير  الراهن. وشدد  ستأنف في ظل الوضع 

ُ
ت

على أنه »لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من 
ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات 
جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه 
القيم  باحترام  يتعلق  ما  سيما  ولا  والتزاماته، 

الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
 

تحذير للسويد
على صعيد آخر، وجّهت تركيا تحذيراً جديداً 
بــتــعــهــداتــهــا بمكافحة  الــتــزامــهــا  بـــشـــأن  لــلــســويــد 
تهديداً  تشكل  التي  الإرهابية  التنظيمات  أنشطة 
لها، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة 
بين البلدين وفنلندا العام الماضي بشأن الانضمام 

إلى »الناتو«.
ونــــددت وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــي بيان 
السويدية  السلطات  الأحــد، بسماح   - السبت  ليل 
الكردستاني« بتنظيم  العمال  لأعضاء في »حزب 
مسيرة احتجاجية، أساءت خلالها للرئيس رجب 

طيب إردوغان.
ووجّه البيان رسالة شديدة اللهجة للسلطات 
: »نــــود أن نــذكــركــم بــالــتــزامــات 

ً
ــائـــلا الــســويــديــة، قـ

ــــزب الــعــمــال  الـــســـويـــد بــمــنــع فـــعـــالـــيـــات تــنــظــيــم حـ
الكردستاني، وامتداداته«، في إشارة إلى »وحدات 

حماية الشعب الكردية« في سوريا.
وأضــــاف: »نــديــن مـــرة أخـــرى بــأشــد الــعــبــارات 
الــــســــمــــاح لمـــجـــمـــوعـــة مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الـــعـــمـــال 
ــتـــوكـــهـــولـــم بـــعـــمـــل دعـــائـــي  ــــي سـ الــــكــــردســــتــــانــــي فـ
قبيح  بعمل  وقيامها  للتنظيم،  رمــوزاً  مستخدمة 

ضد رئيس بلادنا«.
»حزب العمال الكردستاني«،   ونظم أنصار لـ
الــســبــت، مــســيــرة فــي ســتــوكــهــولــم، حــمــلــوا خلالها 
للمثليين،  رمـــوز  عليه   

ً
معلقة ــــان  لإردوغـ مجسما 

»حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وأعلنوا  ورايــــات لـــ
رفضهم انضمام السويد إلى »الناتو«، كما طالبوا 

بعدم قبول شروط تركيا في هذا الإطار.
ــن المــنــتــظــر أن يـــنـــاقـــش الـــبـــرلمـــان الــتــركــي  ــ ومـ
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــقــبــل طــلــب انضمام 
الـــســـويـــد إلــــى »الـــنـــاتـــو« بــعــدمــا أعـــطـــى إردوغــــــان 
الــضــوء الأخــضــر لذلك خــلال قمة الحلف الأخيرة 

في فيلنيوس.
ــاءة لإردوغــــــان مـــن جــانــب  ــ ويــعــد حــــادث الإســ
أنـــصـــار »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فـــي الــســويــد هو 
الثاني، بعدما قاموا في 11 يناير )كانون الثاني( 
الماضي بتعليق دمية مقلوبة له أمام مبنى البلدية 
التاريخي في ستوكهولم، ونشروا مقاطع فيديو 

للحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستدعت الخارجية التركية، في ذلك الوقت، 
السفير السويدي لدى أنقرة، ستافان هيرستروم، 

للاحتجاج.
وقــال إردوغـــان، معلقا على الواقعة: »نشاهد 
مظاهرات تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي في 
شوارع السويد، التي نحذرها في هذا الخصوص، 
لكن للأسف لم توقف ستوكهولم هذه المظاهرات«.
وقال المتحدث باسم »حزب العدالة والتنمية«، 
عمر تشيليك، إن على السويد أن تفي بالتزاماتها 
تجاه الإرهاب خلال عملية الانضمام إلى »الناتو«.
ــــاف مــعــلــقــا عــلــى مــســيــرة، الــســبــت، عبر   وأضـ
حــســابــه فـــي »إكـــــــس«: »نـــديـــن بـــشـــدة اســـتـــفـــزازات 
أنصار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية 
الــشــعــب فـــي الــعــاصــمــة الـــســـويـــديـــة ســتــوكــهــولــم، 
رجب  ورئيسنا  التركية  الجمهورية  واســتــهــداف 
طيب إردوغــان، وموقف السلطات السويدية التي 
تغاضت عن هذا الاستفزاز... يجب على السلطات 
ــتـــرام الــتــزامــاتــهــا. لا مــكــان لأعــمــال  الــســويــديــة احـ
ــاب فــي ظل  ــ الإرهـــــاب والأنــشــطــة الــتــي تــدعــم الإرهـ
دولة القانون الحقيقية. لا يمكن لدولة تقول إنها 

تتمتع بسيادة القانون أن تستسلم للإرهاب«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذكرى قنبلة هيروشيما و»حماقة« الردع النووي

أحيت الــيــابــان، الأحـــد، الــذكــرى الثامنة 
والــــســــبــــعــــين لــــقــــصــــف الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــة، فـــي المــرحــلــة  لــهــيــروشــيــمــا بــقــنــبــلــة نــــوويــ
الثانية، وسط  العالمية  الــحــرب  مــن  الأخــيــرة 
تهديد نووي متزايد في جميع أنحاء العالم، 
ما دفع عمدة هيروشيما، كازومي ماتسوي، 
للدعوة إلى إلغاء الأسلحة النووية، واصفا 

سياسة الردع النووي بأنها »حماقة«.
وأتــى إحــيــاء ذكــرى ضحايا أول هجوم 
احتمالات  ارتفعت  بينما  العالم،  في  نــووي 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الـــنـــوويـــة بــســبــب حــرب 
روســيــا عــلــى أوكــرانــيــا. وهـــو مــا نـــدد بــه كل 
من رئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
والأمــــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش.
ــذكــــرى بــيــنــمــا حــقــق فيلم  كــمــا تـــأتـــي الــ
»أوبنهايمر« الذي يروي قصة إنتاج القنبلة 
الــذريــة، نجاحا كبيراً في الــولايــات المتحدة. 
إلى  تجاهله  بسبب  الفيلم  البعض  وانــتــقــد 
ــا ألـــحـــقـــه الــــســــلاح الــــنــــووي مــن  حــــد كــبــيــر مــ
دمار بهيروشيما وناغازاكي التي تعرضت 
للقصف بعد 3 أيام، في التاسع من أغسطس 

)آب( 1945.
ولم يتم الإعلان بعد عن طرح الفيلم في 

اليابان، وفق »رويترز«.
ويــــدور الــجــدل فــي الــيــابــان أيــضــا حــول 
فيلم »باربي« الذي بدأ عرضه في اليوم ذاته 
مع »أوبنهايمر«، واستفادت الشركة الموزعة 
مــن الــنــكــات )المــيــمــز( الــتــي نشرها معجبون 
ووضعوا فيها صوراً لأبطال الفيلم مع صور 

لانفجارات نووية.

وتــســلــطــت الأضـــــــواء عــلــى هــيــروشــيــمــا 
فــي مــايــو؛ حــيــث اســتــضــاف رئــيــس الــــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا قمة مجموعة الدول 
السبع الصناعية الكبرى، في المدينة الواقعة 

غرب البلاد.
ــادة مــجــمــوعــة الــســبــع بــيــانــا  وأصــــــدر قـــ
عبروا فيه عن التزامهم بنزع السلاح؛ لكنهم 
قالوا إنه ما دامت الأسلحة النووية موجودة 
ــدوان ومــنــع  ــعـــ فــيــجــب اســـتـــغـــلالـــهـــا لــــــردع الـــ

الحرب.
الأحـــــد  الـــــســـــلام  جـــــــرس  صـــــــوت  ودوى 
المحلي  بــالــتــوقــيــت  08:15 صــبــاحــا  الــســاعــة 
الــســبــت(  يـــوم  بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش،   23:15(
وهــو وقــت إسقاط القنبلة. وشــارك نحو 50 
ألــفــا فـــي مـــراســـم إحـــيـــاء الـــذكـــرى فـــي منطقة 
مفتوحة، من بينهم مسنون من الناجين من 
القنبلة، ووقــف الجميع دقيقة صمت حداداً 

على الضحايا.
وقال رئيس بلدية هيروشيما، كازومي 
ــم الــــتــــي حــضــرهــا  ــ ــراسـ ــ ــاتــــســــوي، خـــــلال المـ مــ
حول  الــزعــمــاء  على  »يتعين  أيــضــا:  كيشيدا 
العالم مواجهة حقيقة أن التهديدات النووية 
التي يطلقها الآن صانعو سياسات بعينهم 

تكشف عن حماقة نظرية الردع النووي«.
الطريق  إن  ــــوزراء،  الـ قــال رئــيــس  بينما 
إلــى عالم خــالٍ مــن الأسلحة الــنــوويــة يــزداد 
صعوبة؛ لكنه أضــاف أن هــذا يجعل أهمية 
اســتــعــادة الــزخــم الـــدولـــي نــحــو هـــذا الــهــدف 
ــــاف أن »الـــدمـــار الــــذي أحــدثــتــه  تـــــزداد. وأضـ
الأسلحة النووية في هيروشيما وناغازاكي 

لا يمكن أن يتكرّر أبداً«.
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــــــذي تــتــحــدر  وأكـــــــد رئــ
الدولة  »اليابان،  أن  عائلته من هيروشيما، 

خلال  ذري  لقصف  تعرضت  التي  الوحيدة 
الــحــرب، ســتــواصــل جــهــودهــا مــن أجــل عالم 
خالٍ من الأسلحة النووية«. وتابع: »الطريق 
ــزداد صـــعـــوبـــة، بسبب  ــ ــهـــدف يــ ــذا الـ نــحــو هــ
الانــقــســامــات المــتــزايــدة فــي صــفــوف الأســـرة 
الدولية حول نزع السلاح النووي، والخطر 

النووي الروسي«.
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات كـــيـــشـــيـــدا عــقــب 
مــوقــف مــمــاثــل لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، الـــــذي أصـــــدر بــيــانــا 
»تلويح  بمناسبة ذكرى القصف، ندد فيه بـ
بـــعـــض الــــــــدول مــــجــــدداً بـــتـــهـــوّر بــالــتــهــديــد 
الإبــادة  أداة  باستخدام  وتهديدها  النووي، 

هذه«.
المدينة،  العالم هــذه  زعــمــاء  »زار  وقـــال: 
ــا، وتـــحـــدثـــوا مــــع نــاجــين  ــ ــارهـ ــ ــــدوا آثـ ــاهـ ــ وشـ
شــجــعــان، وعــــادوا ولــديــهــم جـــرأة أكــبــر على 
ــــلاح الـــــنـــــووي عــلــى  ــــسـ أخــــــذ قـــضـــيـــة نــــــزع الـ
مثلهم؛ لأن  المزيد  يفعل  أن  عاتقهم... يجب 

قرع من جديد«.
ُ
طبول الحرب النووية ت

وأكــــد غــوتــيــريــش أنـــه »بــمــواجــهــة هــذه 
الــتــهــديــدات، على الأســـرة الــدولــيــة أن تتكلم 
بصوت واحد. أي استخدام للسلاح النووي 

غير مقبول«.
تــدعُ  لــم  الــتــوالــي،  الثانية على  وللسنة 
الـــيـــابـــان روســـيـــا ولا بــيــلاروســيــا لــحــضــور 
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ المــــــراســــــم، بـــســـبـــب الــــحــــرب الــ

أوكرانيا.
الــولايــات  ألــقــتــهــا  الــتــي  وقــتــلــت القنبلة 
الــســادس من  فــي  المــتــحــدة على هيروشيما 
أغــســطــس آلافـــا فــي الــحــال، ونــحــو 140 ألفا 
الـــعـــام. واستسلمت  آخـــريـــن بــحــلــول نــهــايــة 

اليابان في 15 أغسطس.

مشعل كبير أمام نصب الضحايا في هيروشيما السبت )إ.ب.أ(

طوكيو: »الشرق الأوسط«

صعوبات التدخل العسكري وغياب الوساطات الجدية تدفع إلى التأجيل

3 سيناريوهات لأزمة النيجر المتفجرة
فــيــمــا انــتــهــت مــهــلــة الأســــبــــوع الــتــي 
لــغــرب  الاقــتــصــاديــة  المــجــمــوعــة  منحتها 
ــواس( لـــلانـــقـــلابـــيـــين فــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا )إيـ
والإفــراج  به  قاموا  عما  للتراجع  النيجر 
ــن الـــرئـــيـــس المـــحـــتـــجـــز مــحــمــد بــــــازوم،  عــ
وتــمــكــين اســتــعــادة الانــتــظــام الــدســتــوري 
إلى  الــلــجــوء  والمــؤســســاتــي، تحت طائلة 
القوة العسكرية، فإن ثلاثة سيناريوهات 
 
ً
لا رابــــع لــهــا، تــبــرز فــي الأفــــق. إلا أن كــلا
منها يلاقي مجموعة صعوبات ليس من 
على  تترتب  كما  عليها،  التغلب  السهل 

ذلك تبعات تجعل السير بها أمرا شاقا.
ــكــــري: يــتــمــثــل  ــعــــســ  الـــســـيـــنـــاريـــو الــ
ــــواس«  ــكـ ــ »إيـ بـــوضـــع  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــتــنــفــيــذ، وأن تطلق  مـــوضـــع  تــهــديــدهــا 
ــالـــوصـــول إلــى  عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــقـــوم بـ
وإعادته  بــازوم  الرئيس  وتحرير  نيامي 
الانقلابيين.  من  والتخلص  السلطة  إلــى 
ــد المــــعــــلــــومــــات  ــيــ ــفــ ولـــــــهـــــــذا الــــــــغــــــــرض، تــ
المـــتـــوافـــرة بــــأن قـــــادة أركــــــان جـــيـــوش 11 
دولـــة مــن »إيـــكـــواس« قــــرروا، بعد يومين 
أبــوجــا،  مــن الاجــتــمــاعــات العسكرية فــي 
 50 مــن  قــوات  نيجيريا، تجميع  عاصمة 

ألف جندي.
ووفــــق مـــا كــشــف عــنــه وزيــــر الــدفــاع 
الفرنسي سيباستيان لوكورنو، السبت، 
لتقديم  تطوعت  رئيسية  دول  أربـــع  فــإن 
ــي نــيــجــيــريــا  ــ ــا، وهــ ــهــ ــواتــ وحــــــــدات مــــن قــ
والــســنــغــال وســاحــل الــعــاج وبــنــين. ومــن 
بين الدول كافة التي أعربت عن تأييدها 
لقرارات »إيــكــواس«، تبدو باريس الأكثر 
تشدداً والتزاما، الأمر الذي برز من خلال 
الخارجية  ووزيــرة  لوكورنو  تصريحات 
ــادة  ــ ــكـــرر أن إعـ ــتـــي تـ كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا الـ

عقارب الساعة إلى الوراء ممكنة.
ــا، قـــالـــت كـــولـــونـــا:   والـــســـبـــت، أيــــضــ
ــزم قــــرارات )إيــســكــوا(«،  »نــدعــم بــقــوة وحـ

مضيفة أنه »يتعين أن نأخذ بجدية كبرى 
التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية«.

بيد أن أيا من كولونا أو لوكورنو لم 
يفصحا عن طبيعة الدعم الذي يمكن أن 
جندي   1600 لديها  التي  بــاريــس  تقدمه 
في النيجر معززين بقوة جوية ترابط في 
الجزء العسكري من مطار نيامي إضافة 
ــانــــدوز. ولـــكـــن المــؤكــد  إلــــى وحــــــدات كــــومــ
أن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة لـــن تـــشـــارك بشكل 
مباشر في العمليات العسكرية في حال 
ذلــك، كما توضح  فــي  نشوبها. والسبب 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فــرنــســيــة، أن بــاريــس 
»لا تــريــد الــظــهــور فـــي المــقــدمــة؛ لأن أمـــراً 
كهذا سيغذي الشعور المعادي لفرنسا«، 
كما برز في الأيــام الماضية وتحديداً من 
خلال محاولة احتلال السفارة الفرنسية 
وإحـــــــراق مــداخــلــهــا وتــحــطــيــم نــوافــذهــا 
ــع  ــا دفـ ــ الــــخــــارجــــيــــة وإحــــــــــراق عـــلـــمـــهـــا، مـ
مواطنيها  بإجلاء  التعجيل  إلــى  باريس 
فـــي الــنــيــجــر ومــجــمــوعــات مـــن مــواطــنــين 
ــدد  عـ زاد  أوروبــــــيــــــين  ــر  ــيــ أوروبــــــيــــــين وغــ

جميعهم على الألف.
يعرف القاصي والداني أن نيجيريا 
الـــذي تلتف حــولــه بقية  المــحــور  ستكون 
واضحة،  والأســبــاب  المتداخلة.  الأطـــراف 
والسياسية  الديموغرافية  القوة  إنها  إذ 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة الــكــبــرى في 
»إيسكوا«. يضاف  وداخــل  أفريقيا  غــرب 
بــولا أحمد  الجديد  أن رئيسها  إلــى ذلــك 
تــيــنــوبــو يــعــد الـــقـــاطـــرة الـــتـــي تـــدفـــع إلــى 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري وإجــــهــــاض الــحــركــة 
الانقلابية ومنع تكرارها في دول أخرى 
غرب أفريقيا. ولقد انخرط إلى حد بعيد 
فــي هـــذا الــســبــيــل إلـــى درجـــة أن الــتــراجــع 
ــه ولــــــبــــــلاده. بـــيـــد أن  ــ ســـيـــشـــكـــل نـــكـــســـة لـ
إن  إذ  داخليا،  إجماعا  تلقى  لا  سياسته 
المعارضة ترفض التدخل وتعتبره »غير 

مفيد وغير مسؤول«.
 كــــــبــــــار الــــســــيــــاســــيــــين فـــي 

ّ
وحــــــــــــض

نيجيريا الرئيس بولا تينوبو على إعادة 
الشيوخ  النظر بسياسته. ودعــا مجلس 
الــنــيــجــيــري تـــيـــونـــوبـــو، بــصــفــتــه رئــيــســا 
للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)إكــــواس( إلــى »تشجيع الــقــادة الآخــريــن 
فــي المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة عــلــى تعزيز 
الــخــيــارات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة«. 
الشيوخ  أعضاء في مجلس  كذلك نصح 
من ولايات في شمال البلاد التي تتشارك 
ســبــع مــنــهــا حــــــدوداً مـــع الــنــيــجــر، بــعــدم 
الــخــيــارات  جميع  استنفاد  قبل  الــتــدخــل 

الأخرى.
ووفــــــــق دســـــتـــــور الــــــبــــــلاد، لا يــمــكــن 
في عمليات  المشاركة  النيجيرية  للقوات 
خارج الحدود من دون مصادقة مجلس 
ــالات »الــتــهــديــد  ــ الـــشـــيـــوخ، بــاســتــثــنــاء حـ
الـــداهـــم أو الــخــطــر« عــلــى الأمـــن الــقــومــي. 

إلـــى مــا ســبــق أن نيجيريا، رغــم  يــضــاف 
اقتصادية  أزمة  تواجه  النفطية،  ثروتها 
ــاداً، حـــيـــث إن نــصــف  ــ ــ ــــلاء مــعــيــشــة حـ وغــ
بد  الفقر. ولا  سكانها يعيش تحت خط 
ــارة إلـــى المــشــاكــل الأمــنــيــة الــتــي  ــ مـــن الإشــ
تــعــانــي منها الــبــلاد وعـــدم قـــدرة قواتها 
الإجرامية  الجماعات  من  التخلص  على 

والجهادية والانفصالية.
ــا يــصــح  ــريـ ــيـ ــجـ ــيـ ــلــــى نـ ــا يــــصــــح عــ ــ مــ
بــدرجــة أكــبــر على الـــدول الــثــلاث الأخــرى 
ــي كــــــل مـــنـــهـــا مــــــن مـــشـــاكـــل  ــانــ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الــســنــغــال  ــدولــ ــيــــة. فــ ــنــ ــة وأمــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
المعارضة  زعيم  على  القبض  بعد  تغلي 
عثمان سانكو ورميه في السجن. وعقب 
الــذي قامت به أجهزة  المظاهرات والقمع 
ــيـــو )حـــــزيـــــران(  ــهـــر يـــونـ الأمـــــــن بــــدايــــة شـ
الأفريقية  المفوضية  الماضي، عبّر رئيس 

الحكومة  داعيا  »قلقه«،  فكي عن  موسى 
إلــى »احــتــرام حــق المواطنين فــي التعبير 
ــــين الــعــام  ــا الأمـ ــيـ الـــحـــر والـــتـــظـــاهـــر«، داعـ
إلى  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  للأمم 

»الهدوء« و»ضبط النفس«.
العاج  ساحل  تعاني  جانبها،  ومــن 
مــن صــعــوبــات مــتــعــددة الأشـــكـــال وكــذلــك 

حال بنين.
ــنـــد هـــذا  ــتـــوقـــف الـــصـــعـــوبـــات عـ لا تـ
الـــحـــد. ذلــــك أن الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، إذا 
حصل، سيعني قيام معسكرين أفريقيين 
متواجهين: الأول، يتشكل من »إيكواس«، 
والــثــانــي مــن الــنــيــجــر ومــالــي وبــوركــيــنــا 
ــــوف تــتــســلــل إلــيــه  ــ فــــاســــو وغـــيـــنـــيـــا، وسـ
وسيظهر،  »فاغنر«،  الروسية  الميليشيا 
إلى حد ما، كأنه مواجهة بالواسطة بين 
معسكر غربي وآخــر معاد له مع مسحة 

روسية على الرغم من أن باريس، بلسان 
»ليست  »فاغنر«  أن  عــدت  دفاعها،  وزيــر 
وراء الانقلاب«. فيما أكدت الناطقة باسم 
لــوجــانــدر  كلير  آن  الفرنسية  الــخــارجــيــة 
أن روســـيـــا »غــيــر مــتــورطــة مــبــاشــرة في 
انتهازيا،  نهجا  تعتمد  لكنها  الانــقــلاب، 
حيث تسعى لهز الاستقرار حيث توجد«. 
ثم تتعين الإشــارة إلى أن قيام حرب بين 
»إيــســكــوا«  وجبهة  الانــقــلابــيــين«  »جبهة 
ــلـــى الـــنـــيـــجـــر والـــــــدول  ــكـــون وبــــــــالًا عـ ــتـ سـ
المتطرفة  للتنظيمات  وستوفر  الأخـــرى، 
الفرصة المثالية لتوسيع رقعة سيطرتها 
باعتبار أن القوات التي تقاتلها ستكون 

منشغلة في أماكن أخرى.
ــا قــويــة تــحــذر من  يــبــقــى أن أصـــواتـ
الــعــمــل الــعــســكــري وتـــدعـــو إلـــى الــحــلــول 
الــدبــلــومــاســيــة، وفـــي مــقــدمــهــا الــرئــيــس 
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون الــــذي عــدّ 
أول مـــن أمــــس فـــي حـــديـــث صــحــافــي أن 
التدخل العسكري »يعد تهديداً مباشراً 
قاطعا«.  رفضا  نرفضه  ونحن  للجزائر 
وإذ عـــرض تــوبــون »الــتــوســط« لإيــجــاد 
حــل دبــلــومــاســي، فــإنــه شــدد على أن »لا 
ــا«، مـــحـــذرا  ــ ــنـ ــ حــــل فــــي الــنــيــجــر مــــن دونـ
ــال كـــامـــل المــنــطــقــة فــــي حـــال  ــعـ ــتـ مــــن »اشـ
وتتشارك  العسكري«.  التدخل  حصول 
يبلغ طولها  بــحــدود  والنيجر  الــجــزائــر 
ألـــف كــيــلــومــتــر، ومـــا يــجــري فــي النيجر 
في  الشمالية  جارتها  على  حكما  يؤثر 
ملفي الإرهــاب والهجرات المكثفة. وكما 
الـــجـــزائـــر، فــــإن تــشــاد مـــتـــرددة وتــرفــض 
المــشــاركــة فــي الــتــدخــل الــعــســكــري، فيما 
دول غــربــيــة عــلــى رأســـهـــا ألمــانــيــا تــدعــو 

وتصر على حل دبلوماسي.
ســيــنــاريــو الـــحـــل الــدبــلــومــاســي أو 
الترحيل المثير للغرابة في أزمة النيجر 
ــاة الــخــيــر.  ــعــ فــــي غـــيـــاب الــــوســــطــــاء وســ
فمحاولات التوسط اقتصرت عمليا، في 
مرحلة أولــى، على المسعى الــذي قــام به 

ديبي  إدريــس  محمد  التشادي  الرئيس 
الأحد 30 يوليو )تموز (، حيث قدم إلى 
نيامي واجتمع بالرئيس بازوم وبقادة 
الانــقــلاب ولــكــن جــهــوده والــتــي تبعتها 
لـــم تــســفــرا عـــن أي نــتــيــجــة. كـــذلـــك، فــإن 
الــوفــد الــــذي أرســلــتــه رئــاســة »إيــســكــوا« 
إلـــى نــيــامــي لـــم يــتــخــط نــطــاق مــطــارهــا، 
حــيــث لــم يــنــجــح فــي لــقــاء الــجــنــرال عبد 
الرحمن تيشاني، ولا الرئيس بازوم، بل 
وعــاد  الأول.  مــن  منتدبا  ضابطا  التقى 
الوفد مباشرة إلى أبوجا بخفي حنين. 
ومشكلة هذه الوساطات أنها جاءت من 
جهة واحـــدة وليست مــن طــرف محايد. 
ــبـــوع واحـــد  ــذار مـــن أسـ ــ ثـــم إن إعـــطـــاء إنــ
إلى نتيجة عكسية،  للانقلابيين أفضى 
إذ دفعهم ذلك للتصلب ورفض التراجع. 
ــقــــلاب إلــــى تــأكــيــد أن  وســــــارع قـــائـــد الانــ
و»ســـوف  »يستسلموا«  لــن  الانــقــلابــيــين 

يقاتلون«.
 وجاء الدعم الذي تلقاه من نظرائه 
فــي بــامــاكــو وواغـــادوغـــو ومـــن »فــاغــنــر« 
لــيــزيــد مــن صــلابــتــه ولــيــدفــعــه لمــزيــد من 
الــتــشــدد، منطلقا مــن مــبــدأ أن الأفــارقــة 
الانقلاب  قــادة  عاملوا  كما  سيعاملونه 
فــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وغينيا أي 
 »الأمـــر 

ً
آجـــلا أو   

ً
أنــهــم سيقبلون عــاجــلا

الواقع« الجديد الذي فرضه الانقلاب.
»الــــتــــهــــويــــل«  أن  يــــــــرى  مــــــن  ثــــمــــة   
بــالــضــربــة الــعــســكــريــة والــتــحــضــيــر لها 
والإصــــــــــرار عـــلـــى جـــديـــتـــهـــا كـــــان غـــرض 
 
ّ
التراجع، لكن إلــى  ذلــك دفــع الانقلابيين 

أنــه كان  مصادر سياسية فرنسية تــرى 
يتعين أن تــتــرافــق الــضــغــوط مــع إيــجــاد 
ــــرض مــــا يـــتـــنـــاول  ــ مــــخــــارج وتـــقـــديـــم »عـ
بــــعــــض المــــكــــاســــب والــــضــــمــــانــــات حــــول 
ســـلامـــة ومــســتــقــبــل الــــقــــادة الانــقــلابــيــين 
لــدفــعــهــم إلــــى الــقــبــول بــالــعــرض ولــيــس 
وضعهم أمام حائط مسدود وإجبارهم 

على الاستسلام«.

باريس: ميشال أبو نجم

جندي شارك بالانقلاب يخطب بحشد في نيامي الأحد )أ.ب(

أتى إحياء ذكرى 
ضحايا أول هجوم 
نووي في العالم 

بينما ارتفعت 
احتمالات استخدام 

الأسلحة النووية 
بسبب حرب روسيا 

على أوكرانيا



لـــــولا وجــــــود رجـــــل اســـمـــه مــحــمــود 
عـــبـــاس، لمـــا حــــدث الـــتـــحـــول الـــهـــائـــل في 
وعــنــوانــه  الفلسطينية،  القضية  مــســار 

»أوسلو«.
لـــم يــكــن وحــــده صــاحــب الـــقـــرار، بل 
كـــان مــن ضــمــن نخبة قــيــاديــة مــحــدودة 
الــعــدد رأســهــا ومــركــزهــا يــاســر عــرفــات. 
وفـــي مــســألــة »أوســـلـــو«، فعلى أساسية 
الــيــومــيــة  تــكــون الإدارة  الـــقـــرار  وأهــمــيــة 
ــي الـــســـبـــيـــل لـــلـــنـــجـــاح أو  لــلــفــعــالــيــات هــ
الــفــشــل، ولــقــد تــولــى عــبــاس الإدارة منذ 
البيت  فـــي  الــتــوقــيــع  الــلــقــاء الأول حــتــى 

الأبيض وإلى ما بعد ذلك.
نجم عن »أوسلو« تأسيس السلطة 
الــــوطــــنــــيــــة، وفــــــــق الـــــنـــــمـــــوذج الـــغـــربـــي 
ــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة، تــنــتــج حــكــومــة  ــتـــخـ »انـ
يسمى أعضاؤها بالوزراء«، وانتخابات 
رئاسية تتقدم فيها الشرعية الانتخابية 

على التاريخية.
للاثنتين  كــان ضامناً  عــرفــات  ولأن 
مــــعــــاً... فــقــد دخــــل الـــســـبـــاق ومــنــافــســتــه 
الـــســـيـــدة ســمــيــحــة خـــلـــيـــل، ذات المــكــانــة 
ومع  المــمــيــزة،  والاجتماعية  السياسية 
إعـــلان الــنــتــائــج المــتــزامــنــة بــين الــرئــاســي 
السياسي  الــنــظــام  اكتمل  والــتــشــريــعــي، 
ــديــــد، وصــــــــارت الـــســـلـــطـــة الـــولـــيـــدة  الــــجــ
 من العالم كله، بما في 

ٍّ
محل دعــم وتــن

الــتــي قـــاد مجازفتها في  ذلـــك إســرائــيــل 
المــــشــــروع الـــثـــنـــائـــي الـــتـــاريـــخـــي إســحــق 

رابين وشيمعون بيريز.
ــة  ــيــ ــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأولــ ــلـ فــــي مـــرحـ
ــلــــو«، كــــان عـــبـــاس مــــوجــــوداً في  »أوســ ـــ لــ
قــلــب الــتــجــربــة، وفـــي مــواقــع مــؤثــرة في 
المفاوضات،  لجنة  لسر  أميناً  مسارها، 
ورئيساً للجنة الانتخابات المركزية، إلى 
التحرير«،  »منظمة  فــي  وظائفه  جانب 
و»فـــتـــح«، الــتــي وفــــرت لــه مــكــانــة الــرجــل 
الــثــانــي فـــي الــنــظــام الــســيــاســي، قــديــمــه 

وجديده.
لمن  المـــعـــروفـــة  الـــنـــبـــذة  هــــذه  أوردتُ 
الرجل  بــأن  للتذكير  المرحلة،  تلك  شهد 
الحديث  إذا ما كان  البدايات...  كان في 
عن مشروع السلام، وحتى عن التجربة 

الفلسطينية - »فتح« والثورة.
ــو« بــــين تــقــدم  ــ ــلــ ــ ــــرت أمـــــــور »أوســ جــ
بـــطـــيء، وانـــتـــكـــاســـات مــــحــــدودة، أمــكــن 
التغلب عليها في حينه، إلــى أن حصل 
ــــذري عــلــى  ــــجـ ــــلاب الإســـرائـــيـــلـــي الـ ــقـ ــ الانـ
العملية مــن أســاســهــا حــين جــلــس على 
ــرار فــــي إســـرائـــيـــل  ــ ــقــ ــ ــيــــادة والــ ــقــ ــدة الــ ــ ســ
نتنياهو وشـــارون، وكــان لا مناص من 
ـــين لــيــس اقــتــصــاصــاً مــمــا فــعــل،  قــتــل رابـ

وإنما منعاً لما يمكن أن يفعل!
مقدمة  البداية  صانع  عباس  شهد 
النهاية، وكان في قلب محاولات الإنقاذ 
التي قــادهــا الأميركيون ومــن يــدور في 
فــلــكــهــم، كـــان ثــانــيــاً بــعــد عــرفــات أو إلــى 
جــانــبــه، ولــكــنــه كـــان الأول الـــقـــادم الــذي 
ســيــثــقــل الـــعـــالـــم كــاهــلــه بــوضــعــه داخـــل 
معادلة شديدة القسوة حد الاستحالة؛ 
أي أن يُنجِحَ ما لم يستطع سلفه الأقوى 

أن يُنجحه.
تتقاسم  رئــيــس حــكــومــة  أول  صـــار 
عرفات،  مــع  والصلاحيات  المسؤوليات 
وكانت بداية لما سيليها، إلا أن النهاية 
جـــــــاءت بـــعـــد أشــــهــــر ثــــلاثــــة؛ إذ فــشــلــت 
التجربة، ليرث عرفات الصيغة ويحتفظ 

بها، ولكن تحت هيمنته المطلقة.
ــات وهــــــو يــــــــردد عـــبـــارة  ــ ــرفـ ــ مــــــات عـ
تـــنـــتـــمـــي إلــــــى زمــــــن مــــضــــى: »صـــديـــقـــي 
الــراحــل رابـــين«، وحــين بــدأ عباس عهده 
كخليفة لعرفات ولإرث »أوسلو« المتعثر 
والمتحول إلى عكسه، لم يجد من يقول 
عــنــه ولــــه صـــديـــقـــي، لا نــتــنــيــاهــو الـــذي 
وصل إلى رئاسة الحكومة وفق برنامج 
معلن قوامه القضاء على »أوسلو«، ولا 
»بـــلـــدوزر« الــيــمــين في  شــــارون المــلــقــب بــــ

إسرائيل، وإله الحرب فيها.
فــــي غــــيــــاب رجــــــــالات الــــســــلام الــتــي 
زاملت عباس في مراحلها الأولية، وفي 
ــلــــدوزر« الــفــلــســطــيــنــي الـــذي  ــبــ غـــيـــاب »الــ
لا يــشــق لـــه غــبــار حــيــثــمــا اتــجــه )يــاســر 

عرفات(، بدأ قارب عباس يبحر في المياه 
الهائجة، فإن تقدم متراً إلى الأمام ترده 
الــعــواصــف والأنــــواء والــريــاح المعاكسة 
أمتاراً إلى الوراء. ولأن عملية »أوسلو« 
تحولت منذ بداياتها إلى مركز التأثير 
الفلسطينيين،  حــيــاة  فــي  إيــجــابــاً  الأول 
ثـــم ســلــبــاً فــيــمــا بــعــد؛ فــقــد انــفــجــرت في 
وجه عباس قنابل وألغام فرضت عليه 

نهايات مأساوية للبدايات الواعدة.
ــان هـــنـــا وهــــنــــاك؛ زمـــن  ــ ــه كـ ــ قــــــدره أنـ
الوعد الموشك على التحقق، وزمن أفوله 
وتــحــولــه إلـــى أضـــغـــاث أوهـــــام، لـــم يقف 
الأمـــر عــنــد عملية »الـــســـلام الــتــاريــخــي« 
التي تحولت إلى حرب دائمة، بل أصيب 

المجتمع الفلسطيني بعطب خطير.
»الانــــــــــقــــــــــســــــــــام، ووقـــــــــــــــف الـــــنـــــمـــــو، 
والـــضـــائـــقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة« الـــتـــي تمر 
كـــل حــلــولــهــا مـــن الــبــوابــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــيــــاســــي ولـــيـــس  ــتــــت الــــنــــظــــام الــــســ وتــــشــ
الشرعية  وازدواجــيــة  فحسب،  انقسامه 
بين دستورية وأمر واقع؛ كل ذلك انفجر 
ــدة، لــيــقــال  ــه عـــبـــاس دفـــعـــة واحـــــ فـــي وجــ
لـــه: تــدبــر أمــــورك وأمــــور شــعــبــك، فليس 
لــك عندنا ســوى مــا نقنع إســرائــيــل بما 
تعطي، في حين أنها لم تشبع من الأخذ!
هـــذه هــي الــحــالــة المــحــاطــة بالظلال 
مــن كــل جــانــب، وأخــطــر مــا فيها أن من 
يــتــعــين عليهم إخــراجــهــا مــمــا هــي فيه، 
لا يــرونــهــا، لانــشــغــالــهــم الــكــامــل بــرؤيــة 

أنفسهم.
مــــاذا يــتــعــين عــلــى عــبــاس أن يفعل 

وأمامه كل هذا؟
الـــــجـــــواب... عـــنـــده وحــــــده، بــعــد أن 
مــؤســســات  الفلسطينيين  لـــدى  يــعــد  لــم 
تخطيط وصنع سياسة وقرار، وآخر ما 

رأينا عرض العلمين.

OPINION

لــم تــلــدنــا أمــهــاتــنــا أحـــــراراً كــمــا نــدعــي، 
، في حاجة إلى من يكفلنا، 

ً
بل ولدننا عالة

يــطــعــمــنــا ويــســقــيــنــا ويــحــمــيــنــا، ضــعــفــاء لا 
الحياة بمفردنا، ويمكن لجمع  نقوى على 

من النمل أن يقضي على الواحد منا.
التي  بالحقائق  نرضى  لا  بشر،  لكننا 
والحوت،  والنسر  والــفــأر  القط  بها  يرضى 
ونجمّلها بصناعة أسطورة. الصيغة التي 
تقول: »لقد ولدتنا أمهاتنا أحــراراً«، أجمل 
لغوياً من الحقيقة. والحقيقة أننا نكتسب 
حــريــتــنــا بــقــدرتــنــا عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة 
أنــفــســنــا، وبــاســتــعــدادنــا لمــواجــهــة الــخــطــر، 
كــأي كائن في  بــالأمــان  الحرية  أي نقايض 
الـــبـــريـــة. أمــــا الــحــريــة المــصــحــوبــة بـــالأمـــان، 
حــريــة الــســلامــة مـــن الأذى، فــلــيــســت ســوى 
اجتماعي«،  »عقد  بموجب  بشري،  اختراع 
بسيط الصياغة، بسيط المنطق، ورغم ذلك 

لا تدركه إلا مجتمعات متقدمة. 
ــنــــات تـــبـــادلـــيـــة  ــائــ ــا أمـــهـــاتـــنـــا كــ ــنــ ولــــدتــ
أو نسديها  نــردهــا.  ثــم  إذن. نتلقى جمائل 
ثــــم نــتــلــقــى مــثــلــهــا. والـــحـــريـــة هـــنـــا لــيــســت 
حريتنا  طريق  فــي  الأول   

ُ
العائق استثناءً. 

ــن. مــــــردوده  ــ ــريـ ــ ــةِ الآخـ  حــــريــ
َ

ــنـــا تـــقـــبـــل ـ
ُ

رفـــض
 حــريــتــنــا؛ إذ شـــرط الــحــريــة 

َ
رفــضــهــم تــقــبــل

الـــســـمـــاحـــة. لا يـــمـــكـــن أن تـــعـــيـــش حـــــراً فــي 
أن  يمكن  لا  بالسماحة.  يتصف  لا  مجتمع 
ع بحريتك، بينما تبذل معظم جهدك 

َّ
تتمت

في التضييق على حريات من حولك. نعم، 
تقول إن عندك مبرراتك وثوابتك وعاداتك، 
لا بأس، لن أناقشك، أنا هنا فقط لأبلغك أن 
محصلة مــبــرراتــك وعــاداتــك وثــوابــتــك أننا 
جميعاً، أنــت وأنـــا ومــن حــولــنــا، لــن نعيش 

على حريتنا. لست محور الكون الذي يدور 
الآخــرون حــول رغباته. هــذا شعورٌ طفولي 
ــخ فـــي الإنـــســـان فـــي ســـنـــوات الــكــفــالــة  يــتــرسَّ
لــم ينضج، ولا  الأمــومــيــة. فــإن استمر معه 
تنعم بحرية. وهكذا  تحمل مسؤولية، ولا 

حال المجتمعات.
نعلم الآن عـــادة الإنـــســـان. حــين يــواجــه 
تجملها.  أســـطـــورة  يــخــلــق  تــزعــجــه  حقيقة 
وهــنــا أيــضــاً لـــن يــعــجــز عـــن ذلــــك، بـــل يــأتــي 
ــيـــب. قـــامـــع حـــريـــتـــي الــشــخــصــيــة،  بـــالأعـــاجـ
فــي مــأكــلــي ومــلــبــســي وشــاطــئــي ومسمعي 
ومــشــهــدي، ســيــتــحــالــف مــع داعــيــة حــريــات 
ســيــاســيــة. الأول يـــمـــارس حــريــتــه فـــي قمع 
فولتير،  دور  فــي  يعيش  والــثــانــي  حريتي، 
ويتلو عليَّ أساطير عن الحق الإنساني في 
الترجمة:  بسلوكه.  المشروطة  غير  الحرية 
السياسية  الــحــريــات  بـــين  يــفــصــل  أن  يــريــد 
والــــحــــريــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، فــيــمــنــح الأولـــــى 
لقامع الثانية. مسرحية هزلية لا تخدع إلا 
الخارجين تواً من سنوات الطفولة. يصدقها 

مؤدوها ويضحك عليهم الجمهور.
الأمـــــر لا يــتــعــلــق هــنــا بــالــنــقــاش حــول 
الـــحـــريـــة، الـــتـــي نــحــبــهــا كــلــنــا لأنــفــســنــا، بل 
الناضج،  الــســوي،  التفكير  حــول  بالنقاش 
عن  بعيداً  العقل  مستقيم  للمعنى،  المـــدرك 
سحر الإنشاء اللغوي، والــذي يمثل شرطاً 
أساسياً لكي يضبط الفرد والمجتمع غاياته 
وتـــوقـــعـــاتـــه. تـــريـــد كـــــذا، الــثــمــن كـــــذا. ليس 
لــإنــســان، فـــي صـــورتـــه كــكــائــن اجــتــمــاعــي، 
تبادلي.  اجتماعي  ظــل عقد  فــي  إلا  حــقــوق 
معادلة بسيطة لن تستطيع أسطورة مهما 

كانت حلاوتها أن تتجاوزها.

المواطن  ترياق  المستقيم  التفكير  وهــذا 
ــوم تـــنـــتـــجـــهـــا مـــصـــانـــع  ــ ــمـ ــ ــن سـ ــ ــادي مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ت 

َ
الأساطير الفكرية والأغلفة اللغوية. مَرِض

بــســبــب تبنيها  عــمــيــقــاً  مــرضــاً  كــبــرى  دول 
أن  متجاهلة  الدائمة،  بالكفالة  عِد 

َ
ت أفــكــاراً 

 الكاملة والتسليم الكامل. 
ُ
 الاعتمادية

َ
الثمن

لم يكن سبب المشكلة استحالة المعادلة 
أيضاً  إنما  فقط،  الإعــالــة  الرقمية لاقتصاد 
خــــــراب المـــعـــادلـــة الــنــفــســيــة لـــلـــفـــرد المــتــلــقــي 
 

ٌ
لــلــدعــايــة الآيــديــولــوجــيــة الـــعـــرجـــاء. مَـــعُـــول
كــالأطــفــال ويــقــارن حــيــاتــه بمستوى حياة 
 لا 

ٌ
جُ مجتمعاتِ الكفالة طفل

َ
الناضجين. مُنت

ينضج أبداً، يضرب الأرض بقدميه... أريد 
أريــد أريــد، يظن أن ما يناله حق أصيل له، 
وأن مــا لــم ينله حقه أيــضــاً، ولــكــن مسلوب 
ــــى حـــــين. يـــظـــن أن لــــه نــصــيــبــاً فــــي أمــــلاك  إلـ
خفض  أو  عليها،  السطو  فيبرر  الآخــريــن، 
ســقــف المــســمــوح بـــه لــهــم مـــراعـــاة لمــشــاعــره. 
مقاس  على  مجتمعات  الأفــكــار  تلك  خلقت 
سعادة المواطن الكسول منخفض الطموح، 

وشجعت تكاثره. 
الـــغـــريـــب أن المـــنـــطـــق المـــســـتـــقـــيـــم، عــلــى 
بساطته، يحتاج حالياً إلى مجهود سابح 
ضد التيار المغزول من الأساطير والبلاغة. 
والأغـــــرب أن كـــل الــتــجــارب الــتــي نـــراهـــا في 
الــواقــع لــم تنجح فــي إقــنــاع الــفــرد المبرمج 
مختلفان.  طريقان  وهونولولو  هـــاواي  أن 
إن كــانــت غــايــتــك الـــحـــرب فــســتــصــل إلــيــهــا، 
وإن كـــان غــايــتــك الــســلام فستصل إلــيــه. إن 
سلكت طريق السماحة والحرية فستتمتع 
بهما، وإن سلكت طريق العداوة والبغضاء 

فستنال نصيبك منهما. المنطق مستقيم.

هل تريد الحرية لجارك؟

لا يمكن أن تتمتَّع 
بحريتك بينما 

تبذل معظم جهدك
 في التضييق
 على حريات 

من حولك
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

عين  مخيم  فــي  الفلسطيني  الاقــتــتــال 
ــلـــوة قـــــرب صـــيـــدا عـــاصـــمـــة الــجــنــوب  الـــحـ
المدينة  وأبــنــاء  بالجديد،  ليس  اللبناني 
ــتــــادوا عــلــى هــذا  والــلــبــنــانــيــون بــعــامــة اعــ
ــل  ــائـ ــفـــصـ الــــنــــمــــط مــــــن الــــتــــعــــاطــــي بــــــين الـ
كبيرها  الخلافات  الفلسطينية، وتصفية 

وصغيرها بهذه الطريقة. 
ــيـــرة، ثــمــة أكثر  فــي هـــذه المــعــركــة الأخـ
وعلى  عندها،  التوقف  يــجــدر  محطة  مــن 
ــــلاق الــنــار  ــؤال بـــشـــأن وقــــف إطـ ــ ــا سـ ــهـ رأسـ
 لــلــتــحــول 

ً
الـــحـــاصـــل، وإذا مـــا كــــان قـــابـــلا

إلــى هــدنــة دائــمــة، ولــن نــقــول تــســويــة، من 
في  القيادي  بمقتل  المتهمين  تسليم  دون 
حركة »فتح« ومــســؤول الأمــن، الــلــواء أبو 
أشرف العرموشي، لا سيما إذا تسلمتهم 
على  ذلــــك  ودلالات  الــلــبــنــانــيــة،  الــســلــطــة 
اللبنانية  ــة  الـــدولـ بـــين  الــعــلاقــة  مــســتــقــبــل 
الفصائل  وبقية  »فتح« من جهة،  وحركة 

الممتعضة من جهة أخرى.
ــذه  ــيـــت هـ ــوقـ ــــي تـ ــة هـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــطـ المـــحـ
الاشـــتـــبـــاكـــات؛ إذ أعـــقـــبـــت مـــبـــاشـــرة لــقــاء 
العلمين نهاية الشهر الماضي؛ حيث جمع 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
محمود  الفلسطيني  نــظــيــره  جــانــب  إلـــى 
المختلفة  الفلسطينية  الجماعات  عباس، 
والمــتــنــوعــة، مــن أجــل رأب الــصــدع بينها، 
وتـــحـــقـــيـــق »المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
»الجهاد  منظمات:  اللقاء  هــذا  عــن  غــابــت 
الإســــــــلامــــــــي«، و»الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة«، 
و»الصاعقة«، ولا حاجة للبحث والتنجيم 
لمعرفة انتماء الجهة الغائبة ودلالات عدم 
مشاركتها. وجاءت أحداث المخيم الأخيرة 
بمثابة إطلاق النار على هذا اللقاء الهادف 
أقله إلى محاولة التوصل إلى تسوية ما 
يمكن معالجته من انقسام فلسطيني، بدأ 
يــأخــذ أبـــعـــاداً أعــمــق مــن ظـــاهـــره، ويــؤشــر 
ــى تــبــايــنــات وخــــلافــــات ضــمــن الــجــبــهــة  إلــ
للسلطة  المناهضة  تلك  وأعــنــي  الــواحــدة، 
أو  الفلسطينية وحركة »فتح«، والحليفة 

القريبة من حلف الممانعة في المنطقة.
أما المحطة الثالثة، وقد تكون من أكثر 
المحطات دقة وأهمية، فهي الغياب الفعلي 
العملية  لحركة »حــمــاس« والمــتــواصــل منذ 

الإســرائــيــلــيــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة فــي غــزة، 
ثم في جنين، واليوم في أحداث مخيم عين 
الــدقــة نقول إنها باتت  الحلوة. ولمــزيــد مــن 

تلعب دور الوسيط والساعي إلى التهدئة.
بالاهتمام،  الــجــديــرة  الــرابــعــة  المحطة 
النار في المخيم يكاد يعني  أن وقــف  هي 
التي تقاتل حركة  الفصائل الإسلامية  أن 
»فتح«، باتت تستولي على أجزاء واسعة 
منه، مقلصة بذلك سيطرة وسطوة »فتح« 

على هذا المخيم الأكثر أهمية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد مــن تسليط 
ــاط بـــشـــأن  ــقــ ــنــ ــدد مـــــن الــ ــ ــ الـــــضـــــوء عــــلــــى عـ
الفصائل الإسلامية التي تخطت العشرة. 
هـــي فــصــائــل صــغــيــرة تــحــركــهــا قــــوى من 
ــة ومـــمـــولـــة  ــ ــدربـ ــ ــيــــم، وهــــــي مـ خــــــــارج المــــخــ
ــلــــك ذخــــــائــــــر واســــعــــة  ــتــ ومــــســــلــــحــــة، وتــــمــ
تــؤهــلــهــا لــلــصــمــود فـــتـــرات طـــويـــلـــة. وقــد 
عُــرفــت بانتقالها مــن وإلـــى خـــارج المخيم 
فــي مــهــمــات قتالية فــي ســوريــا والــعــراق، 
وتــعــود أدراجــهــا إلــى مخيم عــين الحلوة، 
المـــرة هــي مــواجــهــة حركة  ومهمتها هـــذه 
»فــتــح« أيــضــاً، لــخــلــفــيــات لا عــلاقــة لــهــا لا 

بفلسطين ولا بالفلسطينيين.
 تقليص قــدرات وقوة حركة »فتح« 

َّ
ولعل

لبنان،  من مخيمات  غيره  في  أو  المخيم،  في 
هو هدف مطلوب في سياق سياسة إقليمية 
مــتــكــامــلــة تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، تــعــلــو وتــخــبــو 
لأهـــداف تكتيكية مــحــددة. ويــبــدو مــن المناخ 
الإقــلــيــمــي الــســائــد أن الــتــوتــر يــطــال الــعــلاقــات 
الأميركية الإيرانية في الخليج وعلى الحدود 
الحدود  إلى  التوتر وصل  العراقية.  السورية 
الــلــبــنــانــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول بـــلـــدة الــغــجــر 
المــتــنــازع عــلــيــهــا، ونــصــب »حــــزب الــلــه« ثــلاث 
ــاء فـــاصـــل.  ــنـ ــم، وشـــــــروع إســـرائـــيـــل فــــي بـ ــيـ خـ
يــضــاف إلــى ذلــك الغليان الــســائــد فــي الضفة 
الــغــربــيــة عــلــى وقـــع مــعــركــة حــســم خــلافــة أبــو 
بنيامين  الفلسطينيين وحكومة  مــازن، وبــين 
نتنياهو.لا تصعب معرفة الجهة التي تكمن 
وراء هذا المناخ، وما تهدف إليه في مواجهة 
أجـــــواء المــصــالــحــات والــتــهــدئــة عــلــى الــصــعــد 
الأخرى كافة في الضفة الغربية، وبين السلطة 
ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــتــــى بــــين حــ وإســـــرائـــــيـــــل، وحــ
وإسرائيل، وهنا بيت القصيد، أو ما تسمى 

الحركة  التي تفسر مواقف  المخفية«  »القطبة 
المهادنة من كل ما جرى ويجري.

ب  المــواقــف نتيجة لما يُحكى ويُسرَّ هــذه 
عــــن تـــفـــاهـــمـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــع »حــــمــــاس«، 
إلــى تهدئة طويلة ودائمة بين قطاع  تهدف 
غــــزة وتــــل أبـــيـــب، مــقــابــل مــنــافــع اقــتــصــاديــة 
ومــالــيــة للقطاع فــي الــبــر والــبــحــر. وهـــذا ما 
مما  العلني،  غير  الممانع  الامتعاض  يفسر 
ه تــمــلــص حــركــة »حـــمـــاس« مــن »وحـــدة  تـــعُـــدُّ
الـــســـاحـــات« فـــي غــــزة وجـــنـــين ومــخــيــم عين 
الــحــلــوة.هــل ثــمــة مـــا يــبــشــر بــالــخــيــر مـــن كل 
هـــذه الــوقــائــع؟ بــدايــة، لا بــد مــن اعــتــبــار أنــه 
»حماس«  مع  إسرائيل  تفاهمات  صحت  إذ 
بشأن غزة، فسيتكرس الانقسام الفلسطيني 
، ويضعف موقع السلطة الفلسطينية 

ً
طويلا

بالخبر  ليس  أكــثــر مما هــو ضعيف، وهـــذا 
الجيد، وليس لصالح الفلسطينيين على كل 
نهاية  في  »حماس« ستكون  ولعل  الصعد. 
المطاف المستفيد الأكبر من الاقتتال، لا سيما 
نتائجه  الحلوة، وستحصد  في مخيم عين 
إذا مُــنــيــت حــركــة »فــتــح« بــالــهــزيــمــة، أو أقله 
السياسية  وقدراتها  سيطرتها  تقليص  تم 
الممانعة  القوى  تكون  وعندها  والعسكرية، 
الرغم من تبايناتها وحتى خلافاتها،  على 
قد حققت أهدافها بإبعاد »فتح« وإضعافها 
لصالح »حــمــاس« الجهة الأقــوى من جميع 
الـــفـــصـــائـــل فــــي المـــخـــيـــمـــات كــــافــــة، مــــا يــصــب 
فــي نهاية الأمـــر فــي صــالــح مــحــور الممانعة 
ــيـــم.الـــحـــصـــاد الــلــبــنــانــي  ــلـ ــه فــــي الإقـ ــ ــدافـ ــ وأهـ
احتساب مأساة  مــن دون  مــا يجري  نتيجة 
اللاجئين في المخيم، أدى حتى الآن إلى منع 
السفر  رعاياها من  الخليجية  الــدول  بعض 
إلى لبنان. ونتيجة لهذا الاقتتال تم تعريض 
أمن مدينة صيدا وجوارها لأخطار كثيرة، 
وقــرى  مــدن  إلــى  الساحلية  الطريق  وتهديد 
جنوب لبنان، وسط موسم سياحي مزدهر 
يتغنى به اللبنانيون.عسى ألا تكون أحداث 
لتوترات  ومحلية  إقليمية  ــارات  إشــ المخيم 
إضافي  تشدد  مــن  مقبلة،  وسياسية  أمنية 
بـــشـــأن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، ومــا 
يستتبعه من تداعيات على عمل المؤسسات 
رئيسة  مواقع  في  المتوقع  والفراغ  المتوقف، 

أخرى.

جاءت أحداث المخيم 
الأخيرة كإطلاق النار 

على اللقاء الهادف 
أقله إلى محاولة 

التوصل إلى تسوية

سام منسى

من أوسلو إلى العلمين... أحداث مخيم عين الحلوة و»القطبة المخفية«
بدايات ونهايات

نبيل عمرو

في مرحلة التطبيقات 
الأولية لـ »أوسلو« 

كان عباس موجوداً 
في قلب التجربة

 وفي مواقع مؤثرة
 في مسارها



انعقدت القمة الروسية - الأفريقية الثانية ما بين 27 و28 يوليو 
انعقدت في سوتشي  التي  الأولــى  القمة  )تموز( في موسكو، بعد 
عام 2019. تهدف دبلوماسية القمة، كما في حالات دولية مشابهة 
إلى إطلاق وتعزيز مسار استراتيجي للتعاون متعدد الأبعاد بين 
الــطــرفــين. الأمــر الــذي يشكل نقلة نوعية فــي هــذه الــعــلاقــات مــع ما 
يفترض أن تحمله من نتائج أيضاً على بنية النظام الدولي وعلى 

العلاقات بين القوى الكبرى والتجمعات الإقليمية المختلفة. 
إلــى جــانــب الــدعــوة لتطوير وتــعــزيــز الــعــلاقــات كما هــي عــادة 
بيانات القمم الدولية المختلفة، أياً كانت أطرافها والعبرة بالطبع 
ــدعـــوات إلـــى ســيــاســات فــعــلــيــة، أكـــدت القمة  ــرارات والـ ــقـ بــتــحــويــل الـ
انعقادها الدوري )مرة كل ثلاث سنوات( مما يعطي بعداً واضحاً 
دبلوماسية  تعزيز  القمة  أكـــدت  كما  الــعــلاقــات.  هــذه  أهمية  حــول 
ــاد الأفـــريـــقـــي مـــن جـــهـــة، والمــنــظــمــتــين  ــتـــعـــاون بـــين كـــل مـــن الاتــــحــ الـ
الفاعلتين )خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي( اللتين تنتمي 
إليهما روسيا من جهة أخرى، وهما »البريكس« ومنظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون. وهــــو هــــدف يــكــتــســي أهــمــيــة كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 

الأفريقي.
القمة.  أعمال هذه  لتقييم  تأكيدها  الملاحظات يجب  جملة من 
ولا بد من الإشارة بداية إلى انخفاض عدد الحضور على مستوى 
المشاركة الرئاسية من 45 إلى 17 رئيس دولة أفريقية بين القمتين 
الأولــــى )2019( والــثــانــيــة. مــن الأســبــاب الــتــي تــقــف وراء ذلـــك منها 
بــالــطــبــع أن الــقــمــة الــثــانــيــة انــعــقــدت فــي ظــل لحظة مــواجــهــة كبيرة 
أخرى  الغربية من جهة  والقوى  ومتصاعدة بين روسيا من جهة، 
بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد يكون كثير من الدول الأفريقية رغم 
مواقفها المحايدة والمتوازنة من خلال الدعوة عبر المبادرة الأفريقية 
الــدائــرة، لا تريد أن تصنف كما لو أنها  للتسوية السلمية للحرب 

انحازت إلى موسكو في الحرب الدائرة. الأمر الذي دفع لتخفيض 
فعل  رد  إثـــارة  أو  اســتــفــزاز  لتلافي  البعض  المــشــاركــة عند  مستوى 
غــربــي يــطــول مــصــالــح هـــذه الــــدول. مــن أســبــاب انــخــفــاض المــشــاركــة 
والتبادل  بالتعاون  يتعلق  فيما  الأفريقية  التوقعات  تراجع  أيضاً، 
الاقتصادي بين الطرفين. كانت هنالك توقعات في قمة سوتشي أن 
إلــى نحو 40 مليار دولار، ولكن  الطرفين  التجارة بين  يصل حجم 
الــقــارة  فــي  أن استثمار روســيــا  ذلــك 18 مليار دولار. كما  لــم يتعدَ 
السمراء لا يتجاوز الواحد في المائة من الاستثمار الخارجي. ولا بد 
من الإشارة إلى أن الهند تستثمر أكثر بكثير من روسيا في أفريقيا.
الجدير بالذكر أن الدبلوماسية الصينية الناشطة، خصوصاً 
عبر البوابة الاقتصادية والتنموية في أفريقيا تحظى بمكانة كبرى، 
إن لم تكن بالأولوية في القارة السمراء في هذا المجال. ويواجه عدد 
كــبــرى، لأنها تعتمد بشكل وازن  أزمــة غذائية  الأفريقية  الـــدول  مــن 
عــلــى واردات الــحــبــوب الــتــي انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر وخــطــيــر على 
أمنها الغذائي، بعد وقف العمل من طرف موسكو باتفاقية تصدير 
ــود، الــتــي لــعــبــت تركيا  ــ الــحــبــوب أو مــا عـــرف بــمــبــادرة الــبــحــر الأسـ

الــدور الرئيسي في إنتاجها. وقــد أصيب عــدد من الــدول الأفريقية 
بخيبة أمل بعد أن انتظرت هذه الدول أن تعيد موسكو أعمال تلك 
الاتفاقية أو توفير وسيلة أخرى لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية 
الــدول بالوعود الروسية لتوفير  من الحبوب لها. ولــم تكتفِ هــذه 
مساعدات بشكل آخر، إذ اعتبرت أنها خرجت فاضية اليدين لغياب 
موقف روســي كان منتظراً التوصل إليه في قمة موسكو، لمعالجة 

مسألة أساسية وحيوية بالنسبة لأمنها الغذائي.
آخــر يبقى لروسيا دور أساسي قامت وتقوم به  على صعيد 
وما  والتسليحي.  والأمني  السياسي  الاستراتيجي  الصعيد  على 
تقوم بــه قــوات فاغنر »على الأرض« يــنــدرج فــي خدمة هــذا الــدور. 
استعماري  تاريخ  أي  غياب  مع  خــاص،  بشكل  وتستفيد موسكو 
لها في أفريقيا، من ازدياد الخلافات بين القوى الغربية الرئيسية 
الذي  النيجر حالياً والتراجع  أزمــة  أفريقية مختلفة. وتقدم  ودول 
ــاب الــــدور الــفــرنــســي الــتــاريــخــي عــلــى سبيل المــثــال، فــي منطقة  أصـ
أبرز  الغربية،  للقوى  الكبرى  الاستراتيجية  الأهمية  ذات  الساحل 
الطاقة أهمية  مثال على الاستفادة من هــذه الأوضـــاع. كما تحتل 
خــاصــة فــي الــعــلاقــات الــروســيــة - الأفــريــقــيــة لمــا تحمله مــن فــرص 
- أفريقية في هذا  لتصدير الغاز الروسي وإقامة شراكات روسية 

المجال الاستراتيجي.
الموقع الاستراتيجي لأفريقيا والموارد الطبيعية الكبيرة التي 
لديها،  الشبابية  خصوصاً  الضخمة،  والديموغرافيا  تحتضنها 
وهــشــاشــة الــبــنــاء الــوطــنــي فـــي كــثــيــر مـــن دولـــهـــا؛ كــلــهــا تــســهــم في 
بأشكال ولأسباب مختلفة، وهي عناصر تعمل  التدخل  استدعاء 
مجتمعة على زيــادة حــدة التنافس بين القوى الكبرى، في عملية 
العناوين  أو  التسميات  كانت  أيــاً  السمراء،  القارة  في  النفوذ  بناء 

التي تحملها هذه العملية.

 القمة الروسية ــ الأفريقية: تحديات مستقبلية

هم بحثوا 
َّ
 الذين شاركوا في لقاءِ جدة حول أوكرانيا أن

ُ
يعرف

ــةٍ بــالــغــةِ  ــ  لــهــا مــنــذ عـــقـــود… أزمـ
ً
ــةٍ لـــم يــشــهــد الــعــالــمُ مــثــيــلا ــ فـــي أزمـ

الخطورةِ بمسرحها الأوروبي. وانغماس دولةٍ كبرى فيها. وذهاب 
قــراره منعَ روسيا من الانتصار. وافتقار طرفي  الغرب بعيداً في 
الــنــزاع إلــى الــقــدرة على التقدم أو الــتــراجــع. والــعــواقــب السياسية 
ــل منذ 

َّ
والاقــتــصــاديــة والعسكرية لاســتــمــرار هــذا الــنــزاع الـــذي عــط

التي  بــالمــبــادئ  التذكيرِ  المتحدة على  ــمِ  الأمـ  
َ
قـــدرة انــفــجــارِه  لحظةِ 

قامت عليها. 
 الــســعــوديــةِ على رعــايــة لــقــاء حــول هــذا المــوضــوع المعقد 

ُ
قـــدرة

 مـــن رصـــيـــدٍ راكــمــتــه، خــصــوصــاً فـــي الــســنــوات 
ُ

والـــشـــائـــك، تــنــطــلــق
الأزمــات  التعاطي مع  الممارسةِ المسؤولةِ في  ــه رصيدُ 

َّ
إن الأخــيــرة. 

النهضة  بــرنــامــج  ــوازاة  مــ فــي  ـــه 
َّ
أن والحقيقة  والــدولــيــة.  الإقليمية 

 ببناءِ 
ً
 مهتمة

ُ
الرياض الــذي أطلقته رؤيــة »2030«، كانت  الداخلي 

 حــضــورهــا فـــي شـــؤون 
َ
ــيـــة، أتـــاحـــت مــضــاعــفــة شــبــكــةِ عـــلاقـــاتٍ دولـ

 القممِ 
َ
العالم الاقتصادية والسياسية معاً. ومن يسترجع سلسلة

 الجولاتِ 
َ
 في السنوات الأخيرةِ وسلسلة

ُ
التي شهدتها السعودية

جاه العواصمِ المؤثرةِ 
ّ
التي قامَ بها الأمير محمد بن سلمان في ات

خت  والــصــاعــدة، لا يستغربُ انــعــقــادَ مــوعــد جــدة الأوكـــرانـــي. رسَّ
 علاقاتٍ قديمة، وأطلقت 

َ
، وأعادت تركيز

ً
 علاقاتٍ جديدة

ُ
السعودية

بت المصالحُ 
َّ
جاه دولٍ مجاورةٍ وبعيدة. تغل

ّ
 الجسورِ في ات

َ
سياسة

روسيا  مع  وقامت  أميركا.  مع  العلاقةِ  اهــتــزازاتِ  على   
ُ
الجوهرية

ى تجاورَ المقاعد في »أوبك بلس«، وتبلورت 
َّ
 تتخط

ٌ
 وطيدة

ٌ
علاقة

استضافة  إلى   
َ
بكين دفعت  فعلية،   

ٌ
استراتيجية  

ٌ
الصين علاقة مع 

الحوار السعودي - الإيراني، الذي انتهى بالبيان الثلاثي الشهير. 
العربيةِ  القمة  في  أيضاً  استقبلت   

َ
السعودية  

َّ
أن ذلــك  إلــى  يُضاف 

دت علاقاتِها مع الهند والبرازيل 
َّ
الأخيرة الرئيسَ الأوكراني، ووط

وتــركــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا. هـــذه الــتــرســانــة مــن الــعــلاقــات الــدولــيــة 
 عــلــى مقاربة 

ً
والــصــدقــيــة والــثــقــة، أعــطــت الــلاعــبَ الــســعــوديَّ قــــدرة

الملفات الصعبة، وأبرزها بالتأكيد الحرب الروسية - الأوكرانية. 
 المــشــاركــين لا يــنــظــرون إلــى الــحــرب الروسية 

َّ
 واضــحــاً أن

َ
كـــان

 التعقيد. 
ُ
- الأوكــرانــيــة بالمنظار نــفــسِــه. حــســابــاتُ الــصــين شــديــدة

 روســيــا الــحــربَ تــرجــئُ الأمـــل فــي إعـــادة تــايــوان إلــى بيت 
ُ
خــســارة

 
َ
الطاعة. الانخراط العلني إلى جانب فلاديمير بوتين يدخل الصين
والاقتصادَ  العالميَّ  الاقتصادَ  تهدّد  الغرب  مع  عميقةٍ  قطيعةٍ  في 
 هي الأخرى. تمشي على 

ٌ
الصينيَّ نفسَه. وللهند حساباتٌ معقدة

 
ً
حبلِ الحياد. لا تفرط في علاقاتها القديمةِ مع روسيا. وتراقبُ قلقة
تنامي دورِ الصين وترسانتِها، وتسعى إلى جني عائدات المخاوف 
 

ٌ
الغربية، من اقتراب شبحِ »العصر الصيني«. وبين الحضور دول
 من قارات 

ٌ
ها ضد »العدوان الروسي« ودول

َ
أوروبية حسمت موقف

أخرى تفضل الانتظارَ تحت لافتةِ الدعوة إلى السلام.
 عــلامــاتٍ مــتــزايــدة على دخـــول الــنــزاع 

َ
انعقد لــقــاء جــدة وســـط

ــدَّ خـــطـــورة. حـــرمـــت المـــســـيـــراتِ الأوكـــرانـــيـــة بـــوتـــين من  ــ مــرحــلــة أشـ
ــن الـــحـــرب.   عـ

ً
ــةِ بـــعـــيـــدة ــيـ ــاء مــوســكــو والأراضــــــــي الـــروسـ ــقـ ــة إبـ ــ ورقـ

يقيم  التي  المدينة  فــوق  مــرة  مــن  أكثر  زيلينسكي  قت مسيرات 
َّ
حل

الشعورَ  الحبوب« ضاعف  انــدلاع »حــرب  الكرملين وســيــدُه.  فيها 
الفقراءِ في   ظهرت على موائدِ 

َ
الضارة آثــارَه   

َّ
النزاع، لأن بخطورة 

 
ّ

الــدول الأفريقية لا تحل دولٍ قريبة وبعيدة. هدايا بوتين لبعض 
المشكلة. ساهمت »حربُ الحبوب« في إطلاق »حرب الموانئ« وبدا 

البحرُ الأسود بمثابة فخٍ منصوب للعالم بأسره.
 غيرُ مسبوق في الأزمات الدولية. ذهب فلاديمير بوتين 

ٌ
مأزق

التراجعَ من دون مكاسبَ تساعده  الحرب. لا يستطيع  بعيداً في 
 آلاف الـــجـــنـــود، ومــــا لحق 

َ
عــلــى إعـــــلان انـــتـــصـــارٍ يــغــطــي بـــه مــقــتــل

بالصورة.  لحقت  التي  الكبيرة  الأضـــرار  على   
ً
فضلا بالاقتصاد، 

إذا كان هذا أداءَ الجيشِ الروسي في مواجهة الجيش الأوكراني، 
 مـــع »الــنــاتــو«؟ 

ً
فــكــيــف يــكــون الـــحـــال لـــو كــانــت المــواجــهــة مــبــاشــرة

 تحتاج إلى 
ٌ
 بــوتــين عــن الــعــودة ببساطةٍ مــن الــحــرب مشكلة

ُ
عــجــز

حــل. ليس قـــادراً على الحسم. ليس قـــادراً على فــرضِ وقــف للنار 
وفق المواقع الحالية. حاجة الجيش الروسي إلى إحباط الهجوم 
الأوكراني المضاد دفعته إلى زراعة كمٍّ هائلٍ من الألغام، أعاد تذكير 
الثانية، وجثث الجنود والأطــراف  العالميةِ  الناسِ بويلات الحرب 

المقطوعة.
اختتم لقاء جــدة أعماله أمــس، أي في الــســادس من أغسطس 
العالم  اليوم مرتبطاً في ذاكــرة  )آب(. تشاء الصدفة أن يكون هذا 
بــحــدث مخيف وغــيــر مــســبــوق. إنـــه ذكـــرى إلــقــاء القنبلة الــنــوويــة 
أن يستذكر هذا  العالم  كــان من عــادة  الأميركية على هيروشيما. 
ــم من 

ّ
 الــعــالــمَ تــعــل

َّ
الــنــهــار كــمــجــرد مــقــطــع مــن الــتــاريــخ يــفــتــرض أن

 
ٌ
دروســـه القاسية. مــع الــحــرب الأوكــرانــيــة صــارت لهذا الــيــوم نكهة
أخرى. تصريحات عدد من المسؤولين الروس عن شروط استخدام 
الــســلاح الــنــووي وإمــكــان انـــزلاق العالم إلــى وضــع مــن هــذا النوع، 
 الكثيرَ من المخاوف. كلامُ الأميِن العام للأمم المتحدة، أعطى 

َ
أيقظ

 الــحــربِ 
َ

 طــبــول
َّ
ح »إن  حــين صـــرَّ

ً
 عــالــيــة

ً
لــهــذه المـــخـــاوفِ مــشــروعــيــة

 أخرى«.
ً
 مرة

ُّ
النوويةِ تدق

 الحربَ الروسية - الأوكرانية 
َّ
بــأن أمــام تزايد الشعور العالمي 

 إلى عقد لقاء جدة. 
ُ
 على أفدح الأخطار، سعت السعودية

ٌ
مفتوحة

 
َ

مصداقية سياستِها الخارجية جعلت عددَ المشاركين فيه ضعف
 

ٍّ
 لحل

َ
من شاركوا في لقاء كوبنهاغن حول الهدف نفسِه. لا مجال

ق فقط 
َّ
سحري يحمله نــداءٌ أو بيان. أزمــة خطرة ومعقدة لا تتعل

بمستقبل أوكرانيا، بل أيضاً بموقع روسيا في هذا العالم الآخذ 
 روسيا 

َّ
أن الــواحــد. واضـــحٌ  القطب  أنــقــاض عالم  فــي التشكل على 

 في 
ٌ
 دولية

ٌ
 عن لقاء جدة كانت تتابعه من قرب. ثمة إرادة

َ
الغائبة

الــحــرب الروسية - الأوكــرانــيــة مرشحة للتبلور أكــثــر. حجمُ  وقــف 
ــرار الــتــي لحقت بالاقتصاد  ــ الــخــســائــرِ الــبــشــريــةِ لــلــطــرفــين، والأضـ
ساعِ 

ّ
العالمي، والمعاناة الناجمة عن »حرب الحبوب«، والخوف من ات

مــن أجل   
ٌ
 ضاغطة

ُ
عــوامــل الــنــووي، كلها  الشبح  الــحــرب، وتعاظم 

 على طريق بلورة 
ٌ
إنهاء »المصيبة الأوكرانية«. موعدُ جدة خطوة

 
َّ

إرادة جامعة في الحل على رغم اختلاف المواقف والقراءات. ولعل
العالمَ يراهن أيضاً على تعب المتحاربين ويأسهم من الانتصار.
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ناصيف حتي

ــلــــحــــرب  ــر جـــــــــــدة لــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ مــ
الأوكـــرانـــيـــة جـــاء بــعــد شهرين 
اجتماع كوبنهاغن  تقريباً من 
هنا،  المضيف  القضية.  لنفس 
ــاً فــي  ــرفــ ــيـــس طــ ــة، لـ ــعــــوديــ الــــســ
الــحــرب، فــي حــين أن الــدنــمــارك 
ــيــــا  ــــن مـــعـــســـكـــر أوكــــرانــ جـــــــزءٌ مـ
والـــــــــــــغـــــــــــــرب، ضــــــــــد روســــــــيــــــــا. 
إضــافــة إلــى أن حلفاء روســيــا، 

والمؤيدين لموقفها شاركوا في جدة، الصين والهند. الروس، رغم أنهم ضد 
الاجتماع  مجريات  سيتابعون  أنــهــم  أعلنوا  زيلنسكي،  الرئيس  حــضــور 

والتعامل معه.
التقدم بعيداً على  المتقاتلين عاجزون عن  أن  الأزمــة تكبر دولياً، رغــم 
أرض المــعــركــة؛ أحـــلاف عسكرية وســيــاســيــة مــتــضــادة، وتـــوازنـــات دولــيــة، 
التهديد بإقحام أراضي دول أخرى في الحرب، تهديدات نووية، ومجاميع 
ميلشيات شيشانية وروسية، حرب غواصات في البحر الأســود، ودرونز 
إيرانية، واستخدام القمح من قبل أوكرانيا وروسيا إلى سلاح في المعركة، 

وقصف الموانئ والجسور، وحرب الإنتاج وبيع الغاز والنفط مستمرة.
حــوار جــدة ليس تسجيل موقف سياسي، وجــزء من العمل الإعلامي 
من  أكثر  قناعة،  على  والــغــربــي،  الــروســي  الجانبين،  أن  الحقيقة  الحربي. 
، الآن. والمطلوب هو 

ً
السنة الماضية، بأن الحسم العسكري يبدو مستحيلا

البحث عن حل لإنقاذ المتحاربين، الروس والغرب، من تداعيات الأزمة. كيف 
ط الجانبان في وحلها؟ يمكن أن يوجد حل لهذه القضية بعد أن تورَّ

هل تقبل موسكو أن تعود قواتها دون مكاسبَ، وتلبية أقصى مطالب 
القرم«  أراضــي  السابقة، وضمنها  أوكرانيا  »العودة لحدود  كييف، وهــو: 

التي ضمتها روسيا منذ عام 2014؟
هل يقبل الغرب التنازل عما يعتبره الكرملين أقاليمَ روسية، يسميها 
»الحقائق الإقليمية الجديدة«؟ أم أن هناك خياراتٍ أخرى، تمنح كل فريق 
ومنح  وسيادتها،  كييف  أمــن  انتصاره؟ ضمانات  ويعلن  به  يعود  شيئاً 

حكم ذاتي لمناطق شبه روسية ديموغرافياً؟
المسافة بين توقعات الروس والأوكرانيين بعيدة، ولهذا اجتماع جدة 
ضرورة. تطورات الحرب تنذر بأنها ستخرج عن السيطرة، وكل يوم تزداد 
تعقيداً. دخول قوات »فاغنر« الروسية دولة بيلاروسيا، والتهديد بامتداد 
الحرب للجوار، قد يكونان وسيلة ضغط على واشنطن وحلفائها. أيضاً، 
تمدد الهجمات الأوكرانية نحو جزيرة القرم. والأخطر، الجرأة على تنفيذ 
هجمات درونزية على أهداف حيوية في موسكو نفسها، التي لم يستطع 
هتلر بقواته تهديدها. انتقال الحرب إلى خارج أرض المعركة نفسها تطور 
الــنــزاع، مثل  خطير؛ ففي حــروب القوى الكبرى، بقيت المعارك في مناطق 
 .

ً
فيتنام والعراق وأفغانستان، ولم تعبر الحدود إلى أميركا أو أوروبا مثلا

وأخيراً، صار صوت التلويح بالحسم النووي يرتفع.
من المبكر أن يتوصل المتقاتلون إلى حل يوقف الحرب، إنما مجرد بدء 
الحديث سيقود في الغالب إلى النتيجة المطلوبة؛ حل يحفظ للفرقاء شيئاً 
من المكاسب، في حين أن الهدف الحقيقي هو وقف الخسائر التي يتكبدها 

الطرفان بشكل يومي.
حرب أوكرانيا هي أخطر وأهم الحروب، الأولى من نوعها منذ الحرب 
العالمية الثانية، التي اعتبرت الحرب التي أنهت الحروب الأوروبية، وأبقى 
التفاهم على أوروبــا خارج النزاعات، وعاش المعسكران الشرقي والغربي 
أربــعــة عــقــود فــي حــرب بـــاردة دون دخـــول دبــابــة واحـــدة فــي مناطق نفوذ 

المعسكر الخصم حتى انهار جدار برلين وانهار الاتحاد السوفياتي.
احتلال أوكرانيا فتح جروحاً قديمة، وأعاد العالم إلى زمن تخندقات 
اليوم ليست مثل  السعودية  السعودية نفسها؟  مــاذا عن  الــبــاردة.  الحرب 
ســعــوديــة الأمـــس لاعــتــبــارات كــثــيــرة. فــي الــحــرب الـــبـــاردة الــقــديــمــة لــم يكن 
بكين وموسكو.  الشرقي،  المعسكر  مع  دبلوماسية  للرياض حتى علاقات 
تــزال  ولا  للصين،  بترولها  معظم  تبيع  مــحــايــدة،  منطقة  اخــتــارت  الــيــوم، 
التجاريين مع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.  أكبر الشركاء 
الأوكراني.  الرئيس  مع  وكذلك  بوتين جيدة،  الروسي  بالرئيس  علاقاتها 
ــذه الــعــلاقــات  مـــوافـــقـــة الـــصـــين والـــهـــنـــد عــلــى الـــحـــضـــور، عــمــلــيــاً عــكــســت هــ
السعودية المنفتحة، ورغــبــة الجميع فــي الاشــتــراك فــي صياغة حــل ينهي 
لروسيا  الغربي  التجمع  فمحاصرة  الدولية؛  العلاقات  تهدد  التي  الأزمــة 
عسكرياً واقتصادياً ترفضها الصين، في وقت تحذر واشنطن الصينيين 

من دعم موسكو وتبعات الانحياز.
اجتماع 42 دولة في جدة للبحث في الأزمة الأوكرانية خطوة متقدمة.

»مؤتمر جدة« 
مطلب المتحاربين

عبد الرحمن 
الراشد
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ارتفعت بنسبة 12.8 % توزعت في استثمارات محلية ودولية

 أصول »السيادي« السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار
ارتــــــفــــــع حــــجــــم الأصـــــــــــول المــــــــــدارة 
لـــــصـــــنـــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــامــــة 
الــســعــودي فــي الــعــام المــنــصــرم بنسبة 
ليتخطى   ،2021 بـــعـــام  مــقــارنــة   12.8
2.23 تريليون ريال )594 مليار دولار(، 
مليار   528( ريــال  تريليون   1.9 مقابل 

دولار( في 2021.
ووفــــق الــتــقــريــر الــســنــوي الــصــادر 
ــارات الــعــامــة،  ــمـ ــثـ ــتـ عـــن صـــنـــدوق الاسـ
الأحــــــــد، بـــلـــغـــت حـــصـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الــدولــيــة مــن إجــمــالــي الأصــــول، 23 في 
المــائــة، أي مــا يــعــادل 512 مــلــيــار ريــال 
في حين شكلت  دولار(،  مليار   136.5(
بما  المائة،  المحلية 77 في  استثماراته 
 457.8( ريــــال  تــريــلــيــون   1.717 قيمته 

مليار دولار(.
وكــشــف الــصــنــدوق عـــن اســتــثــمــار 
مــلــيــار   32( ريــــــال  مـــلـــيـــار   120 بــقــيــمــة 
الاستراتيجية  الــقــطــاعــات  فــي  دولار( 
شـــركـــة   25 ــيــــس  ــأســ وتــ  ،2022 خــــــال 

جديدة.
وســاهــم الــصــنــدوق فــي خــلــق 181 
ألـــف وظــيــفــة جــديــدة بــالــعــام الــســابــق، 
ــــي وضــــــع قــــــوي ومـــتـــين  ــداً أنــــــه فـ ــ ــؤكـ ــ مـ

لتحقيق مكانة عالمية.
 

عوائد المساهمين 
عائد  إجمالي  إن  الصندوق  وقــال 
المــســاهــمــين مــنــذ بـــدء بــرنــامــج تحقيق 
ــــول( 2017  ــلـ ــ ــة فــــي ســبــتــمــبــر )أيـ ــرؤيــ الــ
وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 8 في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وشــكــلــت 
مــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــشــركــات 
الـــســـعـــوديـــة 32 فـــي المـــائـــة مـــن أصـــول 
الـــصـــنـــدوق، ومــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة 

وتنميتها 21 في المائة.
ويــســعــى صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة أن يكون قوة محركة لاستثمار، 
وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر 
تــأثــيــراً فـــي الــعــالــم، وأن يــدعــم إطـــاق 
ــدة تـــســـاهـــم  ــ ــديــ ــ قــــطــــاعــــات وفـــــــــرص جــ
فـــي رســــم مــامــح مــســتــقــبــل الاقــتــصــاد 
التحول  بــذلــك عجلة  ويــدفــع  الــعــالمــي، 

الاقتصادي في المملكة.
ملموساً  تقدماً  الصندوق  وحقق 
ــــال الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــع  وســـريـــعـــاً خــ
ــــي الاقــــــتــــــصــــــاد مـــن  ــافـ ــ ــعـ ــ اســــــتــــــمــــــرار تـ
ــوام  الاضـــطـــرابـــات الــتــي شــهــدتــهــا الأعــ

الأخيرة.

وكان »السيادي« سباقاً في قيادة 
التحول في أنحاء المملكة، وتمكّن عبر 
قـــوتـــه المـــالـــيـــة مـــن تــحــديــد واســتــغــال 
الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة 

تكفل نمواً مستداماً للمملكة.
 

الاستثمارات المحلية
استثماراته  الصندوق  ويــواصــل   
المــحــلــيــة فـــي الــقــطــاعــات والــصــنــاعــات 
التي ستدعم تحول الاقتصاد المحلي، 
الجديدة  الشركات  تأسيس  خــال  مــن 
ــثــــمــــار مــــلــــيــــارات الــــــريــــــالات فــي  ــتــ واســ

السوق السعودية.
وأكــــــــــــــــــــــد مـــــــــحـــــــــافـــــــــظ صـــــــــنـــــــــدوق 
الرميان،  ياسر  الــعــامــة،  الاســتــثــمــارات 
بالمهام  الــوفــاء  استطاع  الــصــنــدوق  أن 
لاقتصاد  التنمية  به وتمكين  المناطة 
ــت إلـــــــى أن  ــ ــفـ ــ ــلــــي وتــــنــــويــــعــــه. ولـ ــحــ المــ
الاســتــثــمــار، بــمــا يتماشى مــع أهـــداف 
ــر بــالــغ  الـــصـــنـــدوق الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أمــ
الأهــمــيــة فـــي بــنــاء المــــدن والــصــنــاعــات 
الـــتـــي ستشكل  الـــجـــديـــدة  والــتــقــنــيــات 
 مـــســـتـــدامـــاً وأكــــثــــر ازدهـــــــاراً 

ً
مــســتــقــبــا

للأجيال القادمة.
وأشار إلى إحراز المشاريع الكبرى 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً خــــال الأشـــهـــر الـــــ12 

السابقة، حيث أعلن ولي العهد رئيس 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الـــــوزراء  مجلس 
ــن ســلــمــان  ــر مــحــمــد بــ ــيــ »نـــــيـــــوم«، الأمــ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، المــخــطــط الــرئــيــســي 

والتصاميم لمدينة »ذي لاين«.
المنصرم  العام  أن  الرميان  أضــاف 
شهد إطـــاق مجتمع روشـــن الــعــروس 
المــتــكــامــل والمـــســـتـــوحـــى مـــن الــهــنــدســة 
المعمارية التاريخية في جدة، بمساحة 

تتجاوز 4 مايين متر مربع.
ــيـــان، »فـــــي مـــشـــروع  ــلـــرمـ وطـــبـــقـــاً لـ
القدية، تم الحصول على قرض بقيمة 
)746.6 مليون دولار(  ريــال  2.8 مليار 
لإنشاء أكبر حديقة مائية في المنطقة، 
وهـــــي نــقــطــة جـــــذب رئـــيـــســـيـــة جـــديـــدة 

لقطاعي السفر والسياحة«.
وذكـــــــــــــــــــــر مـــــــــحـــــــــافـــــــــظ صـــــــــنـــــــــدوق 
ــة  ــركـ شـ أن  الـــــعـــــامـــــة،  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــر، وسّـــعـــت  ــتـــطـــويـ ــلـ ـــر لـ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحـ
عامتها  بتغيير  اختصاصها  نــطــاق 
التجارية لتضع المشروع كنقطة جذب 
التغيير  ســيــاحــيــة عــالمــيــة، وســيــشــمــل 
 عن 

ً
تطوير بنية تحتية جديدة، فضا

الاستثمارات في مجموعة من مشاريع 
الإنـــشـــاءات فــي الــســيــاحــة والــقــطــاعــات 

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة )الشرق الأوسط(الأخرى.

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقعات بأن تؤكد التزامها سياسة توزيع الأرباح

 أسواق العالم تترقب نتائج »أرامكو« المالية
تـــتـــرقـــب الأســــــــــواق الـــســـعـــوديـــة 
ــكــــو«  والـــعـــالمـــيـــة إعـــــان شـــركـــة »أرامــ
نتائجها  )الاثنين(  اليوم  السعودية 
المــالــيــة عــن الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الــحــالــي وتــوزيــعــات الأربــــاح، وسط 
ــا  ــهــ تــــوقــــعــــات بــــتــــراجــــع فـــــي أربــــاحــ
مدفوع بانخفاض أسعار النفط في 

الفترة المذكورة.
الطاقة عالمياً  إذ سجلت أسعار 
)آذار(  ــارس  ــ مــ نـــهـــايـــة  بــــين  تـــراجـــعـــاً 
ــران(، لتبلغ  ــ ــزيـ ــ ونـــهـــايـــة يــونــيــو )حـ
خسائر خام برنت نحو 5 في المائة 
في الفترة المذكورة، حيث أقفل شهر 
 74.84 سعر  على  )حــزيــران(  يونيو 
دولار مقابل 78.43 دولار في نهاية 
في  دولار  و111.9  )آذار(،  مـــــارس 

يونيو )حزيران( 2022.
وكانت »أرامــكــو« كشفت تراجع 
أربــاحــهــا الــصــافــيــة فــي الــربــع الأول 
بنسبة 19.25 في المائة إلى 119.54 
مليار   148.03 مــقــابــل  ريــــال،  مــلــيــار 
 ،2022 عــــام  مـــن  الأول  لــلــربــع  ريـــــال 
ــي حــيــنــه أن  ــــت الـــشـــركـــة فــ ــــحـ وأوضـ
تــراجــع صافي الأربـــاح يعود بشكل 
أساسي إلى انخفاض أسعار النفط 
انخفاض  قابله جزئياً  الــذي  الخام، 
الدخل والزكاة وارتفاع  في ضرائب 

في دخل التمويل والدخل الآخر.
محللين  عن  »بلومبرغ«  ونقلت 
ــه رغـــم  ــ ــان« أنــ ــ ــورغــ ــ ــي بــــي مــ ــ فــــي »جــ
ــكــــو«،  تــوقــعــات تـــراجـــع أربـــــاح »أرامــ
نفطها  يحملها  الــتــي  الـــعـــاوة  ــإن  فـ
ــرنــــت، وتـــعـــرضـــهـــا المـــحـــدود  عـــلـــى بــ
لأسعار الغاز يشير إلى مرونة على 
نظرائها، ويتوقعون أن تؤكد الإدارة 
ــاح  الــتــزامــهــا بــســيــاســة تـــوزيـــع الأربــ
التي تم تقديمها في وقت  الخاصة 

سابق من هذا العام.
وإلـــى نتائج »أرامـــكـــو« الاثــنــين، 
ــتـــائـــج  يــــشــــهــــد الأســـــــبـــــــوع إعــــــــــان نـ
شركات أخرى مثل »سيمنز« للطاقة 

و»نوفو نورديسك«.
ــــن الـــنـــتـــائـــج  ــــي الإعـــــــــان عـ ــأتـ ــ ويـ
ــام على  »أرامـــكـــو« بــعــيــد أيــ ـــ المــالــيــة لـ
المشتركة  الـــوزاريـــة  اللجنة  اجــتــمــاع 
لمــراقــبــة الإنـــتـــاج فـــي تــحــالــف »أوبـــك 
بلس«، وإعــادة تأكيدها على التزام 
الطوعي  بالخفض  الأعــضــاء  الـــدول 
ــتـــاج الــنــفــط حــتــى نــهــايــة 2024،  لإنـ
وفــق مــا تــم الاتــفــاق عليه باجتماع 
وزراء التحالف في يونيو )حزيران( 

الماضي.
وجــاء بيان اللجنة غــداة إعــان 
ــة تـــمـــديـــد خـــفـــض إنـــتـــاج  ــعـــوديـ الـــسـ
ــــي بـــواقـــع  ــافـ ــ الـــنـــفـــط الـــطـــوعـــي الإضـ
ــى نــهــايــة  ــ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً إلـ
سبتمبر )أيلول( المقبل، مع القابلية 

للتمديد مجدداً.
ــدمــــت  ــة قــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ وكـــــــانـــــــت الــ

بــــصــــورة مــــنــــفــــردة خـــفـــضـــاً طــوعــيــاً 
بواقع مليون برميل يومياً لمدة شهر 
بــدأ في يوليو )تموز( الماضي، قبل 
أن تمدده في وقت سابق إلى نهاية 

أغسطس )آب(.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت روســــــيــــــا خــفــض 
صـــادراتـــهـــا مـــن الــنــفــط بــمــقــدار 300 
ــاً فــــي ســبــتــمــبــر  ــيـ ــيـــل يـــومـ ــــف بـــرمـ ألــ
)أيلول(، بدلًا من الخفض بواقع 500 

ألف برميل يومياً في أغسطس.
ــع أســـعـــار  ــ ــراجـ ــ وقــــــد انـــعـــكـــس تـ
ــاح شـــركـــات الــنــفــط  ــ الــنــفــط عــلــى أربــ
الــكــبــرى الــتــي كــانــت حــقــقــت أربــاحــاً 
الـــعـــام المـــاضـــي نتيجة  اســتــثــنــائــيــة 
ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار، غـــــــــداة الــــحــــرب 

الروسية - الأوكرانية.
فـــشـــركـــة »بـــريـــتـــيـــش بــتــرولــيــوم 
الــتــي سبقت  البريطانية  بـــي(«  )بــي 

»أرامــكــو« في إعــان نتائجها المالية 
انخفاضاً  الماضي، سجلت  الأسبوع 
كبيراً في أرباحها الصافية في الربع 
الــثــانــي وبــنــســبــة 70 فــي المــائــة على 
أساس سنوي، متخلفة عن توقعات 
المحللين؛ إذ تراجعت إلى 2.6 مليار 
دولار انخفاضاً من 8.5 مليار دولار 

المسجلة قبل عام.
ــاح شــركــة  ــ قــبــلــهــا، تـــراجـــعـــت أربــ
»إكسون موبيل« الأميركية العماقة 
في الربع الثاني بنسبة 56 في المائة 

إلى 7.9 مليارات دولار.
ــــدت »شـــــيـــــفـــــرون«  ــهــ ــ بــــيــــنــــمــــا شــ
تــراجــعــاً بنسبة 48 فــي المــائــة إلـــى 6 
 11.62 من  انخفاضاً  دولار  مليارات 
الــفــتــرة نفسها من  فــي  مــلــيــار دولار 

عام 2022.
وانــكــمــشــت الأربـــــــاح فـــي »شـــل« 
الأوروبية العماقة و»توتال إنرجي« 
الــثــانــي، بسبب انخفاض  الــربــع  فــي 
أسعار الغاز والنفط. وأعلنت »شل« 
عــن أربــــاح مــعــدلــة بــلــغــت 5.1 مليار 
دولار في الربع الثاني، بينما كانت 
أربـــاح  إلـــى  المحللين تشير  تــوقــعــات 
أقــل  مــلــيــار دولار، وهـــو   5.6 بــقــيــمــة 
مـــن نــصــف الـــرقـــم الــقــيــاســي الــبــالــغ 
حــقــقــتــه  الـــــــذي  دولار  مـــلـــيـــار   11.5
العام الماضي في ذروة أزمة الطاقة، 
مــلــيــار دولار في  مـــع 5.5  وتــمــاشــيــاً 

الفترة نفسها من عام 2021.
فــــــي حــــــين قـــــالـــــت »تــــــــوتــــــــال« إن 
صــافــي الــدخــل المــعــدل انــخــفــض إلــى 
 49 بــانــخــفــاض  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.
وأوضـــحـــت »تـــوتـــال« أن أســعــار 
المــســال، على سبيل  الطبيعي  الــغــاز 
بــلــغــت مــتــوســط 10 دولارات  المـــثـــال، 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي؛ بــانــخــفــاض من 
لــكــل  دولاراً   50 مــــن  أكـــثـــر  مـــتـــوســـط 
في  بريطانية  مليون وحــدة حرارية 

أغسطس )آب( من العام الماضي.

صورة لحقل الشيبة جنوب شرقي السعودية )موقع أرامكو(

الرياض: »الشرق الأوسط«

 تعويل على اجتماع جدة 
لاستعادة سلاسل الإمداد عافيتها

بـــيـــنـــمـــا اتــــجــــهــــت الأنـــــــظـــــــار إلــــى 
غـــرب الــســعــوديــة، حــيــث اجــتــمــاع جــدة 
ــســتــشــاري الأمـــــن الـــوطـــنـــي ومــمــثــلــي 

ُ
لم

عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، 
الــذي شــارك فيه ممثلون لأكثر من 42 
دولة في العالم، عوّل اقتصاديون على 
نتائج هذا الاجتماع في إحداث اختراق 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــيــــة - الأوكــ ـــي الأزمــــــــة الــــروســ فـ
الفقر  شبح  تحديات  مواجهة  لصالح 
والجوع، في ظل تعثر اتفاقية الحبوب 
ــيـــف، مــســتــبــشــريــن  ــيـ بــــين مـــوســـكـــو وكـ
بــانــعــكــاس إيــجــابــي لــاجــتــمــاع يــعــزز 

ساسل الإمداد على مستوى العالم.
السعودي،  الأعمال  رجــل  ويعتقد 
عــبــد الــلــه بــن زيـــد المــلــيــحــي، أن نتائج 
ــاورات الـــســـام الأوكــــرانــــيــــة، الــتــي  مــــشــ
ــزز  ــعــ تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا جــــــــــــدة، ربــــــمــــــا تــ
العالمي،  لاقتصاد  الإيجابي  التوجه 
وتــمــكــن ســاســل الــتــوريــد مـــن المــرونــة 
تــم شحن  أنــه  إلــى  الانسيابية، مشيراً 
الــــحــــبــــوب مــن  مــــن  ــيـــون طــــن  ــلـ مـ  32.9
أوكــــرانــــيــــا حـــتـــى 18 يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي وقــــــــت كـــــانـــــت الـــصـــين 
الــدولــة الأعــلــى اســتــيــراداً مــن الحبوب 
ــة بـــحـــوالـــي 8 مـــايـــين طـــن،  ــيــ ــرانــ الأوكــ
تلتها إسبانيا بـ6 مايين، وتركيا في 

المركز الثالث بـ3.2 مليون طن.
وفـــــق المـــلـــيـــحـــي، تــــــزود أوكـــرانـــيـــا 
وروسيا أفريقيا بأكثر من 40 في المائة 
مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــقــمــح، غــيــر أن 
الحرب أدت إلى نقص بواقع 30 مليون 
طن من الغذاء في أفريقيا، ترتب عليه 
زيـــــادة أســـعـــار الـــغـــذاء بــنــســبــة 40 في 
المائة في القارة. وأشار إلى أن الفجوة 
في إمدادات الغذاء إلى دول القارة، إلى 
المحصولية  المساحة  انخفاض  جانب 
بنسبة 25 في المائة، وانخفاض حجم 
الإنتاج بنسبة 37 في المائة فاقم أزمة 
الــغــذاء فــي عــدة دول، ووضــع بعضها 

على حافة المجاعة.
أن مــحــصــلــة  المـــلـــيـــحـــي  وأوضـــــــــح 

الــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، شكل 
التصديرية  الــقــدرة  فــي  حـــاداً  نقصاناً 
عــن الــعــام الـــذي ســبــق انــــدلاع الــحــرب، 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت تــكــالــيــف ســــداد قيمة 
الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار  المــواد 
الــحــبــوب والأرز والــقــمــح، مــعــولًا على 
نتائج اجتماع جدة للأزمة الأوكرانية، 
ــواق  فـــي أن يــعــزز الاســـتـــقـــرار فـــي الأســ
الــعــالمــيــة وبـــالـــتـــالـــي انــســيــابــيــة ســام 

إمدادات الغذاء بمرونة.
ــدد الـــدكـــتـــور عــبــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، شـ
الشروق  مركز  رئيس  باعشن  الرحمن 
ــازان،  ــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جـــ ــلـــدراسـ لـ
الـــذي سنح  على أهمية اجــتــمــاع جــدة 
فرصة لممثلين لأكثر من 42 دولــة، لها 
حـــضـــور قــــوي فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
والاقــــتــــصــــادي والأمــــنــــي فــــي الـــعـــالـــم، 
لــكــي يتبنوا نــتــائــج تــصــب فــي صالح 

الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويــــرى بــاعــشــن أن الــعــالــم يــواجــه 
نقصاً حــاداً فــي ساسل إمـــداد الغذاء 
- الأوكــرانــيــة،  الروسية  الــحــرب  بسبب 
في  مباشر  بشكل  تأثيرها  عــن   

ً
فضا

ــمـــارات فـــي كـــل دول  ــثـ ــتـ ــقـــرار الاسـ ــتـ اسـ
العالم، المعززة لأسواق الأسهم المحلية 
ــواق  ــ ــ الأسـ ــاط  ــ ــبـ ــ ارتـ إن  إذ  والــــعــــالمــــيــــة، 
فــــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــذاء أصــــبــــح مـــؤشـــراً 
الاســتــثــمــارات  لــلــدخــول  للمستثمرين 

والاستقرار على حدّ تعبيره.
ولــــفــــت إلـــــى أن الأزمــــــــة الـــروســـيـــة 
ــــرت بــشــكــل مــبــاشــر في  ـ

َّ
ــيـــة، أث الأوكـــرانـ

انـــســـيـــاب ســـاســـل الإمـــــــــداد، وارتــــفــــاع 
أسعار الغذاء، مع توقعات بانخفاض 
الحبوب والــغــذاء،  العالمي من  الإنــتــاج 
ــات بـــــأزمـــــة مــتــفــاقــمــة  ــعــ فـــــي ظـــــل تــــوقــ
ــرار روســــيــــا الانـــســـحـــاب مــن  ــ بــســبــب قــ
مــبــادرة حــبــوب الــبــحــر الأســــود، حيث 
ــفــــع ســـعـــر الـــقـــمـــح بــنــســبــة 2.6 فــي  ارتــ
المـــائـــة، بينما شــهــدت أســعــار الــعــقــود 
الآجـــلـــة لــلــقــمــح حـــالـــة مـــن الاضـــطـــراب 
مــنــذ الـــهـــجـــوم الــــروســــي عــلــى المـــوانـــئ 
الأوكرانية البحرية والنهرية منتصف 

الشهر الماضي.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

 تفاهم سعودي ــ أرجنتيني لتشجيع الاستثمار المباشر
ــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا مــع  فــــي إطــــــار الـــجـــولـ
وفـــد رفــيــع المــســتــوى تــســتــهــدف دول أمــيــركــا 
السعودي،  الاستثمار  وزيـــر  ـــع 

ّ
وق الاتينية، 

المهندس خالد الفالح، مذكرة تفاهم مع وزير 
الــخــارجــيــة والــتــجــارة الــدولــيــة فــي جمهورية 
ــاغـــو كــــافــــيــــرو، بـــهـــدف  ــيـ ــتـ ــانـ ــــين، سـ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر 

بين البلدين.
 وعقد الفالح، ووزير الخارجية والتجارة 
الـــدولـــيـــة الأرجــنــتــيــنــي، اجــتــمــاعــاً بــمــشــاركــة 
عــدد مــن ممثلي الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات 
السعودية والأرجنتينية، حيث تمت مناقشة 

إلــى تعزيز  التي تهدف  عــدد من الموضوعات 
العاقات الاستثمارية بين البلدين.

الشراكة  توسيع  الجانبان سبل   وبحث 
الاستثمار  فــرص  واســتــعــراض  الاستثمارية 
الــنــوعــيــة فـــي الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى تــعــزيــز الــتــبــادل الاســتــثــمــاري مــن خــال 
مــشــروعــات نــوعــيــة فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 

والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  ــتــــعــــرضــــت  اســ ــا  ــمــ كــ  
السعودية خال الاجتماع، دورها وأهدافها في 
جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات 
ــة والـــســـيـــاســـات  ــمـ ــظـ ــر الأنـ ــويـ ــطـ ــن الـــنـــمـــو وتـ مــ
وتــعــزيــز الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات مـــن خــال 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز  عــلــى  الاســتــثــمــار  وزارة  وتــعــمــل   
ــة مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  ــراكــ ــشــ جــــهــــود الــ
المملكة  في  والاقتصادي  الاجتماعي  التحول 
فــي إطــــار »رؤيــــة 2030«، إضــافــة إلـــى دورهـــا 
ــزاً ومُــيــســراً لمشاركة 

ّ
الـــذي يــأتــي داعــمــاً ومــحــف

الــقــطــاع الـــخـــاص الـــســـعـــودي والأجـــنـــبـــي، في 
ــتـــصـــاديـــة،  ــقـــطـــاعـــات الاقـ ــر الـ ــطـــويـ تــنــمــيــة وتـ
وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في 
تعامله مع الجهات ذات العاقة داخل المملكة 

وخارجها.
 مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــقـــد الــــوزيــــر الــفــالــح 
اجـــتـــمـــاع الـــطـــاولـــة المـــســـتـــديـــرة الاســتــثــمــاري 
جمهورية  عــاصــمــة  فــي  الــســعــودي  التشيلي 
ــاغــــو، بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن  ــيــ ــتــ ــانــ تـــشـــيـــلـــي ســ

المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين ومـــشـــاركـــة مــمــثــلــي 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن الـــبـــلـــديـــن، وذلــــــك عــلــى 
هامش الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق 
له من القطاعين العام والخاص لدول أمريكا 

الاتينية.
ــاقــــش الاجـــتـــمـــاع فـــــرص الاســتــثــمــار   ونــ
ــقـــاء بــالــعــاقــات الاســتــثــمــاريــة وتعزيز  والارتـ
الــــجــــهــــود لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــروابـــــــط الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتنمية  وتشيلي  المملكة  بــين  والاستثمارية 
الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص 
مــن الاســتــفــادة مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
 إلى بحث أوجه الشراكة 

ً
كا البلدين، إضافة

فــي عــدد مــن المــجــالات ذات الاهــتــمــام المشترك 
وسبل تعزيزها.

 والتقى وزير الاستثمار السعودي عدداً 
مـــن وزراء جــمــهــوريــة تــشــيــلــي، وهـــــم: وزيـــر 
الــخــارجــيــة ألــبــيــرتــو فــــان كــافــيــريــن، ووزيــــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة والــســيــاحــة نــيــكــولاس 
غراو، ووزير الأشغال العامة جيسيكا لوبيز 
صـــافـــي، بــهــدف بــحــث عـــدد مـــن المــوضــوعــات 
في  والتكامل  التعاون  تعزيز  بسبل  المتعلقة 
الــجــوانــب ذات الاهــتــمــام المشترك بــين المملكة 

وجمهورية تشيلي.
من ناحية أخرى، اختتم الوفد السعودي 
ــة بــــــــــاراغــــــــــواي، ضــمــن  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ زيـــــــارتـــــــه لــ
ــر الاســتــثــمــار والـــوفـــد الــســعــودي  ــ جـــولـــة وزيـ
لأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، بــهــدف تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــفــرص النوعية  الاســتــثــمــاريــة واســتــعــراض 

وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة.
ويــــرأس وزيـــر الاســتــثــمــار وفـــداً سعودياً 
ــتـــوى يــتــضــمــن جـــهـــات حــكــومــيــة  رفـــيـــع المـــسـ
وشــركــات وطــنــيــة وممثلي الــقــطــاع الــخــاص، 
في زيــارة رسمية إلى أميركا الاتينية خال 
المــدة من 31 يوليو )تــمــوز( حتى 9 أغسطس 

)آب( 2023.
 وتــشــمــل الــــزيــــارة الــــبــــرازيــــل، وتــشــيــلــي، 
ــمــــا،  ــنــ ــا، والأرجــــــــنــــــــتــــــــين، وبــ ــ ــكــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــوســ وكــ
والـــبـــاراغـــواي، والأوروغـــــــواي؛ بــهــدف تعزيز 
الشراكة  واستعراض  الاستثمارية،  العاقات 
وتلك  السعودية  بــين  القائمة  الاستراتيجية 
الدول، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي 

تزخر بها باده في جميع المجالات

الرياض: »الشرق الأوسط«
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د. عبد الله الردادي

روسيا وممر النقل الدولي
الـــدولـــيـــة أداة رئــيــســيــة  الــنــقــل  مـــمـــرات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري  لتوسيع 
ــــذي يــمــكّــن  ــــاس الـ ــلـــدان، وهــــي الأســ ــبـ بـــن الـ
الدول من نقل البضائع والسلع فيما بينها. 
وجــود هــذه الممرات سهّل عملية التصدير 
للكثير من الدول، وبالتالي زيادة تنافسية 
مــنــتــجــاتــهــا. كــثــافــة هـــذه المـــمـــرات تــزيــد من 
مرونة سلاسل التوريد وتجعلها أقل عرضة 
للاختناقات عند الأزمـــات. والــيــوم، تسعى 
روسيا إلى تفعيل مشروع »ممر النقل بن 
الشمال والجنوب« الذي ظهر بشكل رسمي 
عام 2000، بتوقيع ثلاث دول على أساسه 

القانوني، وهي روسيا والهند وإيران.
و»مــمــر النقل بــن الــشــمــال والــجــنــوب« 
مشروع طموح تبنته روسيا منذ بدايته، 
ــــل لــوجــســتــيــة  ــــدائـ ــاد بـ ــ ــــجـ ــعـــى إلــــــى إيـ ويـــسـ
لخطوط النقل الحالية التي تخدم منطقة 
أوراسيا. وهو ليس مشروعاً جديداً البتة؛ 
الــقــرن التاسع  بـــرزت فكرته فــي نهاية  فقد 
ــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــر، ضـــمـــن مـــــحـــــاولات الإمــ ــشــ عــ
ــى المــحــيــط الــهــنــدي  الـــروســـيـــة الــــوصــــول إلــ
ــلاد فـــــــارس. ويـــرمـــي  ــ عـــبـــر أفـــغـــانـــســـتـــان وبــ
المشروع الحالي إلى ربط سان بطرسبورغ 
الروسية بمدينة مومباي الهندية عبر طرق 
متعددة مكونة من مسارات بحرية، وسكك 
حديدية، وطرق برية. وقد وقع عليه العديد 
الـــدول بعد الاتفاقية الأولــيــة قبل نحو  مــن 
عشرين سنة، ومنها كازاخستان وروسيا 
البيضاء وعمان وسوريا، وطاجيكستان، 
وأذربــيــجــان، وأرمينيا. ويــهــدف هــذا الممر 
إلى تسهيل تدفق السلع فيه بدلًا من الطرق 
البحرية الحالية التي تمر بجبل طارق. وقد 
أشارت دراسة إلى أن حركة الشحن المحتملة 
لهذا المسار تقدر بن 15 و25 مليون طن من 

الحاويات بحلول عام 2030.
ويساهم هذا الممر في توسع العلاقات 
التجارية الروسية مع الهند وتركيا ودول 
الخليج العربي وإيران وجنوب آسيا، رافعاً 
مـــن كـــفـــاءة تــدفــق الــســلــع بـــن هــــذه الــــدول. 
ويــســتــغــرق نــقــل الــســلــع فــي الــوقــت الحالي 
بن مومباي وسان بطرسبورغ ما بن 20 
و45 يوماً، وذلك عبر الموانئ البحرية وقناة 
السويس مــروراً بالبحر الأبيض المتوسط 
ومضيق جبل طارق، في حن يقلل الطريق 
الــجــديــد مـــدة الــنــقــل إلـــى أقـــل مــن 18 يــومــاً، 
وذلك مروراً بالطرق البرية في كازاخستان 
وتــركــمــانــســتــان. هـــذا الاخــتــصــار فـــي المـــدة 
جوهري للعديد من السلع، كالمواد الغذائية، 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والمــنــســوجــات والأجـــهـــزة 
المنزلية. كما أنه يدعم الشركات في تسريع 
تـــدويـــر أمـــوالـــهـــا، وبــالــتــالــي زيـــــادة كــفــاءة 
رؤوس أموالها، إلا أن تطوير هــذا الممر لا 
يــخــلــو مـــن صــعــوبــة بــســبــب ظــــروف الــــدول 
المؤيدة له؛ فإيران منذ أن دخلت الاتفاقية 
تعاني مــن عــقــوبــات دولــيــة لــم تمكنها من 
المساهمة بشكل مناسب في تطويره، وهي 
تعاني من اهتراء بنيتها التحتية وتعجز 
 عـــن بــنــيــان منشآت 

ً
عـــن تــطــويــرهــا، فــضــلا

جديدة، لكن إيران ترى في هذا الطريق فكاكاً 
لــهــا مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة، فــهــو يعطيها 
طــريــقــاً بــريــاً نــحــو الــشــمــال لا يــمــر بــالــدول 
الأوروبية. أما روسيا فهي لا تستطيع تولي 
هذا الممر وحدها، ولو كان لدولة القدرة على 
ذلك لأنجزت الصن »طريق الحرير« الذي 
كان أحد أكثر مشاريعها طموحاً وفائدة. 
وقــيــاســاً عــلــى ذلـــك، فـــإن الــعــديــد مــن الـــدول 
التي يخدمها هذا الطريق لا يملك السيولة 
الكافية لبناء مشاريع بنية تحتية عملاقة 
كالتي يحتاجها هذا الممر. ويضاف إلى ذلك 
أن تكلفة نقل السلع عبر الخطوط الحالية 
المــمــر بسبب  لــهــذا  أقـــل تكلفة مــن مثيلتها 
زيادة كفاءة الخطوط الحالية التي تحسنت 
بسبب ســنــوات مــن التحسن المستمر؛ أي 
الــجــدوى الاقتصادية ليست عالية الآن  إن 
مـــقـــارنـــة بــالــخــطــوط الـــحـــالـــيـــة، وإن كــانــت 
روسيا تراهن على التقنية في زيادة كفاءة 

الممر وتقليل تكلفة الشحن عبره.
إن مــيــزات هــذا الممر متعددة؛ فمنها 
تـــوفـــيـــر الــــوقــــت، ومـــنـــهـــا زيـــــــادة الـــبـــدائـــل 
ــدى الــــــــدول، ومـــنـــهـــا رفـــع  ــ الــلــوجــســتــيــة لـ
مـــرونـــة ســـلاســـل الإمـــــــداد، لا ســيــمــا بعد 
حــادثــة مـــارس )آذار( 2021 الشهيرة في 
قناة السويس والتي تسبب فيها جنوح 
ناقلة في زعزعة سلاسل الإمداد الدولية، 
إلا أن كل هذه الميزات لم تكن كافية خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، حــتــى جـــاءت الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية، التي جعلت إيجاد 
الــبــدائــل اللوجستية لروسيا ضـــرورة لا 
يمكن الــتــغــاضــي عــنــهــا؛ فــهــي كــمــا تفعل 
الآن بالتحكم بالبحر الأسود، تخشى أن 
يتمكن الأوروبيون من التحكم في حركة 
سلعها التجارية المتجهة غرباً، ووارداتها 
التي تغذي شعبها واقتصادها، وهو ما 
يضفي أهمية استراتيجية جعلت روسيا 

تمضي قدماً في تطوير هذا المشروع. 
وهي بذلك تتبع نفس الأسلوب الصيني 
في »طريق الحرير«، إلا أنها اختارت توقيتاً 

زاد من صعوبة مهمتها.

تعليق »اتفاق الحبوب« والحرب والمناخ تهدد بإطاحة جهود المصارف المركزية

 الحرب على التضخم العالمي مستمرة

ربــمــا كـــان الــتــضــخــم الــعــامــل الأهـــم 
والأوحد الذي عكّر الأسواق المالية على 

مدار العامن الماضين.
قــلــيــلــة هـــي الــــدول الــتــي لـــم تتضرر 
اقــتــصــاداتــهــا جـــرّاء الارتــفــاع الجنوني 
لمـــعـــدلات الــتــضــخــم، الـــتـــي تــفــاقــمــت في 
النفط  ارتــفــاع أســعــار  عـــام 2022 بفعل 
والاضطرابات في سلاسل الإمداد بعد 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي عقب  بــدء عملية 
تفشي جائحة »كورونا«؛ لتأتي الحرب 
أمل  - الأوكرانية فتطيح بكل  الروسية 
في بلوغ معدلات نمو اقتصادي كانت 

متوقعة بشدة العام الماضي.
وكــــان لابـــد لــلــمــصــارف المــركــزيــة أن 
تـــســـارع إلــــى اســـتـــخـــدام ســــلاح الــفــائــدة 
لمحاربة التضخم والعمل على السيطرة 
الفائدة  فــكــان أن سجلت أســعــار  عليه. 
قــام الاحتياطي  ارتفاعات كبيرة حيث 
 برفع الفائدة 11 مرة منذ 

ً
الفدرالي مثلا

أن بدأ هذا الإجراء التشددي في مارس 
)آذار( 2022 من 0.5 في المائة إلى 5.5 في 
المركزي الأوروبــي  المائة. فيما المصرف 
أقدم على تسع زيادات منذ بدء مساره 
التشددي في يوليو )تموز( 2022 لتصل 

أسعار الفائدة إلى 4.25 في المائة.
مصرف إنكلترا من جهته بدأ باكراً 
الفائدة منذ ديسمبر  مــعــدلات  رفــع  فــي 
)كانون الأول( 2021 ليبلغ عدد زيادات 
معدلات الفائدة 14 مرة وتصل التكلفة 
ــة لـــــلاقـــــتـــــراض لـــلـــمـــصـــارف  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
 5.25 إلى  المتحدة  المملكة  التجارية في 

في المائة.
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، بــدأت العديد 
الــدول تشهد تراجعات في معدلات  من 
التضخم، لاسيما في الولايات المتحدة 
ومنطقة اليورو، حيث انخفضت أسعار 
الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير. ففي 
الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم 
العام على أساس سنوي إلى حوالي 3 
فــي المــائــة فــي يوليو )مــن 9.1 فــي المائة 
في يونيو )حزيران( من العام الماضي(، 
وأقل من 5.5 في المائة في منطقة اليورو 

)من 9.2 في المائة في ديسمبر 2022(.
أمــــا فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فــتــراجــع 
عــلــى  المـــــائـــــة  فـــــي   7.9 إلـــــــى  الـــتـــضـــخـــم 
أساس سنوي في يونيو )من 11.1 في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر 2022(، أي أكــثــر من 
إلــى معدل  التي كانت تشير  التوقعات 
المــائــة. ويتوقع  فــي   8.2 تضخم بنسبة 
مصرف إنكلترا أن يستمر التضخم في 
المائة  5 في  إلى حوالي  التراجع ليصل 
في نهاية العام الحالي، وأن يستمر في 
الانخفاض ويصل إلى هدفه البالغ 2 في 

المائة بحلول أوائل عام 2025.
كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية 
 22 )التي تضم 38 عضواً،  الاقتصادية 
منهم مــن الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي(، مـــنـــذ أيـــــــام، أن الــتــضــخــم 
الرئيسي لدولها سجل تراجعاً سريعاً 
وحــاداً على أســاس سنوي إلــى 5.7 في 
المائة في يونيو 2023، من 6.5 في المائة 
في مايو )أيار(. وشهدت جميع البلدان، 
ألمــانــيــا والــيــابــان، انخفاضاً  باستثناء 

في يونيو.

السبع مجموعة 
)الــتــي تضم  الــســبــع  وفــي مجموعة 
ــا، وإيــطــالــيــا،  ــيـ ــانـ ــدا، وفـــرنـــســـا، وألمـ ــنـ كـ
المتحدة، والولايات  واليابان، والمملكة 
المتحدة(، انخفض التضخم على أساس 
ســنــوي إلــــى 3.9 فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو 
مــن 4.6 فــي المــائــة فــي مــايــو، وانخفض 
التضخم بشكل حاد )أي بأكثر من 1.0 
نقطة مئوية( في إيطاليا بعد انخفاض 
واضح في تضخم الطاقة؛ وفي الولايات 
المتحدة حيث شهد التضخم الأساسي 

انخفاضاً ملحوظاً. 
التضخم، ولكن بدرجة  كما تباطأ 
أقل في فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. 
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع التضخم 
في ألمانيا إلى 6.4 في المائة في يونيو 
)حــزيــران( مقارنة مع 6.1 في المائة في 
مـــايـــو، بــعــد 3 أشـــهـــر مـــن الانـــخـــفـــاض، 
مــدفــوعــاً بــارتــفــاع الــتــضــخــم الأســاســي 

وتضخم الطاقة المستقر. 
ــان الــتــضــخــم  ــكـ ــيــــابــــان، فـ ــا فــــي الــ ــ أمـ
مــســتــقــراً عــلــى نــطــاق واســــع، حــيــث كــان 
المائة منذ فبراير،  3.3 في  يحوم حــول 
بــيــنــمــا أظـــهـــرت دول مــجــمــوعــة الــســبــع 
الأخــــــرى اتـــجـــاهـــاً هــبــوطــيــاً خــــلال هــذه 

الفترة.
 وكانت البنود غير الغذائية وغير 
المرتبطة بالطاقة هي المساهم الرئيسي 
في التضخم الرئيسي في جميع بلدان 

مجموعة السبع في يونيو.

العشرين مجموعة 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، انــخــفــض 
إلـــى 5.5  التضخم عــلــى أســـاس ســنــوي 
المائة  5.9 في  المائة في يونيو، من  في 
في مايو. في الصن، انخفض التضخم 
عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى الــصــفــر، وهــو 
أدنـــى مستوى لــه منذ فــبــرايــر )شــبــاط( 
فــي جنوب  التضخم  2021. وانــخــفــض 
أفريقيا والبرازيل وإندونيسيا والصن، 
لكنه زاد فــي الأرجــنــتــن والــهــنــد. وكــان 

العربية  المملكة  فــي  مستقراً  التضخم 
السعودية.

فـــي الــــواقــــع، تـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي في تقريره حول »آفاق الاقتصاد 
التضخم  أن ينخفض  أخــيــراً  الــعــالمــي« 
العالمي من 8.7 في المائة في عام 2022 
إلى 6.8 في المائة في عام 2023 و5.2 في 

المائة في عام 2024.
ولـــكـــن هـــل انــتــهــى الــعــالــم مـــن أزمـــة 

التضخم؟
ــام هـــذه الــتــراجــعــات المــتــســارعــة،  أمــ
أن يستمر  بــات المستثمرون يتوقعون 
ــفـــاض  ــيـــســـي فــــي الانـــخـ ــرئـ الـــتـــضـــخـــم الـ

بسرعة كبيرة في الأرباع المقبلة.
ولــكــن هــذا لا يعني أن الــحــرب ضد 
الــتــضــخــم قـــد انــتــهــت، أو أن المـــصـــارف 
المركزية قريبة من الاحتفال بانتصارها 

عليه.
فالتضخم الأساسي، الذي يستثني 
الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، والذي 
تراقبه المــصــارف المــركــزيــة بــدقــة، سجل 

تراجعات أبطأ بكثير مقارنة بالتضخم 
الأساسي في الفترة نفسها، وهو لا يزال 
بعيداً جداً عن أهداف المصارف المركزية 

)2 في المائة(.
، وعــلــى الــرغــم مــن انخفاض 

ً
فــمــثــلا

اليورو  فــي منطقة  الرئيسي  التضخم 
إلى 5.3 في المائة على أساس سنوي في 
فاجأ  الأســاســي  التضخم  لــكــن  يــولــيــو، 
الأسواق والمستثمرين بتسجيله نسبة 

5.5 في المائة.
كما أن التضخم الأساسي في الولايات 
المتحدة لا يزال عند مستوى أعلى بكثير 
من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 
2 في المائة. إذ بلغ 4.8 في المائة في يونيو.
وفــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، وصــــــل الـــتـــضـــخـــم 
الأســاســي إلــى 6.9 فــي المــائــة فــي يونيو - 
وإن بانخفاض عن 7.1 في المائة في مايو 
)أيــار( حن كان أعلى معدل في 31 عاماً. 
وكـــــان مـــحـــافـــظ مـــصـــرف إنـــجـــلـــتـــرا أنــــدرو 
المبكر  مــن  زال  مــا  إنــه  الجمعة  قــال  بايلي 
إعـــــلان انـــتـــصـــار بـــــلاده فــــي المـــعـــركـــة ضــد 

التضخم، مضيفاً أن »الميل الأخير« سوف 
يتطلب فــتــرة مــطــولــة مــن أســعــار الــفــائــدة 

التقييدية.
وبــحــســب بـــيـــانـــات مــنــظــمــة الــتــعــاون 
التضخم  الاقــتــصــاديــة، ســجــل  والــتــنــمــيــة 
الأساسي في يونيو 6.6 في المائة بتراجع 
ــن 7.8 فـــي المـــائـــة فـــي أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  مـ
تــقــديــرات صــنــدوق  2022.وتـــشـــيـــر  الأول( 
النقد الــدولــي فــي هــذا الإطـــار إلــى أنــه من 
المــتــوقــع أن يــتــراجــع الــتــضــخــم الأســاســي 
العالمي بالتدريج من 6 في المائة هذا العام 
4.7 في المائة في 2024. والأمــر الذي  إلــى 
بالنسبة لصندوق  أكــبــر،  قلقاً  يستدعي 
النقد الدولي، هو معدل المتوسط السنوي 
ــادات  لــلــتــضــخــم الأســـــاســـــي فــــي الاقــــتــــصــ
المــتــقــدمــة، الـــذي مــن المــتــوقــع أن يــظــل دون 
قبل  العام،  المائة هذا  5.1 في  تغيير عند 

أن يتراجع إلى 3.1 في المائة في 2024.
وتلعب تطورات سوق العمل والأجور 
دوراً أســاســيــاً فــي اســتــمــرار الــتــضــخــم. إذ 
ــاً  يــتــبــن مـــن الــبــيــانــات الـــتـــي تــنــشــر دوريــ
تـــزال نقطة مضيئة،  الــعــمــل لا  أســـواق  أن 
لا ســيــمــا مــع انــخــفــاض مــعــدلات الــبــطــالــة 

التوظيف. وارتفاع مستويات 
فالأرقام التي صدرت نهاية الأسبوع 
 أظهرت 

ً
الماضي من الولايات المتحدة مثلا

ــــة حــيــث  ــــويـ قـ تــــــــزال  لا  ــمــــل  ــعــ الــ أن ســـــــوق 
انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، 
الوظائف في  مــن تباطؤ نمو  الــرغــم  على 
يــولــيــو. إذ كـــان نــمــو الأجــــور فــي الــســاعــة 
أقوى مما كان متوقعاً عند 4.4 في المائة 
على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من 
المــســتــويــات الــتــي تــعــدُّ مــتــوافــقــة مــع هــدف 
التضخم البالغ 2 في المائة. علماً أنه على 
 0.4 الأجـــور بنسبة  أســـاس شــهــري، نمت 
المائة، مقارنة بتوقعات الإجماع عند  في 

0.3 في المائة.

الصين تسير عكس التيار
وبــيــنــمــا تــتــصــارع المــصــارف المــركــزيــة 
المرتفع،  المتقدمة مع التضخم  البلدان  في 
تـــواجـــه الـــصـــن مــشــكــلــة مــعــاكــســة. إذ إن 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم »يــعــانــق« 
يــكــون  قـــد  )Deflation(، وهــــو  الانـــكـــمـــاش 

أسوأ من التضخم بكثير.
المتقدمة  الاقتصادات  ففيما تضررت 
بــشــكــل خـــاص مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
والمـــواد الــغــذائــيــة مــع بــدء روســيــا حربها 
على أوكرانيا العام الماضي، فإن ضوابط 
أسعار الطاقة في الصن حمتها من أسوأ 
تــلــك الــتــقــلــبــات. كــمــا أن الــصــن الــتــي تعدُّ 
العالم، واجهت مشكلات  أكبر مصنع في 
أقل من سلسلة التوريد. لكن بدلًا من ذلك، 
فــإنــهــا مــعــرضــة لــخــطــر الانــكــمــاش بسبب 
المستهلكن والاســتــثــمــار  طــلــب  انــخــفــاض 
الخاص مع خروج الاقتصاد من ضوابط 

صارمة ضد فيروس كورونا.
ــان يُـــتـــوقـــع أن تـــقـــود الـــصـــن الــنــمــو  كــ
الـــعـــالمـــي هـــــذا الــــعــــام بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــن 
عــمــلــيــات الإغـــــلاق بــعــد »كــــورونــــا«، وهــو 
الأمر الذي يعني تعزيز الطلب، وبالتالي 
إبــقــاء الــتــضــخــم أعــلــى لــفــتــرة أطــــول. لكن 
الــتــي تــصــدر تباعاً تــؤشــر على  الــبــيــانــات 

نمو أقل من التوقعات.

الحبوب اتفاق  تداعيات 
ــــف تــنــفــيــذ  ــرار روســــيــــا وقـ ــ ــأن قــ ــ ــــن شـ ومـ
ــيــــة عبر  ــرانــ اتـــفـــاق تــصــديــر الـــحـــبـــوب الأوكــ
البحر الأسود، الشهر الماضي بعد اتهامها 
الغرب بعرقلة صــادرات الحبوب والأسمدة 
ــيـــة، أن يــعــيــد الـــوتـــيـــرة الــتــصــاعــديــة  الـــروسـ
للتضخم، حيث كان الاتفاق حيوياً لتحقيق 

استقرار أسعار الغذاء العالمية.
فمنذ إعــلان تعليقه، راحــت أسعار تلك 
الـــحـــبـــوب تــقــفــز بـــتـــســـارع كــبــيــر، بــمــا يــنــذر 
بدخول العالم في سلسلة غير متوقعة من 
الأســعــار المتزايدة تتعرض لها سلة الغذاء 
الــعــالمــيــة. وهــــو مـــا ســــوف يــغــذي بــالــتــأكــيــد 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم مـــجـــدداً كــمــا حــصــل في 
العام الماضي عندما اندلعت الحرب الروسية 

- الأوكرانية.
ــزي الأوروبــــــــي  ــ ــركـ ــ رئـــيـــســـة المــــصــــرف المـ
كريستن لاغارد حذرت منذ أيام من أن وقف 
تنفيذ هذا الاتفاق قد يؤدي إلى رفع أسعار 
الــغــذائــيــة ومفاقمة التضخم. وقالت  المـــواد 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية،  ــارد، وفــقــاً  لاغــ
إن الانـــســـحـــاب يــنــطــوي عــلــى خــطــر ارتــفــاع 

التضخم.
فــيــمــا عــبّــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عن 
قــلــقــه، مــحــذراً مــن أن »الـــحـــرب فــي أوكــرانــيــا 
يمكن أن تشتد مما يؤدي إلى زيادة أسعار 

الغذاء والوقود والأسمدة«.
ولا بد من أن نشير في هذه النقطة إلى 
ظــاهــرة الــنــيــنــو المــنــاخــيــة الــتــي تتسبب في 
زيادات شديدة في درجات الحرارة أكثر من 
المتوقع، وتفاقم ظروف الجفاف، ورفع أسعار 

السلع الأساسية... وبالتالي التضخم.
وبحسب ما أظهرت ورقــة عمل جديدة 
للمصرف المركزي الأوروبي، يمكن أن يؤدي 
ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى ارتفاع 
الغذاء السنوي والتضخم الرئيسي بنسبة 
تصل إلــى 1.18 في المائة بحلول عــام 2035 
 اقتصادياً مهماً 

ً
مما يجعل تغير المناخ عاملا

لاستقرار الأسعار.
وهــــذا كــلــه إذا مـــا عــنــي شــيــئــاً، فــهــو أن 
الحرب ضد التضخم لم تضع أوزارها بعد، 
وأن حرب المصارف المركزية ستستمر حتى 

تحقيق الهد

الرياض: »الشرق الأوسط«

ما التضخم؟
التضخم يعني ارتــفــاع 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات 
فــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة، 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــآكــل الــقــوة 
ــة لــلــمــســتــهــلــكــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشـ الـ
والــشــركــات. بــعــبــارة أخــرى؛ 
ــــاص بــك  ــخـ ــ فــــــإن الـــــــــــدولار الـ
)أو أي عــمــلــة تــســتــخــدمــهــا 
لــن يكفيك بعد  لمشترياتك( 
الــســلــع أو  لــشــراء كمية  الآن 
الــخــدمــات نــفــســهــا كــمــا كــان 

في السابق.
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شر في 14 يوليو 
ُ
فت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها ن

َّ
صن

)تموز( الماضي مُحلي الأسبارتام منخفض السعرات الحرارية على 
أنه »من المحتمل أن يكون مسرطناً«، في الوقت الذي يعد الأسبارتام 
حليات الصناعية في العالم ويدخل في صناعة عدد كبير 

ُ
من أشهر الم

من المنتجات الغذائية.
وقد تسبب تقرير المنظمة وتوصيات لجنة الخبراء في أبحاث 
لــدى المهتمين بالصحة حول  الــســرطــان فيها فــي حــالــة مــن الحيرة 
حقيقة أضرار مادة الأسبارتام. ومع ذلك قالت لجنة الخبراء المشتركة 
بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات 
الغذائية إن الحدود اليومية الموصى بها لاستهلاك التحلية الموجودة 

في آلاف منتجات الأطعمة والمشروبات لن تتغير.

المُحليات الصناعية والسرطان
يعد الأسبارتام أحلى بـ200 مرة من السكر، ويُستخدم في أكثر 
من 6000 منتج حول العالم، وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
أقــرت لجنة  )FDA( عليه كــمــادة مُحلية عــام 1974. وفــي عــام 1981 

الخبراء المشتركة بين منظمة 
الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة ومــنــظــمــة 
 )JECFA( الـــعـــالمـــيـــة الـــصـــحـــة 
كمية يومية مقبولة تبلغ 40 
مــلــيــغــرامــاً لــكــل كــيــلــوغــرام من 
وزن الجسم بالنسبة للبالغين 

العاديين.
كــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة 
ــاً  ــ ــــوعـ ــــوضـ الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة مـ
للكثير مــن الــجــدل عــلــى مــدار 
ــود الأربـــــــعـــــــة المــــاضــــيــــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
وربطها بزيادة خطر الإصابة 
بــالــســرطــان وقــضــايــا صحية 
ــــادة  أخـــــــرى، لـــكـــن عــمــلــيــات إعـ

التقييم التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء والهيئة الأوروبية لسلامة 
الأغــذيــة وجــدت أدلــة غير كافية لتقليل الكمية المسموح بتناولها 

يومياً.
وفــي عــام 2019 أوصـــت مجموعة اســتــشــاريــة للوكالة الدولية 
لــبــحــوث الــســرطــان بـــإجـــراء تقييم ذي أولـــويـــة عــالــيــة لمــجــمــوعــة من 
المــواد بما في ذلك الأسبارتام على أســاس الأدلــة العلمية الناشئة، 
إذ طرحت الوكالة الدليل على وجود صلة بين الأسبارتام وسرطان 
الكبد من ثلاث دراسات فحصت استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً، 
ــشــرت على الإنــتــرنــت فــي عــام 2014، تابعت 477206 

ُ
الأولـــى الــتــي ن

مشاركين في 10 دول أوروبية لأكثر من 11 عاماً. وأظهر الدليل أن 
استهلاك المشروبات الغازية المحلاة بما في ذلك تلك التي تحتوي 
على الأسبارتام كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بنوع من سرطان 

.»hepatocellular carcinoma الكبد يسمى »سرطان الخلايا الكبدية
جريت في الولايات المتحدة في أغسطس 

ُ
وأظهرت دراسة ثانية أ

)آب( 2022 برئاسة جييرا جونز، دكتوراه في الطب من قسم وبائيات 
الــســرطــان وعــلــم الـــوراثـــة فــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلــســرطــان )روكــفــيــل( 
الولايات المتحدة الأميركية، ونشرت في العدد 79 من مجلة »كانسر 
إبيدميولوجي Cancer Epidemiology«، أن اســتــهــلاك المــشــروبــات 
ة صناعياً كان مرتبطاً بسرطان الكبد لدى مرضى السكري، 

ّ
حلا

ُ
الم

بحيث تم ربط استهلاك المشروبات المحلاة بالكثير من عوامل الخطر 
لسرطان الكبد بما في ذلك مرض السكري. ومع ذلك فإن الدراسات 
الــتــي تبحث فــي دور استهلاك المــشــروبــات المــحــلاة وســرطــان الكبد 

محدودة نظراً لأن الأشخاص المصابين بداء السكري يُنصحون بعدم 
تناول السكر.

مــن نــاحــيــة أخـــرى وجـــدت الـــدراســـة الــثــالــثــة بــرئــاســة مــارغــوري 
الــســرطــان الأميركية في  الــســكــان بجمعية  مــاكــولــو، مــن قسم عــلــوم 
شرت في مجلة »كانسر إبيدميولوجي بايوميكرز 

ُ
أتلانتا جورجيا ون

وبريفنشن Cancer Epidemiology Biomarkers« في 1 أكتوبر )تشرين 
الأول( 2022 والتي شملت 934777 شخصاً في الولايات المتحدة من 
عام 1982 إلى عام 2016، ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس 
ة صناعياً.

ّ
حلا

ُ
لدى الرجال والنساء الذين يستهلكون المشروبات الم

سرطان الكبد
يعد سرطان الكبد سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعاً على 
مستوى العالم وثالث أكبر مساهم في وفيات السرطان. ومن المعروف 
أن عدداً من العوامل تزيد من خطر الإصابة به وتشمل هذه العوامل 
الاستهلاك المفرط للكحول والإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي 
سي )HCV(، وفيروس التهاب الكبد بي )HBV(، وتدخين السجائر، 
ومرض الكبد الدهنية غير الكحولي، والسمنة، ومرض السكري من 

النوع الثاني.
ومن الممكن أن تكون العوامل 
ة 

ّ
ــحــلا

ُ
الــغــذائــيــة مثل المــشــروبــات الم

مــرتــبــطــة بـــســـرطـــان الـــكـــبـــد، حــيــث 
تـــــم ربـــــــط اســــتــــهــــلاك المــــشــــروبــــات 
ــمـــرض الـــكـــبـــد الــدهــنــيــة  ة بـ

ّ
ــلا ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الم

غـــيـــر الـــكـــحـــولـــي. ويـــمـــكـــن تــحــلــيــة 
المـــــشـــــروبـــــات إمـــــــا بـــالـــســـكـــر وإمـــــا 
ــات الــــصــــنــــاعــــيــــة مـــثـــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــالم ــ بـ

الأسبارتام والسكرالوز والسكرين، 
ومــع ذلــك مــن غير الــواضــح مــا إذا 
ة بالسكر أو 

ّ
حلا

ُ
كانت المشروبات الم

ة صناعياً تسهم 
ّ

حلا
ُ
المشروبات الم

في خطر الإصابة بسرطان الكبد.
ــا المـــــــواد الأخـــــــرى المــصــنــفــة  ــ أمـ
أنــهــا »ربــمــا تــكــون مــســرطــنــة« فتشمل مستخلصات الصبار  عــلــى 
والـــخـــضـــراوات الآســيــويــة التقليدية المــخــلــلــة، وبــعــض أنــــواع وقــود 
المركبات، وبعض المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف الجاف 
والنجارة والطباعة. كما صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان 
اللحوم الحمراء على أنها »من المحتمل أن تكون مسرطنة« واللحوم 

بة للسرطان«. عة على أنها »مسبِّ
َّ
المصن

ما هو الأسبارتام؟
 اصطناعي )كيميائي( غير سكري يُستخدم 

ٍّ
الأسبارتام هو مُحل

على نــطــاق واســـع فــي مختلف منتجات الأغــذيــة والمــشــروبــات منذ 
ثمانينات القرن الماضي بما في ذلك في مشروبات الحمية الغذائية، 
ــجــات، ومنتجات الألــبــان مثل 

ّ
ــل

َ
ــث

ُ
)الــلــبــان( والجيلاتين والم والعلكة 

الزبادي، وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية والفيتامينات 
القابلة للمضغ. ولا يمكن الكشف عن الأسبارتام في اختبارات الدم 
لأنه يتحول داخل الجسم إلى ثلاث مواد هي: فينيل ألانين، وحامض 
الإسبارتيك، والميثانول، حيث من المحتمل أن يكون الميثانول مادة 
مسرطنة، إذ يتم استقلابه )تمثيله غذائياً( إلى حامض الفورميك 
 بعض 

ّ
الذي يمكن أن يسبب تلف الحامض النووي في الخلايا. لكن

الباحثين مثل بول فارواه، عالم الأوبئة السرطانية في مركز »سيدارز 
سيناي« الطبي فــي لــوس أنجليس كاليفورنيا، يقولون إن كمية 
الميثانول الناتجة عــن تحلل الأســبــارتــام ضئيلة وهــي غير كافية 

لتسبب الإصابة بسرطان الكبد.

لندن: د.وفا جاسم الرجب

تحويله من عدوّ إلى حليف يضمن الحسم ضد التردد أو التهور

كيف تتغلّبون على الخوف من الخوف نفسه؟

انـــظـــروا قــبــل أن تـــقـــفـــزوا... يــجــب أن تــكــونــوا 
»ديــنــار وقــايــة خــيــرٌ مــن قنطار  كــثــيــري الـــحـــذر، فـــ

علاج«.
ــارج، وأســـبـــاب  ــ ــخـ ــ ــالـــم خـــطـــر فــــي الـ ــعـ نـــعـــم؛ الـ
 جداً في الحقيقة إلى درجة 

ٌ
الخوف كثيرة؛ كثيرة

ــهــا وُضــعــت فــي مــوســوعــة مــخــصّــصــة لــلــحــالات 
ّ
أن

ــالـــخـــوف. وهـــنـــاك مــصــطــلــحــات مــثــل:  المــرتــبــطــة بـ
)رهــــاب  أو   )Arachnophobia( »الأراكـــنـــوفـــوبـــيـــا 
العناكب(«، و»الأكروفوبيا )Acrophobia( أو )رهاب 
المــرتــفــعــات(«، و»الأيــيــروفــوبــيــا )Aerophobia( أو 
)رهاب الطيران(«... جميعها حالات قد لا نمر بها 
نا سنتعاطف مع من 

ّ
بأنفسنا، ولكن لا شكّ في أن

 واقعية 
ّ

يعاني منها. ولكن توجد مخاوف تبدو أقل
 )Coulrophobia( كولروفوبيا« في الحقيقة، مثل الـ
 )Barophobia( باروفوبيا« أو )رهاب المهرّج(«، والـ

أو )رهاب الجاذبية(«. 

الخوف من الخوف
ويوجد أيضاً النوع الجديد الذي دخل حديثاً 

إلى المعجم الأخلاقي:
»فــوبــوفــوبــيــا )Phobophobia( أو )الــرهــاب  الـــ

المفرط من اكتساب رهاب ما(«.
في خطاب تدشين رئاسته الأولى، عدّ فرنكلين 
 »الأمر الوحيد الذي يجب أن نخاف منه 

ّ
روزفلت أن

ه الرعب غير المسمّى وغير 
ّ
هو الخوف نفسه... إن

 الجهود المطلوبة 
ّ

الــذي يشل المنطقي وغير المبرّر 
لتحويل التراجع إلى تقدّم«.

وقبل 3 قرون، كتب الفيلسوف المعروف موشي 
حاييم لوزاتو في كتابه الكلاسيكي »طريق العدل«: 
»يوجد خوف، ويوجد خوف. يوجد خوف عقلاني 
وخوف غير عقلاني؛ توجد شجاعة ويوجد تهوّر«.

 شيء؛ يكمن تحدّينا للخوف في 
ّ

وكما في كل
 الإفراط في الحذر 

ّ
إيجاد التوازن الصحيح، حيث إن

تــؤدي الأفــعــال المندفعة  إلــى شلل، بينما  يتحوّل 
 
ّ
وغير المدروسة إلى عمل متهوّر. باختصار؛ ثبت أن

 في القرارات 
ٌ

الانجراف نحو أيّ من الاتجاهين مكلف
العملية والخيارات الأخلاقية. 

مواجهة الخوف
تعدّ مواجهة الخوف الخيار الأصحّ من الهرب 

منه وتجاهله. توجد مخاطر مشروعة في الحياة 
ب 

ّ
المــؤكّــدة لتجن والــعــمــل، ومعرفتها هــي الطريق 

ل أو الثقة المفرطة المحفوفة بالمخاطر. 
ِّ
الرعب المعط

يــكــثــر عـــدد أعــــداء الأخـــلاقـــيـــات: الــعــدو الأول: 
الــخــوف، ويــقــع الأســـوأ عندما  العقلنة، والــثــانــي: 
يجمع هــذان العنصران الشريران قواهما ضدّنا، 
ويتلاعبان بنا بطريقة تدفعنا إلى اختلاق حججٍ 
 

ّ
تدعم خوفنا، ويشحنان مخيّلتنا لنفكّر فــي كل
منى 

ُ
 خسارة سن

ّ
أمر سيئ قد يقع إذا أقدمنا، وكل

قدِم.
ُ
بها إذا لم ن

من جهة؛ نخشى الفشل والــوقــوع في الخطأ 
عدّ مخطئين، أو من الإفراط في السلطة، ومن 

ُ
وأن ن

خــســارة وظيفتنا أو مكانتنا. ومــن جهة أخــرى؛ 
نخاف من تفويت الفرص، والظهور ضعفاء، وغير 
حاسمين، وغير واثقين بأنفسنا. وطبعاً، نخاف من 

أن نبدو خائفين.

الاعتراف بالمجهول
 جميع المخاوف تنبع من خوفنا من 

ّ
يُقال إن

المــجــهــول. فــي معظم الأحــيــان، لا يشعر الأطفال 
ــعـــرفـــون شــيــئــاً  ــم بــبــســاطــة لا يـ ــهــ ــ

ّ
بـــالـــخـــوف؛ لأن

، ومع 
ّ
م. ولكن مع التقدّم في السن

ّ
ويريدون التعل

 مواجهة لنا مع 
ّ

تشكّل رؤيتنا للعالم، تصبح كل

نا 
ّ
أن المــجــهــول تــهــديــداً يــزعــزع أي مفهوم نعتقد 

اكتسبناه.
ما المجهول؟ أليس هو المكان الذي تقبع فيه 
الحكمة الحقيقية؟ إذا كان الأمر كذلك، ألا يجب 
أن نشعر بالرعب من البقاء في ظلمة الجهل أو 
خداع الــذات؛ أكثر بكثير من خوفنا من الخروج 
ـــا لا نستطيع استئصال 

ّ
أن الــنــور؟ صحيحٌ  إلــى 

ــام، ولــكــن يمكننا الــســيــطــرة  مــخــاوفــنــا بــشــكــلٍ تــ
عليها عبر تقليب أحدها ضــدّ الآخــر. فبدلًا من 
ب على الخوف؛ ماذا لو فتحنا 

ّ
السعي إلى التغل

 
ً
الباب موارباً لأعماق عقلنا للاعتراف ولو قليلا
التأقلم مــع شعورين:  بــالمــجــهــول؟ وهــكــذا؛ ومــع 
شعورنا بالخوف من التحرّك، والشعور بالخوف 
من عــدم التحرّك في الوقت نفسه، سنتمكّن من 
تحقيق نوعٍ من التوازن الذي يتيح لنا التفكير 
مــلــيــاً فـــي خــيــاراتــنــا، وتـــأمّـــل الـــعـــواقـــب، ومـــن ثــمّ 
التحرّك بدرجة من الثقة التي كانت بعيدة المنال 

ا ضائعين بين خياراتنا المستحيلة.
ّ
عندما كن

من عدوّ إلى حليف
تــكــمــن مــحــاربــة الـــخـــوف بــالــخــوف فـــي صلب 
ها الحافز الذي يدفع بالثعلب المطارد 

ّ
الطبيعة؛ إن

إلى مواجهة مجموعة من كلاب الصيد حاصرته 
في الزاوية؛ وما يحوّل أمّاً رقيقة إلى لبؤة مفترسة 
 أولادها في خطر. هذا الدّافع إمّا 

ّ
عندما تشعر بأن

يدفعنا للنهوض من شللنا، وإمــا يكبح تهوّرنا 
نا ننجرف بعيداً نحو الإفراط في 

ّ
عندما نشعر بأن

التردّد أو التهوّر.
ــــوع المــحــظــور  بــــدل الانـــتـــظـــار إلــــى مـــا بــعــد وقـ
لتحديد مكامن الخطأ، أليس من الأجدر بنا استباق 
الي؛ 

ّ
النتائج المحتملة للفعل وغياب الفعل، وبالت

تحديد ما إذا كانت الخطوة الصحيحة هي الجرأة، 
أم الحذر، أم التحرّك في الاتجاه المعاكس؟

عبر إعادة التأطير، يمكننا تحويل الخوف من 
عدوّ إلى حليف، ومن مفسد إلى مستشار موثوق 
رنا من الهاوية في الاتجاهين، ويوجّهنا نحو 

ّ
يحذ

خطوات واثقة إلى الأمام. وبدل الخوف من الخوف 
نفسه، يمكننا تحوير الخوف لاستدعاء الشجاعة 
والــوثــوق بأنفسنا خــلال رحلة مواجهة تحديات 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية والأخلاقية.
* »فاست كومباني«  
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: ليديا ديشمان*

تهدّئ مشاعر القلق والتوتّر

4 تمارين تنفّس بسيطة تساعد على التركيز
الـــذي يمكنكم  الــشــيء البسيط  مــا 
ثــبــت 

ُ
أيّ وقـــتٍ وأيّ مــكــان، وأ فعله فــي 

ه يساعد على تخفيف 
ّ
بالدليل العلمي أن

الـــتـــوتـــر، وتـــحـــســـين المــــــــزاج، وتــســهــيــل 
س. 

ّ
ه تمرين التنف

ّ
التركيز...؟ إن

التحكم في التنفس
 إبــطــاء النفس 

ّ
وجــد الباحثون أن

والتحكّم فيه، وتحديداً بإطالة الزفير 
أكثر من الشهيق، يساعد تلقائياً على 
إبطاء معدّل ضربات القلب. ووجــدوا 
س 60 

ّ
 ممارسة تمارين التنف

ّ
أيضاً أن

ثانية كفيلة بتحقيق هذه الفوائد.
ــلـــث.كـــوم« أخــيــراً  ــيـ أعـــــدّ مـــوقـــع »هـ
ــس 

ّ
 تــســتــعــرض 9 تــقــنــيــات تــنــف

ً
ــة لائـــحـ

لتخفيف القلق العصبي، ومنح شعور 
بالهدوء وصفاء الذهن، للمساعدة في 
التعامل مــع أزمــة فــي مكان العمل، أو 
تحقيق أفضل النتائج في عرضٍ مهنيّ 
مهمّ. نقدّم لكم في ما يلي أفضل هذه 

التقنيات وأكثرها فاعلية:
 Box( ــنــــدوقــــي الــــصــ ــــس 

ّ
ــف ــنــ ــتــ »الــ

التقنية  هــــذه  ــــــدرّس 
ُ
ت  :»)Breathing

ستخدم غالباً في الجيش الأميركي 
ُ
وت

 من أبسط تقنيات 
ً
ها واحــدة

ّ
ربّما لأن

ــم والـــتـــذكّـــر، 
ّ
ــس لــنــاحــيــة الــتــعــل

ّ
الــتــنــف

ها سهلة الممارسة وفي 
ّ
أن  عن 

ً
فضلا

أيّ ظرف.
الـــصـــنـــدوقـــي«،  ـــس 

ّ
*لأداء »الـــتـــنـــف

ــى 4، واحــبــســوا 
ّ
اشــهــقــوا مــع الــعــدّ حــت

ى 4، ثمّ ازفــروا مع 
ّ
نفسكم مع العدّ حت

ى 4، وكــرّروا التمرين لمــدّة 60 
ّ
العدّ حت

ل ممارسة هذا التمرين مرّة 
ّ

ثانية. يُفض
واحدة في اليوم.

وكـــمـــا مــعــظــم  الــتــقــنــيــات، ينجح 
فـــي تحقيق  الـــصـــنـــدوقـــي«  ـــس 

ّ
»الـــتـــنـــف

ه يجبركم على التركيز على 
ّ
هدفه؛ لأن

سكم، وإبطائه، والتحكّم فيه، ممّا 
ّ
تنف

يؤدّي إلى إبطاء معدّل ضربات القلب 
بـــالـــهـــدوء. إذا كنتم  الــشــعــور  وتــعــزيــز 
تشعرون بالتردّد في موضوع تقنيات 
س أو تبحثون عــن تقنية سهلة 

ّ
التنف

س 
ّ
 التنف

ّ
بـــأن فــإنــنــا نــعــدكــم  التطبيق، 

الــصــنــدوقــي هــو أفــضــل مــكــان تــبــدأون 
منه.

 8-7-4 ـــــــس 
ّ
الـــــــتـــــــنـــــــف ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »تـ

)Breathing(«: بــدأت شهرتها التقنية 
 Andrew( بــعــدمــا طــرحــهــا آنــــدرو ويـــل
Weil( في الولايات المتحدة. تعتمد هذه 
التقنية على تمرين اليوغا »براناياما 
)pranayama(« أو التحكّم في النفس. 
 تــمــريــنــه فــعّــال أكــثــر من 

ّ
يــقــول ويـــل إن

الأدوية في حالات القلق العصبي، فهو 
يساهم في تحسين الهضم مع الوقت، 
وشفاء الأرق. وبعد اختبارها، يمكننا 
 هذه التقنية من أفضل 

ّ
التأكيد على أن

الحلول للأشخاص الذين يعانون من 
صعوبات في النوم.

< كيف تمارسون »تقنية التنفس 7-4-
8«؟

- الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى: ازفـــــــروا 
ــــي رئـــتـــيـــكـــم  الــــــهــــــواء المــــــوجــــــود فــ

بإصدار صوت أزيز.
- الخطوة الثانية: ضــعــوا طرف 
لـــســـانـــكـــم عـــلـــى ســـقـــف فـــمـــكـــم، حــيــث 
ين 

ّ
تلتقي بقعة اللحم المتعرّجة بالسن

ــقـــوه هــنــاك  الأمــامــيــين الــعــلــويــين، وأبـ
ى عند الزفير.

ّ
طوال مدة التمرين حت

- الــخــطــوة الــثــالــثــة: اشــهــقــوا من 
ى 4؛ احبسوا 

ّ
أنفكم وأنت تعدّون حت

ى 7؛ ازفــروا 
ّ
نفسكم وأنــت تعدّون حت

مــن فمكم بــإصــدار صــوت أزيــز وأنتم 

 حبس 
ّ
ى 8. وإذا شعرتم أن

ّ
تعدّون حت

ى 8 صعب، 
ّ
ى 7 والزفير حت

ّ
النفس حت

الــعــدّ، ولكن  فيمكنكم تسريع عملية 
مع الإبقاء على السرعة نفسها طوال 

التمرين.
- كرّروا الخطوات الثلاث 4 مرّات.
يوصي ويل معظم الناس بتكرار 
هــذا التمرين 4 مـــرّات فقط. ولكن إذا 
ــــدة طــويــلــة  كــنــتــم تـــمـــارســـونـــه مـــنـــذ مـ
وترغبون في المزيد، فيمكنكم زيــادة 

ــدّ أقــصــى.  ـــى 8 فـــي حــ
ّ
الـــتـــكـــرارات حـــت

وفي حال كنتم تريدون تعزيز فعالية 
الــتــمــريــن، فــاعــمــدوا إلـــى إبــطــاء الــعــدّ 

عوضاً عن زيادة التكرارات.
ــــي مـــبـــتـــكـــر الــتــقــنــيــة  ــــوصـ ــا يـ ــمــ كــ
ــا مـــــرتـــــين فــــــي الــــيــــوم  ــهــ ــتــــخــــدامــ بــــاســ
وممارستها لما بين 4 و6 أسابيع قبل 
اعتمادها وسيلة مساعدة على النوم. 
 كثيرين 

ّ
ولــكــن تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

استخدموها بنجاح للحصول على 

النوم بعد مدة تمرين أقصر.

تمارين الخطابة
ــز  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــــــس الــــــحــــــجــــــاب الـ

ّ
»تــــــنــــــف

كنتم  إذا   :»)Diaphragm Breathing(
تــعــمــلــون فـــي الــتــمــثــيــل، أو الــغــنــاء، أو 
كم 

ّ
ى في إلقاء الخطابات، فلا بدّ أن

ّ
حت

تعون مسبقاً أهميّة توسيع الحجاب 
س إلى الداخل 

ّ
الحاجز في أثناء التنف

لمــلء الرئتين، والسيطرة على النفس، 
سمعوا بشكلٍ 

ُ
ى ت

ّ
وتحسين الإلقاء حت

أفضل.
نين أدائيين أو 

ّ
وإذا لم تكونوا فنا

س 
ّ
متحدثين خطباء، فــإن تقنية »تنف

  التجربة؛ 
ّ

الحجاب الحاجز« تستحق
ـــــهـــــا، وفــــــق دراســــــــــات عـــــــــدّة، تــطــلــق 

ّ
لأن

اســتــجــابــة لــلاســتــرخــاء، مــمــا يجعلها 
ر.

ّ
وسيلة رائعة لمحاربة التوت

لضمان نجاح هذه التقنية، يجب 
أن تحرصوا على توسيع البطن قدر 
ــس لــلــداخــل، 

ّ
الإمـــكـــان فـــي أثـــنـــاء الــتــنــف

ووجدنا أن الوسيلة الأسهل لذلك هي 
وضـــع الــيــديــن عــلــى الــبــطــن جــلــوســاً أو 

استلقاءً.
< كيف تمارسون هذا التمرين؟

ــــن أنــفــكــم   مـ
ً
ــــلا ــامـ ــ  خـــــــذوا نـــفـــســـاً كـ

واحــــــرصــــــوا عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــحـــجـــاب 
الحاجز قــدر الإمــكــان، واســحــبــوا أكبر 
إلــى الرئتين؛  الــهــواء  كميّة ممكنة مــن 
بعدها، ازفروا ببطء عبر الأنف أو الفم 
ى تشعروا بانقباض 

ّ
بشكلٍ كامل حت

ــرّروا  ــ الــحــجــاب الــحــاجــز مـــن جـــديـــد. كـ

التمرين لبضع جولات.
 :»)Long Exhales( الزفير الطويل«
تتميّز هــذه التقنية ببساطة شديدة، 
ــهــا فــعّــالــة بــشــكــلٍ لا يُـــصـــدّق في 

ّ
ولــكــن

تخفيف التوتر وإيصالكم إلى الهدوء. 
تــعــتــمــد هــــذه الــتــقــنــيــة بــشــكــل أســاســي 
على إطــالــة الــزفــيــر أكــثــر مــن الشهيق؛ 
 مـــعـــدّل ضـــربـــات الــقــلــب يــرتــفــع مع 

ّ
لأن

الشهيق ويتراجع مع الزفير، مما يعني 
كم عملياً تخدعون جهازكم العصبي 

ّ
أن

لإبطاء معدّل ضربات القلب والشعور 
بالاسترخاء.

< كـــيـــف تــــمــــارســــون هــــــذه الــتــقــنــيــة؟ 
الــعــدّ حتى 4، ومن  اشهقوا بعمق مــع 
ى 6. بعد تكرار 

ّ
ثمّ ازفــروا مع العدّ حت

لمـــرّات عــدة وتعزيز شعوركم  التمرين 
ى 6... على 

ّ
بــالــهــدوء، ارفــعــوا الــعــدّ حت

ى 6 
ّ
سبيل المثال؛ اشهقوا مع العدّ حت

ــى 8، أو يمكنكم 
ّ
ــروا مــع الــعــدّ حــت وازفــ

ببساطة إبطاء عمليّة العدّ.
س 

ّ
تساعدكم بضع جولات من التنف

البطيء بزفير أطــول مــن الشهيق على 
ــن إذا كــنــتــم  ــكــ ــــدوء، ولــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ ــعــــور  الــــشــ
ــر أكــثــر تــمــرّســاً،  تــبــحــثــون عـــن شـــيء آخـ
ــدوري: اشــهــقــوا من  ــ فــجــرّبــوا الــتــنــهّــد الــ
الأنــــف بــبــطء وامــــــلأوا نــصــف الــرئــتــين؛ 
اســتــريــحــوا للحظة، ومــن ثــمّ امـــلأوا ما 
ــانٍ؛ بعدها،  ثـ الــرئــتــين بنفس  ى مــن 

ّ
تبق

ازفروا ببطء من فمكم، واحرصوا على أن 
يستمر زفيركم لمدة أطول من شهيقكم.

* موقع »إنك«  
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: ميندا زلتين*

زيادة تناولها قد يؤدي إلى سرطانات الكبد والبنكرياس

تحذيرات جديدة من أخطار المُحليات الصناعية

 
»الأمر الوحيد الذي يجب 

أن نخاف منه هو الخوف نفسه... 
إنّه الرعب غير المسمّى 

وغير المنطقي وغير المبرّر«  
فرنكلين روزفلت

SCIENCESعلوم
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MEDIA

ترند

هل ينتهي عهد المُذيع البشري قريباً؟
من  المــرمــوق ستيفن هوكينغ، هو  البريطاني  الفيزيائي  كــان 
التفكير تشكل  قــدرة  بذل لتطوير آلات لها 

ُ
ت التي  قال إن »الجهود 

خيف 
ُ
تهديداً وجودياً للجنس البشري«، وفي شرحه لهذا الحكم الم

القاطع، راح يحذر من أن النجاحات المتصاعدة في عمليات تطوير 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى »فناء البشر«.

لقد انضم إلى ستيفن هوكينغ الآلاف من العلماء والباحثين 
ورجــال الصناعة المؤثرين، وكــل هــؤلاء أظهروا توافقاً تاماً مع ما 
قاله هذا العالم، وفي المقابل كان هناك من المتخصصين من قلل من 
خطورة هذه التحذيرات، وراح يؤكد قدرة العالم على استيعاب ما 
»الروبوتات«  طرد في مجالات الاختراع المتعلقة بـ

ُ
سيحدثه التقدم الم

ومنجزات الذكاء الاصطناعي.
لكن الإشــكــال ظهر حــين أبـــدى مخترعون ومـــطـــوّرون ورجــال 
أعمال مستفيدون من تطورات الذكاء الاصطناعي المخاوف ذاتها، 
بل أعرب بعضهم عن ندمه لأنه شارك في مسيرة تطوير تلك الآلات 
العجلة في  اختراع  الاختراقات. ومنذ  التي لا تتوقف عن تحقيق 
3500 قبل الميلاد، وصــولًا إلى اختراع المطبعة في العقد الخامس 
مــن الــقــرن الــخــامــس عــشــر، لــم تشهد مسيرة الاخــتــراعــات تسارعاً 
وتــأثــيــراً فــي حــيــاة الــبــشــر كــمــا حـــدث فــي ســجــل الاخــتــراعــات التي 
شهدها الــقــرن الــعــشــرون ومــا تــلاه؛ وسيكون اخــتــراع »الإنــتــرنــت« 
 جوهرياً لإثبات هذه الحقيقة؛ إذ يبدو أن التقدم الذي أحرزه 

ً
عاملا

العالم في مجالات شتى استطاع أن يقصر مدة تفعيل الاختراعات، 
وأن يعمم أثرها ووجودها في حقب زمنية قصيرة للغاية.

مــا فعلته »الإنــتــرنــت« فــي عــالمــنــا، ومـــا حققته مــن اخــتــراقــات 
عــنــدمــا سنقارنها  الإثــــارة  تفتقد  عــاديــة  قــصــة  مــذهــلــة، سيضحى 
بما ستفعله مستحدثات الذكاء الاصطناعي، أو هذا ما تبشر به 

الوقائع المتسارعة حتى هذه اللحظة على الأقل.
وعــنــدمــا نــحــاول فهم مــا سيفعله الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بعالم 
الإعــلام، وكيف سيؤثر في أنموذج أعمال الصناعة وفرص العمل 

البشرية فيها، ستتعاظم مخاوفنا بكل تأكيد.
فــفــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( 2018، أطــلــقــت وكـــالـــة أنــبــاء 
الصين الجديدة »شينخوا« ما قالت إنه مذيع يعمل بتقنية الذكاء 
المــركــب«، لأنــه اعتمد على تقنية  الاصطناعي، وكــان اسمه »المذيع 
دمجت بين التسجيل الصوتي والفيديو، في الوقت الحقيقي، من 
خـــلال شخصية افــتــراضــيــة، اســتــطــاعــت أن تــقــرأ الأخــبــار بنجاح، 
المــذيــع  لــم يكشف غــيــر المتخصصين اخــتــلافــهــا عــن أداء  وبــطــريــقــة 

البشري.
ما  لخطورة  كثيرون  ينتبه  لــم  التجربة،  تلك  انطلقت  عندما 
بــل إن  المذيعين،  فــي مجال عمل  البشري  العمل  فــرص  يجري على 
ــتـــراق«،  ــوا يــقــلــلــون مــن أهــمــيــة هـــذا »الاخـ بــعــض المــتــخــصّــصــين راحــ
بعدما عدوا أن ما جرى لم يتجاوز كونه »استخداماً خادعاً«، بُني 

على تكنولوجيا »تعليم الآلات« البسيطة.
)آذار( من  مــارس  ففي  العمل،  عــن  تتوقف  لــم  لكن »شينخوا« 
طور في هــذا الصدد، حين ظهرت 

ُ
الم عــام 2019، أطلقت أنموذجها 

إن اسمها »شــين شياو مينغ«، وهي  الشاشة »مذيعة« قالت  على 
ليست سوى »روبــوت«، يعكس صورة بشرية مكتملة الأركــان، في 
قــرأت خبراً عن  أنيقين، حيث  حلة ورديـــة، وشعر قصير، وقرطين 

وصول مندوبين إلى بكين، للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي.
المذيعين  وإن  فيه،  بــدأت  فيما  ماضية  إنها  »شينخوا«  تقول 
الآلــيــين بــاتــوا جـــزءاً مــن مــقــدرات الإنــتــاج فــي مــقــار عملها، وإنــهــم 

»يبلون بلاءً حسناً«.
للروائية الإنجليزية المعروفة أجاثا كريستي، التي رحلت عن 
التي تتخذها  المــســارات  فــي تفسير  فــي 1976، عــبــارة مُهمة  عالمنا 
»الحاجة  أن  رأت  فقد  الــجــديــدة؛  الاخــتــراعــات  مقاربة  فــي  البشرية 
ليست أم الاخــتــراع كما هــو شــائــع، بــل إن الاخــتــراع ينبع مباشرة 
مــن كــســل الــبــشــر ورغــبــتــهــم فــي تــوفــيــر الــجــهــد«. وعــنــدمــا نفحص 
أنها ربما تكون مناسبة لتفسير  السيدة كريستي، سنجد  عبارة 
هذا التدافع العارم على تطوير آليات الذكاء الاصطناعي من زاوية 
أنها ببساطة يمكن أن تنجز أعمالًا يقوم بها البشر، بسرعة أكبر، 

وتكلفة أقل، ودقة أفضل، وبلا معاناة ومشكلات تقريباً.
أجرته صحافية بشرية  لقاء  الماضي، شاهدت  الأسبوع  وفي 
من »بي بي سي« العربية مع »زميلة« من منتجات »الاصطناعي« 
الــــوردي«، وتعمل فــي منصة »إيـــلاف«، وقد  قالت إن اسمها »هــلا 
 واحترافية وقرباً من الأداء 

ً
كانت تلك »المذيعة« الأخيرة أكثر تكاملا

البشري من نظيراتها الصينيات والكوريات.
ــانـــت إجــــابــــات الـــزمـــيـــلـــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة »الــــــــــوردي« مُــحــكــمــة  كـ
ومدروسة بشكل يدعو إلى الدهشة، وهي على الأقل لم تخطئ خطأ 

واحداً، واستخدمت لغة سليمة وجزلة، وأنجزت مقابلة ممتازة.
»الــذكــاء الاصطناعي  بــأن  المقابلة  تلك  فــي  »الــــوردي«  تعترف 
مُخيف«، لكنها مع ذلك تطمئن »المرتابين« بالقول إنها لن »تقوم 
الحاسوب«  البشرية على  »الأنــامــل  إلــى  الحاجة  وأن  أحـــد«،  مــقــام 

ستظل ضامناً لوجود العنصر البشري في تلك الصناعة.
عــجــبــت بــذكــاء المــذيــعــة الآلـــيـــة، وبلباقتها، 

ُ
مــن جــانــبــي، فــقــد أ

وبامتلاكها مقومات العمل الإعلامي الأساسية في طلتها المحدودة 
تــلــك، لكنني مــا زلــت أشــك فــي أنــهــا لــن تــهــدد المــذيــع الــبــشــري، ولن 

تقوض عالمه.

د. ياسر عبد العزيز

»هجمة« رجل الأعمال المحافظ فانسان بولوريه تعزّز هيمنة اليمين المتطرّف عليه

الإعلام الفرنسي: نزعة جديدة باتجاه تفلّت الخطاب العنصري
مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة، انــتــهــى إضــــراب 
صــحــافــيــي أســبــوعــيــة »لــوجــورنــال دو 
بتأكيد  وعمالها  الفرنسية  ديمانش« 
مـــجـــمـــوعـــة »لاغـــــــــارديـــــــــر« ثـــقـــتـــهـــا فــي 
الإعــلامــي جــوفــروا لــوجــون عــلــى رأس 
ويــأتــي  الـــشـــهـــيـــرة.  الأســـبـــوعـــيـــة  إدارة 
تــنــصــيــب صــحــافــي مـــعـــروف بــمــواقــفــه 
المـــوالـــيـــة لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف عــلــى رأس 
صـــوت إعــلامــي بــعــد هــجــمــة ملحوظة 
لــلــمــلــيــارديــر فـــانـــســـان بـــولـــوريـــه على 
معاقل الإعلام الفرنسي بغرض ضمّها 
»فــيــفــنــدي«،  الضخمة  مجموعته  إلـــى 
المحافظ  الفرنسي  وكــان رجــل الأعمال 
قـــد أثـــــار فـــي مــنــاســبــات كــثــيــرة جـــدلًا 
لليمين  الموالية  مواقفه  بسبب  واسعاً 

المتطرف.

»لوجورنال دو ديمانش«

أكـــثـــر مــــن شـــهـــر مــــن الإضـــــرابـــــات، 
مــخــتــلــف  مـــــن  شـــخـــصـــيـــة   650 ودعـــــــــم 
وجــدل  والثقافية،  السياسية  الأطــيــاف 
على مستوى الصحافة والبرلمان حول 
حياد وسائل الإعلام لم تكن كافية للي 
ذراع إدارة مجموعة »لاغاردير« المالكة 
»لـــوجـــورنـــال دو ديــمــانــش«  )مــؤقــتــاً( لــــ
الــفــريــق  ــان  كــ ولــلــعــلــم،  )جــــي دي دي(. 
بغالبية ساحقة  عــبّــر  قــد  فيها  الــعــامــل 
)98 في المائة( عن رفضه تعيين جوفروا 
مواقفه  بسبب  للتحرير  مديراً  لوجون 
التحرير  مــديــر  أن  يــذكــر  المتطرفة. ومــا 
 مــن مهامه 

ً
قــيــل قــبــلا

ُ
الــجــديــد كـــان قــد أ

أكـــتـــووال«  »فـــالـــور  رأس صحيفة  عــلــى 
 - الفرنسي  )التي يملكها رجل الأعمال 
ساند  بعدما  صفا(  إسكندر  اللبناني 
ــح زعــيــم الــيــمــين المــتــطــرف 

ّ
عــلانــيــة تــرش

زمّــور من  للرئاسة، ويعد  زمّــور  إيريك 
أصــدقــائــه المــقــربــين. كــذلــك فـــإن لــوجــون 
كـــان أيــضــاً وراء تــألــيــف كــتــاب بعنوان 
الرئيس« )دار نشر رينغ( الذي  »زمّــور 
مدح فيه الطموح السياسي لزعيم كتلة 
»الاســتــعــادة« )روكــونــكــيــت( وحظوظه 
بالرئاسيات ورسم  الفوز  في  المزعومة 
لـــلـــمـــرشـــح الـــســـابـــق مــــلامــــح شــخــصــيــة 

مثالية.
أكــثــر مــن هـــذا، يُــعــدّ لــوجــون البالغ 
من العمر 35 سنة صديقاً مقرباً لماريون 
مارشال - لوبن، ابنة أخت زعيمة حزب 
ــنـــي« المـــتـــطـــرف مــاريــن  »الــتــجــمــع الـــوطـ
لوبن وحفيدة جان ماري لوبن مؤسّس 
حــــزب »الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة« المــتــطــرف. 
وهـــو لــم يــكــتــفِ بــالإجــهــار عــن قناعاته 
إلــى غاية  السياسية فحسب، بل ذهــب 
الإعــــلان عــن نــيــتــه الـــدفـــاع عــن نــظــريــات 
الــيــمــين المــتــطــرف فـــي وســـائـــل الإعــــلام. 
وفــي حـــوار نشر على مــوقــع »أنسيب« 
الــتــي أسهم  السياسية  الــعــلــوم  لمــدرســة 
فـــي تــأســيــســهــا مـــع صــديــقــتــه مـــاريـــون، 
: »إنـــنـــي أحــــاول 

ً
ــلا ــائــ صـــــرّح لـــوجـــون قــ

تــطــويــر أفــكــارنــا فــي المــنــاقــشــات العامة 
ــنــــاس، والــــدفــــاع عن  مـــن أجــــل إقـــنـــاع الــ
مواقفنا. وأنا أفكّر خصوصاً بالقنوات 
الإخبارية التي تتيح لنا إمكانية القيام 

بذلك بصفة منتظمة«. 
مــن جهة ثانية، حــين كــان لوجون 
يدير مجلة »لي فالور أكتوروال« صدر 
بحقه حكم قضائي وغرامة مالية بتهمة 
بعد  عنصرية«  بدوافع  العلني  »السبّ 
الأفريقية  الأصــول  ذات  النائبة  تشبيه 
»الـــعـــبـــدة الــــســــوداء«.  ــيــــال أبـــونـــو بــــ دانــ
وحــالــيــاً تــؤكــد نــســبــة كــبــيــرة مـــن فــريــق 
»جي دي دي« نيتها الاستقالة  تحرير الـ
بعد وصــول المــديــر الجديد. وفــي مقال 
بــعــنــوان »الــيــمــين المــتــطــرف يبتلع جي 
ــيــــاز«،  »لامــــارســ جـــريـــدة  فـــي  دي«،  دي 
أعـــرب الــنــاطــقــون باسم 

»الهزيمة التي  الصحافيين عن أسفهم لـ
ــي الصحافي المــعــروف 

ّ
أفــضــت إلــى تــول

الأســبــوعــيــة  إدارة  المــتــطــرفــة  بــمــواقــفــه 
 - المــديــر(  )أي  لكنه  احتجاجاتهم  رغـــم 
كما يقول البيان - سيدخل إلى مكاتب 
ــال... لأن الــغــالــبــيــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مــــن الـ ــيـ ــالـ خـ

استقالت...«.
وســــائــــل الإعـــــــلام الــفــرنــســيــة الــتــي 
»جـــي دي  تــنــاولــت بــإســهــاب قــضــيــة الــــ
دي« ربـــطـــت، فـــي الــــواقــــع، بـــين صــعــود 
الــخــطــاب المــتــطــرف فـــي بــعــض وســائــل 
الإعــــــــــــلام واتـــــــســـــــاع نـــــفـــــوذ مـــجـــمـــوعـــة 
بولوريه،  لفانسان  التابعة  »فيفندي« 
فكثرة  الوحيدة،  القضية  ليست  وهــذه 
ــتــــقــــادات وُجـــهـــت فـــي الــســابــق،  مـــن الانــ
إلــى القناة الإخبارية  وجه، 

ُ
ومــا زالــت ت

»ســي نيوز« بسبب نزعتها نحو نشر 
نظريات التيارات المحافظة.

»سي نيوز« الإخبارية 
منبر لليمين المتطرف

 
فـــي ســـيـــاق مـــــــوازٍ، وتـــحـــت عــنــوان 
ــيـــوز... قــنــاة تـــعـــدّديـــة«، نشرت  »ســـي نـ
صــحــيــفــة »لـــيـــبـــيـــراســـيـــون« الــيــســاريــة 
ــة تــخــتــبــر فــيــهــا مـــدى »تــعــدّديــة«  ــ دراسـ
وحجم   - »فيفندي«  لـ التابعة   - القناة 
انـــفـــتـــاحـــهـــا عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأطــــيــــاف 
السياسية. وجاء ذلك إثر الجدل الكبير 
الــــــذي أعـــقـــب تـــصـــريـــح وزيــــــر الــتــربــيــة 
ــاب نـــديـــاي، الــذي  والــتــعــلــيــم الــســابــق بـ
وصـــف الــقــنــاة الإخــبــاريــة بــأنــهــا »بــوق 
لليمين المتطرف بلا منازع«. ولقد أكدت 
دراســــــة »لـــيـــبـــيـــراســـيـــون«، كــمــا يــتــوقــع 
ــثـــيـــرون، تــصــريــحــات وزيـــــر الــتــربــيــة  كـ
)التي  القناة  أن  كشفت  عندما  السابق 
تملكها »فيفندي« العملاقة عبر ذراعها 
»حاضنة  بمثابة  هي  بلوس«(  »كانال 
لــلــشــخــصــيــات الــيــمــيــنــيــة«. وبـــالأرقـــام، 

مثلت الشخصيات السياسية المنتمية 
لليمين واليمين المتطرف التي شاركت 
بــمــقــابــلات الـــقـــنـــاة وتـــدخـــلاتـــهـــا خــلال 
الأسبوع الأول من شهر يوليو )تموز( 
المـــاضـــي لـــوحـــده نــســبــة 73 فـــي المـــائـــة، 
وصلت  وأيضاً  الساحقة.  الغالبية  أي 
المشاركة  الإعلامية  الشخصيات  نسبة 
التي تنتمي إلى التيار السياسي نفسه 

إلى 82 في المائة.
الــدراســة أشـــارت كــذلــك إلــى وجــود 
شــخــصــيــات فــرنــســيــة مــخــتــلــفــة تظهر 
ــذه الـــقـــنـــاة  ــ ــتـــظـــام فــــي تـــغـــطـــيـــات هــ بـــانـ
الإخــبــاريــة، وكــلــهــا مــعــروفــة بمواقفها 
المــــــعــــــاديــــــة لــــلــــهــــجــــرة والمـــــهـــــاجـــــريـــــن، 
ــــؤلاء  وبـــــالأخـــــص المـــســـلـــمـــين، وبــــــين هـ
الــعــضــو فــي حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 
ــادة« حــالــيــاً،  ــعــ ــتــ ســابــقــاً وحـــــزب »الاســ
جان مسيحة - واسمه الحقيقي باسم 

مسيحة ـ وهو مصري الأصل.
كـــذلـــك شــمــلــت الانــــتــــقــــادات أيــضــاً 
مــعــالــجــة الــقــنــاة لـــأحـــداث الــســيــاســيــة 
ــيــــار المــــواضــــيــــع، وإضـــــافـــــة إلـــى  واخــــتــ
اســتــضــافــتــهــا بــرنــامــجــاً أســبــوعــيــاً من 
تــنــشــيــط الــصــحــافــي الــســابــق ورئــيــس 
حــزب »الاســتــعــادة« إيــريــك زمّـــور، فهي 
برنامجاً  الــتــي خصصت  القناة  أيــضــاً 
كــامــو، صــاحــب نظرية  لــلــكــاتــب رولان 
»الاستبدال العظيم«، نشر من خلالها، 
ــلـــى مـــــــدار نـــصـــف ســــاعــــة، نــظــريــاتــه  عـ
أسهم  برنامج  في  بكل حرية  تطرفة 

ُ
الم

فيه الإعلامي المخضرم إيفان روفيول، 
ــارو«.  ــغـ ــيـ ــوفـ ــد أقــــطــــاب صــحــيــفــة »لـ ــ أحـ
ــيـــوم، أن هـــذه الــقــنــاة  والأمـــــر الـــلافـــت الـ
تقارير عديدة  في تقدم مستمر. وثمة 
كــشــفــت عـــن أنــهــا - بــالــرغــم مـــن كونها 
حديثة التأسيس - تحتل حالياً ريادة 
 مــع »بــي 

ً
الــقــنــوات الإخــبــاريــة مــنــاصــفــة

 الأولى 
ً
إف إم تي في«، التي ظلت طويلا

من حيث نسب المشاهدة. والواضح، أن 
ركز كثيراً في تغطياتها 

ُ
»سي نيوز« ت

على إشكالات الهجرة والإسلام والأمن 
الشرطة وشباب  بــين  الشغب  وأحـــداث 
الــضــواحــي، وتستفيد مــن ذلـــك. وعلى 
ــقــــنــــاة خـــلال  ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، حـــقـــقـــت الــ
ــيـــرة  الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخـ
نــســبــة مــشــاهــدة عــالــيــة جــــداً بالنسبة 

للقنوات الإخبارية.

بولوريه »برلوسكوني جديد«!

يُــــرجــــع المــــراقــــبــــون تــــوجــــه بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام، وبـــالأخـــص الــتــابــعــة 
لمجموعة »فيفندي« نحو تبني خطاب 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف إلــــى تــأثــيــر مــالــكــهــا 
ورئيسها اليميني الملياردير بولوريه 

الذي يوصف بأنه كاثوليكي ملتزم.
قدر بأكثر من 10 

ُ
الرجل كوّن ثروة ت

نشاطات  مــن  معظمها  يــورو  مليارات 
استثمارية في أفريقيا، تشمل مجالي 
ــاولات، مُــعــتــمــداً  ــ ــقـ ــ الــنــقــل الــبــحــري والمـ
سياسيين  بقادة  المتينة  علاقاته  على 
فــي دول غـــرب أفــريــقــيــا مــثــل نيجيريا 
إلا  ديــفــوار وغانا والكاميرون.  وكــوت 
أنــه وجــه فــي الفترة الأخــيــرة اهتمامه 
إلى الإعــلام، بضمه قناة »سي نيوز«، 
ــة أوروبــــا 1«،  ــ و»قــنــاة ســي 8«، و»إذاعـ
ــلــــوس« إلـــى  ــال بــ ــ ــانـ ــ ــوات »كـ ــنــ ــة قــ ــاقــ وبــ

إمبراطوريته. 
»فيفندي« هي  بــأن  أحــدث  وتفيد 
ــك الــتــحــول إلــــى عــمــلاق  الآن عــلــى وشــ
الإعلام في فرنسا، بعد موافقة بروكسل 
)الاتحاد الأوروبي( على العرض الذي 
تقدمت به لشراء مجموعة »لاغاردير« 
ــذلــــك عــلــى  ــة، مُــــســــتــــحــــوذة بــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
صــحــيــفــة »لـــوجـــورنـــال دو ديــمــانــش« 
ومجلة »باري ماتش«، ومجلة »غالا«، 
لــلــنــشــر،  الـــعـــريـــقـــة  »هــــاشــــيــــت«  ودار 
وشـــركـــة الـــدعـــايـــة والاتــــصــــال الــعــالمــيــة 
الـــعـــريـــقـــة »هـــــافـــــاس«. ولــــكــــن، بــخــلاف 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي الـــســـابـــق  رئــ
الــذي  بــرلــوســكــونــي،  الـــراحـــل سيلفيو 
استغل إمبراطوريته الإعلامية لخدمة 
طموحه السياسي، فإن بولوريه - وإن 
كــان قريباً جــداً من الأوســاط اليمينية 
- بــقــي فـــي ظـــل الــســيــاســيــين تــربــطــهــم 
بـــه عـــلاقـــة قـــويـــة مـــن دون أن يــخــوض 

عترك السياسي.
ُ
الم

ــه قـــريـــب جــداً  وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى أنــ
نيكولا  السابق  الفرنسي  الرئيس  من 
ساركوزي، وكان قد احتفل معه بفوزه 
عــام 2007.  الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي 
بـــولـــوريـــه يسعى  أن  ــؤكـــد  المـ والــــشــــيء 
بوضوح وإصرار إلى بناء استراتيجية 
مُحكمة لبسط آرائه اليمينية المحافظة 
الـــتـــي يمتلكها  الإعــــــلام  ــل  ــائـ عــلــى وسـ
عبر فتح منابرها لشخصيات يمينية 
ــة أشـــــارت  ــزيــ مـــحـــافـــظـــة. ولـــغـــايـــات رمــ
وسائل الإعلام إلى إقدامه على تغيير 
القناة بعد ضمّها عــام 2016 من  اســم 
»أي تيلي« إلى »سي نيوز« على غرار 
نظيرتها الأميركية »فوكس نيوز«، مع 
الإشــارة إلى مساندة القناة الصريحة 
لترشح إيريك زمور. وحقاً، كانت »سي 
للمرشح  نيوز« أشبه ما يكون بمنبر 
المتطرف السابق، مخالفة بذلك قوانين 

المجلس الأعلى للسمعي البصري. 
ــإن فـــانـــســـان بـــولـــوريـــه  ــ ــــوم، فـ ــيـ ــ والـ
ــروا لـــوجـــون على  ــوفـ هـــو مـــن فــــرض جـ
لم  أنــــه  ومــــع  دي«.  دي  »جــــي  ـــ الــ رأس 
ــتـــرف بــــهــــذه الأجـــــنـــــدة الــســيــاســيــة  يـــعـ
علانية. وهو كان قد قال أمــام أعضاء 
الشيوخ خلال جلسة استماع  مجلس 
بــشــأن تــركــيــز ملكية وســائــل الإعــــلام: 
وليست  سياسية  ليست  »مصالحنا 
فقط.  اقتصادية  إنها  آيــديــولــوجــيــة... 
أنــــا أجــيــبــك عـــن أســئــلــتــكــم كـــفـــرد فقط 
قـــوة ضــمــن مجموعة  لـــدي أي  ولــيــس 

فيفندي...«.

صورة لإضرار العاملين في »لوجورنال دو ديمانش« )جي دي دي(

باريس: أنيسة مخالدي

جوفروا لوجون إيريك زمّور )إلى اليمين( على قناة »سي نيوز«

»يوتيوب« يلاحق »تيك توك« بتعزيز أدوات الفيديو القصير
عـــبـــر »تـــعـــزيـــز المـــقـــاطـــع الـــقـــصـــيـــرة لــلــفــيــديــو 
»تيك  بــأدوات ومزايا جديدة« يلاحق »يوتيوب«، 
توك« وذلك لاستقطاب مُستخدمين جُــدد. وكشف 
الماضي  )تــمــوز(  يوليو  نهاية  »يــوتــيــوب«  تطبيق 
عــن أن »المــقــاطــع الــقــصــيــرة )شـــورتـــس( يشاهدها 
شــهــريــاً نــحــو مــلــيــاري مُــســتــخــدم حـــول الــعــالــم«، لا 
ســيــمــا أن »)شـــورتـــس( بـــالأســـاس خــرجــت بعدما 
اجتذب )تيك توك( مستخدمي )يوتيوب(، ونجح 
 على مدار 

ً
في تصدر قائمة التطبيق الأكثر تحميلا

عامين«.
ــات الآن بــإمــكــان المــســتــخــدمــين الاســتــفــادة  وبــ
مــن خــدمــة »الــشــاشــة المــنــقــســمــة« لــعــرض أكــثــر من 
آنٍ واحــد، وهــي خدمة بالفعل متوافرة  فيديو في 
لــدى »تــيــك تـــوك«، وأســهــمــت فــي خـــروج مسابقات 

ومشاركات عبر البث المباشر.
وطرح »يوتيوب« خدمة الملصقات والمؤثرات، 
وبينها ملصق جديد لأسئلة والأجوبة، ليتمكن 
مــن طــرح أسئلة على الــجــمــهــور، والــحــصــول على 
ردود مــبــاشــرة فــي الــتــعــلــيــقــات. كــذلــك طـــرح ميزة 
تــســمــح بــالــتــمــريــر بــين مــقــاطــع الــفــيــديــو القصيرة 
مــبــاشــرة. وأفـــاد »يــوتــيــوب« عبر المــدونــة الخاصة 

للتمرير  قــابــل  مــوجــز  للمستخدم  »ســيــتــوافــر  بـــه: 
تعزيز  بهدف  الأخـــرى،  الحية  الفيديو  مقاطع  من 
المشاركات، وتسهيل التواصل المباشر مع جمهور 
جـــديـــد«. ومـــن أبـــرز الأدوات الــتــي قـــام »يــوتــيــوب« 
تــجــربــة »شـــورتـــس« تحويل  لتحسين  بــإضــافــتــهــا 
تطبيق  إلى  التطبيق  على  المعتاد  الأفقي  الفيديو 
»الــســمــاح  مــا يعني  رأســـي بتقنيات »شـــورتـــس«، 
الفيديو(  )ضبط  بـ المستخدم  أو  المحتوى  لصانع 
والــقــص«. ويثمن  التصغير  أو  التكبير  مــن خــلال 
لكن  »يوتيوب«؛  تحديثات  خطوة  الخبراء  بعض 
ــر يـــرى أنــهــا »مــجــرد خــطــوة لمحاولة  الــبــعــض الآخـ
الأدوات  جميع  أن  سيما  لا  تـــوك(،  )تيك  بـ اللحاق 
وهنا  الــصــيــنــي«،  التطبيق  لــدى  مــتــوافــرة  بالفعل 
أثيرت تساؤلات حول جدوى تحديثات »يوتيوب«، 
وهــل كــان مــن الأفــضــل أن يستثمر »يــوتــيــوب« في 

مساحات جديدة ليستعيد جمهوره؟
الــدكــتــور أنـــس الـــنـــجـــداوي، الأســـتـــاذ المــشــارك 
بجامعة أبوظبي، مستشار الأعمال الرقمية، اعتبر 
استراتيجية  خطوة  »يعد  النموذج  هــذا  اتباع  أن 
مــن قبل )يــوتــيــوب(«. ويبرهن على ذلــك بقوله إن 
عند  كــبــيــراً  نــجــاحــاً  حققت  بالفعل  الأدوات  »هـــذه 
تجربتها في )تيك توك(، تحديدًا بين المستخدمين 
مـــن جــيــل الألـــفـــيـــة، ومــــن ثـــم المــنــافــســة تــحــتــم على 

تأتي  ثــم   ،
ً

أولا المـــزايـــا عينها  تــضــمــين  )يــوتــيــوب( 
مرحلة الابتكار في مساحات جديدة«.

ويرى النجداوي أن »)يوتيوب( هو التطبيق 
»الـــشـــرق   لــــ

ً
الأصـــيـــل فـــي خـــدمـــة الـــفـــيـــديـــو«، قـــائـــلا

الأوســــــط«، إن »)يـــوتـــيـــوب( بــالــفــعــل يــحــتــوي على 
لديه  توجد  كما  الخدمات،  من  متنوعة  مجموعة 
قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة تــتــمــيــز بــالاخــتــلاف والــتــنــوع، 
بالركب  للحاق  جـــاءت  الأخــيــرة  تحديثاته  بينما 
فحسب«. وشرح: »ما يقدمه )يوتيوب( بالأساس 
ومـــا يــحــتــاجــه الــجــمــهــور مــن الــتــطــبــيــق، لا يتوافر 
على تطبيقات أخرى، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار 
ــســتــخــدم الــــذي تــعــوّد عــلــى الــفــيــديــوهــات 

ُ
ســلــوك الم

الطويلة بغرض التسلية وربما التعلم«.
ــــوب«  ــيـ ــ ــوتـ ــ ووضــــــــــع الــــــنــــــجــــــداوي مـــكـــتـــبـــة »يـ
المــوســيــقــيــة ضــمــن أســبــاب اســتــمــرار الــعــلاقــة بينه 
وبــــين المــســتــخــدمــين، وجــمــيــعــهــا خـــدمـــات ربـــمـــا لا 
»يوتيوب«،  بـ الحديثة مقارنة  التطبيقات  توفرها 
معتبراً أن »مزايا الفيديو المتوافرة لدى )يوتيوب( 
ــيـــك تــــــــوك(«، كــمــا  ــتـــي يـــوفـــرهـــا )تـ تــتــخــطــى تـــلـــك الـ
أنــــه »مــــا زالــــت خـــدمـــات الــفــيــديــو عــلــى )يــوتــيــوب( 
أكـــثـــر )احــــتــــرافــــيــــة(«. وأعــــلــــن »يــــوتــــيــــوب« مــطــلــع 
أغسطس )آب( الحالي عن تضمين خدمات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي ضــمــن مـــزايـــاه الـــجـــديـــدة، مـــن خــلال 

تــقــديــم مــلــخــص الــفــيــديــو الــــذي يــســتــهــدف تــوفــيــر 
الوقت على المستخدم.

ووفـــــق مـــا كــتــبــه »يـــوتـــيـــوب« عــلــى مــدونــتــه، 
تستهدف الخدمة التي لا تــزال في طــور التجربة، 
ــســتــخــدم على تحديد المــحــتــوى الــذي 

ُ
»مــســاعــدة الم

التي  الفيديو،  خلاصات  وتظهر  مشاهدته،  يريد 
تعتمد بالكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في 

)يوتيوب ووتش( وفي صفحات البحث«.
وهنا يُثمن النجداوي خطوة تضمين الذكاء 
ــــلاج والــتــرجــمــة  ــدوبـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي، بــقــولــه إن »الـ
الاصطناعي،  الــذكــاء  بها  يــقــوم  أن  يُمكن  خــدمــات 
لــصُــنــاع المحتوى  عطي دفــعــة 

ُ
الــوقــت نفسه ت وفــي 

لمزيد من الإبداع«.
ــار بـــعـــد مـــزايـــا  ــ ــبــ ــ ــات الأخــ ــدمـــ عـــــن تـــعـــزيـــز خـــ
»يوتيوب شورتس«، يرى النجداوي أن »الناشرين 
أمـــامـــهـــم فـــرصـــة جـــديـــدة لــتــجــربــة صــحــافــيــة أكــثــر 
»يُمكن لصُناع الأخبار الاعتماد على  فـ تفاعلية«، 

الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة لتقديم خــدمــات إخــبــاريــة 
 2.6 بنحو  »يوتيوب«  ويحظى  ومــحــددة.  سريعة 
مليار مُستخدم نشط شهرياً بداية من عام 2023، 
»يوتيوب  فــي  عالمياً  المشتركين  عــدد  بينما وصــل 
بريمير« ومكتبة الموسيقى إلى أكثر من 80 مليوناً، 
ويستخدم أكثر من نصف سكان العالم »يوتيوب« 
شهرياً حتى إن لم يكن لديهم حساب، وذلك وفق 
بــيــانــات نــشــرهــا »جــلــوبــال مــيــديــا إنــســايــتــس« في 
تــوك« بأكثر  الحالي. فيما يحظى »تيك  أغسطس 
العالم،  مستوى  على  مستخدم  مليار   1.677 مــن 
منهم 1.1 مليار مستخدم نشط شهرياً بداية من 

عام 2023.
تــاج الــديــن الــراضــي، المتخصص فــي الإعــلام 
الرقمي بالإمارات، يعتقد أن »منافسة )تيك توك( 
مــهــمــة تــحــتــاج لــكــثــيــر مـــن الــجــهــد، لا ســيــمــا أنــهــا 
اعـــتـــمـــدت عــلــى الــجــمــهــور مـــن الـــشـــبـــاب مـــا يعني 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »تمكنت  المــســتــقــبــل«. وقــــال لــــ
مــنــصــة )تــيــك تــــوك( مـــن إثـــبـــات وجـــودهـــا وتــعــزيــز 
انتشارها بشكل كبير وفــي وقــت قياسي، مقارنة 
بــبــقــيــة مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــعــتــمــدة 
في  نجحت  كما  بالفيديو،  المصور  المحتوى  على 
اســتــقــطــاب نــســبــة كــبــيــرة لــلــغــايــة مـــن مستخدمي 
لفئات عمرية، ومستويات  المنصات، إضافة  بقية 

العالم،  مستوى  على  ومــتــفــاوتــة  مختلفة  ثقافية 
مـــا جــعــل بــقــيــة المـــنـــصـــات ذات المـــحـــتـــوى المــشــابــه 
ـــــرق جــديــدة 

ُ
ــيـــوب« تــبــحــث عـــن ط ــوتـ خــصــوصــاً »يـ

لــجــذب المــســتــخــدمــين وصُـــنـــاع المـــحـــتـــوى، وإعــــادة 
وتطوير  للاستمرار  ودفعهم  لمستخدميها،  الثقة 
خلال  من  »يوتيوب«  على  ومحتواهم  نشاطاتهم 
تكن  لم  متعددة  ومزايا وخصائص  أدوات  توفير 

متوافرة على »يوتيوب« قبل ظهور »تيك توك«.
ــإن »مــــحــــاولات )يــوتــيــوب(  ــــق الـــراضـــي فــ ووفـ
خــصــوصــاً خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام 2022 
جــديــدة  أدوات  إضــافــة   2023 مــن  الأول  والــنــصــف 
المــحــتــوى، تبدو  أكــبــر لصناع  وتــوفــيــر خصائص 
)تيك توك( فقط،  كأن المنصة تسابق الزمن للحاق بـ
التطوير الحقيقي، وتحسين تجربة صناع  غافلة 
المــحــتــوى عــلــى )يـــوتـــيـــوب(«. وعـــن المــزايــا الأخــيــرة 
الخصائص  الــراضــي »إضــافــة  »يوتيوب«، شــرح  لـ
)يــوتــيــوب(  )شــورتــس( على  لفيديوهات  الأخــيــرة 
الهدف  مع  أساساً  متوافق  غير  يكون  يكاد  تقليد 
مـــن مــنــصــة )يـــوتـــيـــوب(«. ويــــرى فـــي هــــذا الــتــوجــه 
»خطأ فنياً« لا يجب الاستمرار فيه، خصوصاً أن 
الأمر يبدو كأنه يشير إلى »عدم نجاح )يوتيوب( 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــســتــخــدمــيــهــا، ويــعــكــس خــوف 

القائمين عليها من منافسة )تيك توك( لهم«.

القاهرة: إيمان مبروك

منصة »يوتيوب«

الإعلام الفرنسي 
ربط بين صعود 

الخطاب المتطرف في 
بعض وسائله وبين 

اتساع نفوذ مجموعة 
»فيفندي« التابعة 

لفانسان بولوريه



ترتسم أمامنا في الإعلام العالمي 
ووسائل الاتصال الاجتماعي مشاهد 
الــتــطــرف المــقــيــت الـــذي يصيب جميع 
المجتمعات الإنسانية، الغربية منها 
والشرقية على حد سواء. حين ينظر 
المـــرء فــي أســبــاب هـــذا الــتــطــرف يــدرك 
أن الـــوعـــي الــثــقــافــي المــحــلــي مــصــاب، 
فــي أغلب الأحــيــان، بــأزمــة الرهبة من 
الاخــتــلاف. ومــن ثــم، أعتقد أن الناس 
يــخــافــون مــن الآخــــر الــثــقــافــي الــــذي لا 
يــلائــم تـــصـــوره الــتــصــور الــســائــد في 
الجماعة التي ينتمون إليها. والحال 
أن الـــجـــمـــيـــع يــعــلــم اســـتـــحـــالـــة صــهــر 
أهل الأرض في بوتقة ثقافية واحدة 
حــتــى يــســتــكــين الــخــائــفــون مـــن رهــبــة 

الاختلاف.
لـــيـــســـت فــي  أعـــتـــقـــد أن المـــشـــكـــلـــة 
الاختلاف الثقافي، بل في المغالاة التي 
ترافق رغبة التعبير عن الهوية الذاتية. 
لذلك ينبغي النظر في مظاهر التطرف 
التي تعصف بهوياتنا الثقافية، حتى 
نــدرك مقدار الأخــطــار الجسيمة التي 
المــعــاصــرة. قبل  تتربص بالإنسانية 
أن أخـــوض فــي تحليل ثــلاثــة مواقف 
تعبيرية متشنجة تهيمن على المشهد 
الــعــالمــي، أود أن أستحضر  الإعــلامــي 
مقولة الوسطية الفلسفية التي نادى 
ــقـــي أرســطــو  ــريـ بــهــا الــفــيــلــســوف الإغـ
)384 ق.م. - 322 ق.م.( حين صرح بأن 
الفضيلة الأخلاقية تقوم في الوسط 
)in medio stat virtus(، أي في الاعتدال 
الذي يجتنب التطرف. ومن ثم، تنزل 
الشجاعة مــنــزل التوسط بــين تطرف 
التهور وتطرف الجبن، وينزل الكرم 
مــنــزل الــتــوســط بـــين تــطــرف الــتــبــذيــر 
وتطرف البخل. وهكذا دواليك حتى 
يبلغ الإنسان نضج الاعتدال في فكره 

وقوله وفعله.
كيف يمكننا اليوم أن نطبق هذه 
الــنــظــريــة فـــي مــعــتــرك الــتــصــارع على 
إثبات أعظمية الهوية الذاتية وأحقية 
امــتــلاك مـــوارد الأرض الاستراتيجية 
أو، على أضــعــف الإيــمــان، الاستئثار 
ــار الــتــحــدي  ــــن أن مـــسـ ــا؟ أظـ ــهــ ــإدارتــ بــ
الإقــــصــــائــــي الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي تــســلــكــه 
ـــن لــن  ــراهــ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات فــــي الــــزمــــن الـ
يــفــضــي إلا إلــــى الاحــــتــــراب والإفـــنـــاء. 
لــذلــك يــجــب عــلــى الجميع أن يعيدوا 
النظر في منظوماتهم الثقافية، حتى 
يستجلوا مواضع التطرف ويعالجوا 
الانحرافات الطارئة المنبثقة من ذهنية 
المغالاة في الدفاع عن أعظمية الهوية 
الــذاتــيــة. الــفــرق شــاســع بــين الابتهاج 
بــــــفــــــرادة الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
والافتخار الاستعلائي بصلاحيتها 
ــقــــاهــــرة. لـــيـــس مــــن هــويــة  الـــكـــونـــيـــة الــ
ثقافية محلية تصلح لجميع الناس. 
وليست المجتمعات مستعدة لاقتبال 
غزوة الهويات المنتفخة المصرة على 

ادعاءاتها الاستكبارية.
ــة  ــيـ ــطـ أعـــــــــود إلــــــــى مــــقــــولــــة الـــوسـ
الفلسفية الأرسطية، فأقترح تطبيقها 
عــلــى ثــــلاث قــضــايــا خــلافــيــة تعصف 
بــالمــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة المــعــاصــرة. 
تتعلق القضية الأولى بتعريف هوية 
الإنــــســــان وتـــحـــديـــد عــنــاصــر جــوهــره 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي. يــعــلــم الــجــمــيــع أن 
بــعــض المــــذاهــــب الــيــســاريــة المــتــطــرفــة 
في المجتمعات الغربية أضحت تنكر 
على الكائن الإنساني حقه في التمتع 
انــفــطــر عليه كــيــانــه البيولوجي  بــمــا 

ــوام أصـــلـــي. تــصــعــقــنــا، والــحــال  مـــن قــ
هــذه، مشاريع القوانين الغربية التي 
ــل عـــن أن يــعــايــنــوا جنس  ــ تــمــنــع الأهـ
أطـــفـــالـــهـــم، ويـــعـــامـــلـــوهـــم بــحــســب مــا 
نـــشـــأت عــلــيــه ذكـــورتـــهـــم الأصـــلـــيـــة أو 
أنوثتهم الأصلية. إذا كانت الطبيعة 
ــــي بـــعـــض الأوضــــــــاع  الــــهــــرمــــونــــيــــة، فـ
الــنــادرة، شــديــدة الترجح والتذبذب، 
فــلا يستتبع هــذا الأمـــر أن نستصدر 
ــــين الــــتــــي تــــحــــرم قــــبــــول هــبــة  ــــوانـ ــقـ ــ الـ
الاصطفاء الجنسي الطبيعي العفوي 
في هوية الكائن الإنساني. في مقابل 
هذا التطرف تعمد بعض المجتمعات 
إلــى قمع  الشرقية الآسيوية العربية 
الحرية الكيانية الأصلية التي تسوغ 
لكل واحـــد منا أن يــطــور شخصيته، 
سواء أكانت ذكرية أم أنثوية، تطويراً 
يخالف ما اعتنقته هذه المجتمعات من 
معتقد سائد، وما تعودته من أعراف 
مهيمنة، لاسيما فــي حقل العلاقات 
الجنسية. بين المغالاة الغربية والمغالاة 
الشرقية ثمة وسط فضائلي اعتدالي 
ينبغي الاعتصام به؛ إذ إنه يملي على 
الجميع احــتــرام الهوية البيولوجية 
الأصلية، وصون الحرية الكيانية التي 
تنمي الشخصية الذكرية والأنثوية 

إنماء وجدانياً مغنياً.
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة  ــقـــضـ أمــــضــــي إلــــــى الـ
الــتــي تــتــعــلــق بــحــريــة المــعــتــقــد. تصر 
المجتمعات الغربية على مبدأ الحرية 
ــتــــي تـــبـــيـــح لــكــل  الـــفـــكـــريـــة المـــطـــلـــقـــة الــ
إنسان أن يعبر عن اقتناعاته تعبيراً 
يــبــلــغ بــبــعــض الأفـــــــــراد مـــســـتـــوى مــن 
الاســتــهــتــار والعبثية يفضي بــه إلى 
إهانة الرموز الدينية. أما المجتمعات 
الـــشـــرقـــيـــة الآســــيــــويــــة الـــعـــربـــيـــة فــمــا 
بــرحــت تــحــاذر الــحــريــات الاعــتــقــاديــة، 
فتمنع النقاش الفكري الحر، وتحظر 
ــنـــي عـــلـــى المــــأ،  تــغــيــيــر المــعــتــقــد الـــديـ
ــادات الإصـــلاحـــيـــة  ــقــ ــتــ وتــســتــنــكــر الانــ
التي يصوغها أهل الاستنارة العقلية 
الــنــيــات وأخلصها.  المــزدانــة بأصفى 
لا بـــد لـــنـــا، والــــحــــال هـــــذه، مـــن رفــض 
الـــــحـــــريـــــات الـــــتـــــي تــــهــــين مـــعـــتـــقـــدات 

الآخــريــن، واستنكار الاستبداد الذي 
يــعــتــقــل حـــريـــات الآخـــريـــن أيـــضـــاً. بين 
المغالاة الغربية في استباحة وجدان 
الآخــــــر، والمــــغــــالاة الــشــرقــيــة فـــي قمع 
حريته الكيانية، ثمة وسط فضائلي 
اعتدالي ينبغي الاستمساك به؛ إذ إنه 
يــفــرض على الجميع مــراعــاة حقائق 
الــوجــدان الجماعي الثمينة، وصــون 
حرية الكائن الإنــســانــي فــي طاقاتها 

الإصلاحية البناءة.
أما القضية الثالثة فترتبط بمقام 
المــرأة في الأزمنة المعاصرة. لا يخفى 
 

ُ
على أحــد مــن أهــل الاطـــلاع، الإســـراف

ــــذي تـــقـــع فــــي حــبــائــلــه المــجــتــمــعــات  الــ
المـــرأة من  الغربية، وقــد طفقت تحرر 
كــــل مــــا يـــقـــيـــدهـــا، حـــتـــى بـــلـــغ الــتــحــرر 
مستوى من الإلغاء الكياني جعل المرأة 
ترفض أنوثتها ورقتها وأمومتها، أي 
الــوجــوديــة وخصوصيتها  دعــوتــهــا 
الــرســالــيــة وفــرادتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. لا 
الــحــريــة الجنسية،  يــجــوز أن تتحول 
على سبيل المثال، إلى تعطيل الهوية 
 يجعل المرأة تتصرف 

ً
الأنثوية تعطيلا

تصرف الرجل، ويجعل الرجل أيضاً 
يــتــصــرف تــصــرف المــــــرأة. يــقــابــل هــذا 
التطرف تصور ثقافي شرقي آسيوي 
عربي يقيد المرأة ويحبسها في أحكام 
فــقــهــيــة وأعـــــــــراف مــســلــكــيــة وأنــــمــــاط 
لباسية لا تليق بكرامتها الإنسانية 
الأصلية. بين الغلو الغربي والتصلب 
الشرقي ثمة وسط فضائلي اعتدالي 
يليق التقيد به؛ إذ إنه يصون في المرأة 
الفريدة،  الأنثروبولوجية  حقيقتها 
ويعتقها في الوقت نفسه من أوهــام 
ــركـــي الــــذكــــوري  ــريـ ــطـ ــبـ ــعــــلاء الـ ــتــ الاســ

السلفي.
ذكــرتُ القضايا التطرفية الثلاث 
ــبــــاس الــــذي  ــتــ ــيّن مــــقــــدار الالــ ــ ــ هـــــذه لأبـ
يجعلنا نخلط بين فرادة الخصوصية 
الثقافية، والحد الأدنى من أخلاقيات 
صـــون الــحــقــوق الإنــســانــيــة الأصــلــيــة. 
إذا انــبــرى بــعــض الــشــبــان والــشــابــات 
المستيئسين يقرّعون أهلهم على هبة 
ــام المــحــاكــم  الــحــيــاة، ويــقــاضــونــهــم أمــ
على جريمة استقدامهم إلى الوجود 
بغير إرادتهم، فهل يجوز لنا أن نساير 
تــشــنــجــات وجــدانــهــم المــعــذب ونــشــرع 
ــــول المــحــاكــمــة الــظــالمــة هـــذه؟  لــهــم أصـ
لأسباب شتى نشأت الهويات الثقافية 
ونمت وتطورت، بحيث أضحت تعبر 
عن وجدان جماعات أهل الأرض. بيد 
أن أصول المعاملات بين الناس يجب 
ألا تخضع لأقبح ما في هــذه الثقافة 
أو تلك، بل لأبهى ما تختزنه الثقافات 

الإنسانية المتنوعة. 
يبقى لنا أن نتفق على معايير 
القبح والبهاء في الثقافات الإنسانية. 
أعتقد أن نضج الوعي الكوني أفضى 
بــالــجــمــيــع إلـــى اســتــحــســان ضــمــة من 
فــضــائــل الاعـــتـــدال الــتــي تــنــقــذ بعض 
الــنــاس مــن غــلــواء تطرفهم، وتفضي 
إلــى استثمار أعظم  ببعضهم الآخـــر 
ــن الــتــســالــم  ــرائـ ــات الإبـــــــداع فـــي قـ ــاقـ طـ
الـــكـــونـــي. آن الأوان لكي  الـــحـــضـــاري 
نكف عن الانتصار العنفي لهوياتنا 
ــريــــن  إقــــنــــاع الآخــ المـــتـــشـــنـــجـــة؛ إذ إن 
بصوابية تصورنا لا يثمر في وعيهم 
ــذاتـــي إلا إذا عــايــنــوا رفــعــة المــســلــك  الـ
الــذي يرافق مرافقة  الإنساني الطيب 
الـــتـــصـــديـــق مــــا نــعــتــنــقــه عـــلانـــيـــة مــن 

اقتناعات أخلاقية حميدة.

* باحث لبناني

 تُصرّ المجتمعات 
الغربية على مبدأ 

الحرية الفكريّة 
المطلقة، مما يدفع 

بعض الأفراد إلى 
مستوى من الاستهتار 

يُفضي به إلى إهانة 
الرموز الدينية
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اهتم منذ الصغر بالمواضيع الإنسانية والتسامح في مجتمع متزمت

كيف تحطم جدار الرايخ الثاني في رأس 
بريشت قبل تحطيمه الجدار الرابع؟

غـــــــادر بـــرتـــولـــد بـــريـــشـــت مــســرح 
الحياة يــوم 14 أغسطس )آب( 1956، 
لــكــن الــحــيــاة لـــم تـــغـــادر مــســرحــه، ولا 
ــزال أعــمــالــه تـــعـــرض؛ بــــرؤى جــديــدة  تــ
دائــمــاً، فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم. لم 
يكن بريشت تقدمياً واشتراكياً منذ 
ــفــــاره، بـــل كــــان فـــي شــبــابــه  نــعــومــة أظــ
قــومــيــاً مــتــحــمــســاً يـــــروج لمـــبـــدأ الــقــوة 
قــبــل أن تتفتح  والــــحــــروب الألمـــانـــيـــة، 
عــيــنــاه عــلــى طــبــيــعــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولى »اللصوصية«.
من يقرأ كتابات برتولد بريشت 
ــه آنـــذاك  ــ المــبــكــرة ســيــكــتــشــف قـــرب آرائـ
من القضايا الوطنية والحروب، ومن 
مواقف الأحزاب القومية الألمانية. هذا 
المــبــكــرة التي  مــا تكشف عنه كتاباته 
سجلها في يومياته، وهذا يكشف لنا 
عن كيفية تحول الكاتب الصغير من 
قومي متحمس ومسيحي متزمت إلى 
يساري متحمس تجاوز الاشتراكية 
الديمقراطية خــلال سنوات قليلة؛ إذ 
إنــه مــن الــواضــح، وبــريــشــت بعمر 15 
سنة، نمو جدار قومي - ديني في رأسه 
بــتــأثــيــر المـــدرســـة والمــجــتــمــع الألمـــانـــي 
تــأثــره بالغاً  القومي المحيط بــه. كــان 
بالرايخ الثاني و»جمهورية فايمار« 
الــتــي تــحــولــت إلـــى »الـــرايـــخ الألمــانــي« 
لاحقاً. ناهيكم بتأثره بمن سبقوه من 
كتاب وموسيقيين قوميين رومانسيين 
من أمثال فريدريش نيتشه وريتشارد 

فاغنر وغيرهارد هاوبتمان.
 عن ذلك، تنير لنا اليوميات، 

ً
فضلا

التي بدأ كتابتها بعمر 15 سنة، موقف 
بريشت الصغير من الأديان والطائفية 
في مجتمع ديني متزمت كان سائداً 
في جنوب ألمانيا في العقدين الأولين 
من القرن العشرين. هــذا النهج الذي 
تبلور تماماً فــي حياته وأدبـــه لاحقاً 
وحسم خياره لمصلحة الإنسان والفعل 
النشيط على عكس الدعوة للاعتماد 

على الرب في كل شيء.
كتب في »الــيــومــيــات10«، بعد أن 
تجاوز المراهقة، قبل نشر مسرحيته 
الأولى: »أي دين اتكالي هو المسيحية؟ 
ــان تــمــامــاً بــانــتــظــار  يــؤمــن فــيــه الإنـــسـ
الــعــون مــن الـــرب. أنــا أشــــك...«. لــم ترد 
كــلــمــة »الـــــــرب« فـــي يـــومـــيـــات بــريــشــت 
المبكرة مطلقاً. وحينما كتب قصيدة 
»المـــــســـــيـــــح«، بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن ذلــــك 
التاريخ، لم يكن المسيح فيها رباً ولا 

نبياً؛ وإنما كان إنساناً.
كــان شاباً شغوفاً بشعب الألمــان 
والــقــومــيــة الألمــانــيــة. لــنــأخــذ مــا كتبه 
بريشت الصغير عن الحلف البروسي 

في مطلع القرن العشرين:
»الحلف البروسي. إنه الكرنفال. 
وقت الضحك والفرفشة. ولا بد للمرء 
)ح ف( )الحلف  حينها أن يتحدث عن الـ
البروسي suum cuique( مكتوبة على 
 

ٌ
خـــوذات الجنود البروسيين. أي )كــل

لوحده( خصوصاً للبروسيين. بضعة 
الـــكـــرنـــب( والــعــســكــريــين  مـــن )رؤوس 
المــــتــــبــــلــــديــــن اجــــــتــــــمــــــعــــــوا... بـــحـــدس 
يــحــســدون عــلــيــه... أخــيــراً، وتــوصــلــوا 
إلــى الموقف  بينهم، إذا جــاز التعبير، 
الصحيح الوحيد من الحرب البروسية 

- الفرنسية سنة 1870.
 كـــان الــبــروســيــون بــالــضــبــط من 
ــاريـــون  ــافـ ــبـ ــــرب. اكـــتـــفـــى الـ ــــحـ كـــســـب الـ
وغــيــرهــم مـــن الـــبـــرابـــرة بــالــتــفــرج. من 
دون شـــك! إذا كـــان هــنــاك شـــيء كبير 
الــبــروســيــون! وكــان  حصل فقد حققه 
)الــواقــعــة(  الــبــروســيــون بالطبع وراء 
في الإلزاس. حينما وضع العسكريون 
)واكــيــين(  المــقــاديــم فــي تــزابــرن حــداً لــلـــ

الوقحين«.
تقع مدينة تــزابــرن فــي الإلـــزاس؛ 
حــيــنــمــا كــانــت تــحــت ســيــطــرة الــقــوات 

الــقــيــصــريــة الألمــانــيــة فـــي نــهــايــة سنة 
1913. وقعت حالة تمرد شعبي قمعت 
بمجزرة من قبل الفيلق البروسي بعد 
أن أهــان أحد الضباط أهالي الإلــزاس 
»واكـــيـــين«. و»الـــواكـــي«  بــوصــفــهــم بـــالــــ
تــســتــخــدم فــي جــنــوب ألمــانــيــا وشــمــال 
ــمـــة مــهــيــنــة  ــلـ ســــويــــســــرا بـــوصـــفـــهـــا كـ
»واكي« هو بهلول  لأهالي الإلزاس. والـ
»كــرنــفــال الأيــــام الــثــلاثــة« فــي مناطق 

بافاريا وبادن وشمال سويسرا.
كتب بريشت في مرحلة نضوجه 
ــال الـــتـــي يــتــخــلــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــن الأعـ كـــثـــيـــراً مــ
الغناء والرقص، مثل »أوروبا القروش 
الــثــلاثــة« و»الــســيــد بــونــتــيــلا وتــابــعــه 
مــاتــي«، ولــكــن مـــاذا كــان رأيـــه فــي ذلك 

وهو شاب يافع بعمر 15 سنة؟

تانغو

ــان شعب غــريــب. ينهضون  الألمـ
د  ــدم حـــيـــنـــمـــا تـــهـــدَّ ــقـــ ــ ــــاً مـــنـــذ الـ ــمـ ــ دائـ

حريتهم.
كان النصر حليفهم دائماً... ضد 

فرنسا، ضد إيطاليا.
لألمان أعظم العلماء والفلاسفة 
والشعراء الذين يمدونهم بالأعراف 

والعادات.
لكن شأن الألمان يقل أمام الآخرين 
حينما يتبنون عادات الأجانب... من 

فرنسا وإيطاليا.
يسمح الألمـــان بفرض الديانات 
القادمة من إيطاليا، والموضة القادمة 
مـــن فــرنــســا، والــتــانــغــو مـــن أمــيــركــا، 
عليهم. يصبح الرقص، ما لم يتحول 
إلـــى جــمــال فــنــي، شــيــئــاً لا قــيــمــة لــه. 

بوابة أخلاقية خلفية للمجتمع.
يمكن للمرء أن يتصور نابليون، 
أو الــقــيــصــر، أو المــســيــح يــرقــص. أو 

ليتصور أبسن يرقص التانغو.
لــنــتــخــلــص مـــن كـــل الــتــصــرفــات 
الغريبة والــعــادات المــســتــوردة، التي 
نبتلى بها لا أكثر... لنفكر بطريقة 

ألمانية:
Quod licet lovi non lcet bovi

أي:
ــا هــو مــســمــوح بــه لجيوبتر  »مـ

غير مسموح به للثيران«

وكتب في قصيدة »1813«
قبل مائة عام في الأرض الألمانية

ثارت عاصفة من الجبال إلى البحر،
أشعلت نار الحماس المتوهجة -

أثارت لعلعة أسلحة ثقيلة،
،
ً
وانتفضت شعوب الألمان طويلا

في تلك الأزمنة الحديدية.

وفي قصيدة »1913« يكتب وهو 
بعمر 15 سنة:

والآن بعد 100 سنة، يقف مجدداً عالم
صلب ضدنا ونحن لا أحد لنا.
أن نكون أقوياء حقاً وموحدين

بين البلطيق والراين.
تطلعوا يا ألمان إلى الماضي!!

إلى تلك الأزمنة الحديدية.

ويــدافــع عن ريتشارد فاغنر ضد 
منتقديه وهو صغير:

ــوا فــي  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــاً وتـ ــعــ ــعــــوا مــ ــمــ ــتــ اجــ
الموسيقى. تعذر عليهم فهم كيف أن 
الــنــاس قــبــل 70 ســنــة عــجــزوا عــن فهم 
موسيقى فاغنر. مثل هــذه الموسيقى 
الــرائــعــة!! كيف ســخــروا وضحكوا من 
عبقري مثل فاغنر، ولاحقوه وحسبوه 
ممسوساً. فاغنر! عندما يفكر المرء في 
الحداثة، كل أولئك المجانين الفاشلين 
ــال شـــتـــراوس  ــثــ ــن أمــ والمـــتـــعـــجـــرفـــين مــ

وبفيتزنر وريغر، لم يضحكوا منه!
فــــــي مــــــدريــــــة أوغـــــــســـــــبـــــــورغ، فــي 
بـــــافـــــاريـــــا، كـــــانـــــوا 7 شــــبــــان يـــافـــعـــين 
شـــكـــلـــوا حـــلـــقـــة ثـــقـــافـــيـــة فــــي إعــــداديــــة 

أوغسبورغ يناقشون الأعمال المقدمة 
ويـــقـــتـــرحـــون تــعــديــلــهــا وتــحــســيــنــهــا 
ويــقــدرون جدارتها بالنشر. يضطلع 
ــا، أي بــريــشــت،  ــنـ ــيـــس الـــتـــحـــريـــر هـ رئـ
بمهمة محرر أدبــي متمرس، يناقش 
زمــلاءه حول النصوص ويعينهم في 
إلــخ. هــذا مــا يقوله أيضاً  الصياغة... 
في »اليوميات10«؛ إذ كان يساعد كل 
من لديه موهبة منهم، في الكتابة أو 
التأليف الموسيقي، كي يصبح شيئاً. 
ربــمــا لــهــذا الــســبــب كـــان يــنــشــر بعض 

أعماله بأسمائهم.
يعتقد النقاد أن هذه الطريقة في 
المــحــرريــن الصغار  الــنــقــاش فــي حلقة 
كانت البذرة التي أنطلق منها بريشت 
فــي أســلــوب كــســر الــحــاجــز بــين الممثل 
والمــشــاهــد ومناقشة المسرحيات بعد 
ــان جــــاداً  ــا مــــع الـــجـــمـــهـــور. كــــ ــهـ عـــرضـ
وصادقاً في تقبل نقد زملائه الصغار 
في المدرسة كما كان جاداً وصادقاً في 

تقبل نقد أعماله وهو يبلغ العالمية.
لــم يكتنز أدب بــريــشــت بــكــل هــذه 
الإنسانية والعمق الاجتماعي والرؤية 
والتسامح لــولا اهتمامه منذ الصغر 
بهذا النوع من الإبداع. لنقل إن نهجه 
الأساسي في العمل والتأليف، الممتد 
ــرابــــع والــتــغــريــب  ــدار الــ بـــين هــــدم الــــجــ
ــلــــحــــمــــي عــلــى  ــيــــل المــــــســــــرح المــ وتــــفــــضــ
المـــســـرح »الاســـتـــعـــراضـــي« الــتــقــلــيــدي، 
جاء بفضل مؤلفين عظام سبقوه مثل 
غـــيـــرهـــارد هــاوبــتــمــان )1946-1862( 
لــيــســنــغ )1729- إيـــفـــرايـــم  وغــوتــهــولــد 
هـــايـــنـــه )1797- 1781( وهـــايـــنـــريـــش 

1865(. هذا ما يستشفه القارئ حينما 
ــقــــالات  يـــــــدرس قـــصـــائـــد وقــــصــــص ومــ
بريشت الصغير في المدرسة ويفاجأ 
وهــو يــعــرف عمق مــعــارف واطــلاعــات 
الــكــاتــب الـــنـــاشـــئ. كـــانـــت بـــدايـــاتـــه مع 
ــنـــويـــريـــة لــيــســنــغ« فــــي مــســرحــيــتــه  »تـ
الأولى والطبيعية والإنسانية الكبيرة، 
والاهتمام بالناس الفقراء والعاديين، 
فـــي مــســرحــيــات هـــاوبـــتـــمـــان، وكــشــف 
الــذي ميّز أعمال  المستور عــن الظاهر 

هاينه.
ــت، هـــــو بـــعـــمـــر 15  ــشــ ــريــ كــــتــــب بــ
سنة، أكثر من قصيدة تمجد حروب 
ــن هـــزمـــوا  ــ ــذيـ ــ الـــتـــحـــريـــر والــــــقــــــادة الـ
نـــابـــلـــيـــون، ويـــطـــالـــب الألمــــــــان، بــحــس 
قومي لم نعرفه عنه في فترة نضوجه، 
بــاســتــعــادة تــاريــخــهــم ونــبــذ الأفــكــار 
المـــســـتـــوردة مـــن إيــطــالــيــا وفــرنــســا... 
إلـــخ. وهـــذه أفــكــار ســرعــان مــا تخلى 
عــنــهــا بــريــشــت بــعــد ســنــة مــع انـــدلاع 
الحرب العالمية الأولى، خصوصاً مع 
اطلاعه على الأدبــيــات الماركسية؛ إذ 
رفض بريشت الانخراط في الجيش 
، وفضل المساهمة مسعفاً في 

ً
مقاتلا

أحد المستشفيات العسكرية. تعرض 
بعدها للسخرية مــن زمــلائــه بسبب 
»سلميته« و»لا وطنيته« رغم أن فرتز 
جــيــهــفــايــر ســقــط فـــي الـــحـــرب لاحــقــاً، 
وفقد رودولـــف بريستل ساقه فيها. 
كتب أحــد الأصــدقــاء فــي مــذكــراتــه أن 
بريستل، زمــيــل بريشت فــي الصف، 
اتــهــم بــريــشــت بالخيانة وبــصــق في 
وجـــهـــه. كــتــب بــريــشــت إلــــى صــديــقــه 
كاسبر نيهر في 8 يونيو )حزيران( 
1917 يــســخــر مــــن ســــذاجــــة صــديــقــه 
ــاتـــب مـــاكـــس هـــوهـــنـــســـتـــرز الــــذي  ــكـ الـ
خاض الحرب في الخطوط الأمامية.

انغمس بريشت تماماً في قــراءة 
الماركسية في سنة 1924، وكان قد صنع 
لنفسه اســمــاً؛ كاتباً ومــخــرجــاً. وكتب 
أنــه وجــد في الماركسية  في اليوميات 
النظرية التي تستجيب لتطلعاته نحو 
مجتمع لا طبقي عادل. قرأ بعدها جان 
بول سارتر وفالتر بنجامين وجورج 
لوكاتش... وغيرهم، لكنه بقي أميناً 
لمـــاركـــس وتـــأثـــرت كــتــابــاتــه المــســرحــيــة 

كثيراً بهذه النظرية.

بريشت سنة 1917 مع زملائه في المدرسة

برلين: ماجد الخطيب

المشكلة تكمن في المغالاة المرافقة لرغبة التعبير عن الهوية الذاتية

الاعتدالية سبيل استنقاذ 
الحضارات الإنسانية من أصولياتها

أرسطو

مشير باسيل عون*

»مقام الكرد« للسورية مها حسن
صــــــدرت حـــديـــثـــاً عــــن »مـــنـــشـــورات 
المــتــوســط« فــي إيــطــالــيــا روايــــة جــديــدة 
الــســوريــة مــهــا حــســن، حملت  للكاتبة 
عنوان »مقام الكرد«، وجاء في تقديمها:
ـــين(  ــ ــادلـ ــ »كــــمــــا أعـــــــــادت كـــعـــكـــة )المــ
مــارســيــل بـــروســـت إلــــى زمــــن الــطــفــولــة 
الــضــائــع لــيــســتــرد ســنــواتــه الــبــعــيــدة، 
ــدت  ــ ــ ــنـــهـــا فـــــي 7 أجــــــــــزاء وُلـ ويــــكــــتــــب عـ
جميعها مـــن لــحــظــة واحـــــدة، ستعيد 
المــوســيــقــى فــي روايــــة حــســن فالنتينا 
إلى طفولتها المتروكة خلفها والمخزنة 
في عمق الصمت والتجاهل. فبعد أن 
ــادرتْ قــريــتــهــا فــي حــلــب وهـــي طفلة  ــ غـ
صغيرة، لتدرسَ في مدارس العاصمة 
ثــمَّ فــي جامعتها، ثــم تنسلخ  دمــشــق، 
دتها الأولى، حيث تغادر 

ْ
تماماً عن جِل

إلــى فرنسا لتتابع دراســتــهــا. وهناك 
ستعيش فــي بيت واحـــد، هــي والــذعــر 
الــهــجــرة، فــي جوٍّ  مــن محاكمة مكاتب 
ــة، حـــيـــث لا  ــاويـ ــكـ ــافـ ــكـ مــــن المـــحـــاكـــمـــة الـ
تستطيع الكلام، ولا يفهم أحد كلامها 

حين تنطق. وبينما لا شيء في حياتها 
ســـوى كــوابــيــس الــتــرحــيــل مـــن فرنسا 
ل مقام الكرد 

َّ
ر كل يوم، يتسل التي تتكرَّ

إلــى أحــلام،  لها  إلــى كوابيسها، فيُحوِّ
ــانــــي مع  ورويـــــــداً رويــــــداً تـــتـــداخـــل الأغــ
ــعــيــدَهــا إلـــى أزمــنــة بــائــرة، 

ُ
ــــلام، لــت الأحـ

ــا أحــــــــلام بـــالـــغـــنـــاء  ــهــ ــامــ ــنـــكـــشـــف أمــ وتـ
والــرقــص كــانــت قــد فشلت بتحقيقها 
ــا. بـــالـــتـــوازي،  بــعــد مـــغـــادرتـــهـــا ســــوريــ

ــــــحــــــدُث حــــكــــايــــات أخــــــــــرى، كــحــكــايــة 
َ
ت

نالين، الصبية المفتونة بالغناء، التي 
تعيش في أربيل، ويقودها أيضاً مقام 
حُــبٍ غير مألوفة،  الكرد لتعيش قصَة 

تصنعها الموسيقى...
 في هذه الرواية يُعيد ترتيب 

ّ
الكل

ـــــــــق إيــــــحــــــاءات المـــوســـيـــقـــى 
ْ
ذاكـــــرتـــــه وَف

ـــا مها حسن،  أمَّ المــتــعــدّدة.  ومقاماتها 
ــة، فـــتـــقـــتـــفـــي الأثــــــــر الـــغـــامـــض  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ

لــلــمــوســيــقــى عــلــى الإنـــســـان، وقــدرتــهــا 
على تحريك الذاكرة وصناعة الحاضر.
حسن تكتبُ هنا رواية مقاماً. تبدأ 
الــبــدايــة،  فــكــرتــه اللحنية مــنــذ  بــكــشــف 
حيث تقول: )يعيش الكُرْد، بالموسيقى 
... هكذا تقول هذه الرواية(. ثم  والحُبِّ
 الرواية على فصلين 

ً
تبدأ العزف بانية

 
ً
المـــقـــام مستخدمة فـــي  الــحــركــتــين  بـــدل 
أيضاً نصاً غــرض التحويل )بيمول(، 
المــقــام حــين تطعمه  ولكنها تخرج عــن 
وبأصابع ماهرة، بالعديد من )أربــاع 
التونات الموسيقية( التي لا توجد في 
 بهذه الرواية المقام 

ً
مقام الكرد، ذاهبة

إلى أبعد ما يكون عليه الشجن«.
جاءت الرواية في 288 صفحة من 

القطع المتوسط.
ومها حسن روائية سورية مقيمة 
في فرنسا، وأصدرت عدداً من الروايات، 
منها: »الــلامــتــنــاهــي«، »ســيــرة الآخــر« 
 ،)2000( الــــغــــلاف«  ــة  »لــــوحــ  ،)1995(
ــــري«،  ــــدم«، و»حــــبــــل سـ ــعـ ــ و»تــــراتــــيــــل الـ
و»نــفــق الـــوجـــود«، و»بــنــات الــبــراري«، 

و»مترو حلب«.

باريس: »الشرق الأوسط«
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الشركة الاستثمارية تستهدف القطاع في المملكة والشرق الأوسط والشمال الأفريقي

»سرج«... نقلة نوعية وحضور مبتكر على صهوة الاقتصاد الرياضي
تـــوقـــع عــــدد مـــن خـــبـــراء الــتــســويــق 
الــريــاضــي أن تسهم شركة  والاقــتــصــاد 
»ســـــــــرج« لــــاســــتــــثــــمــــارات الـــريـــاضـــيـــة، 
ــلــــن عــــن تــأســيــســهــا صـــنـــدوق  الــــتــــي أعــ
ــد، فــي خلق  الاســتــثــمــارات الــعــامــة الأحــ
بــيــئــة خــصــبــة لـــاســـتـــثـــمـــار الـــريـــاضـــي 
ــي المـــجـــال  ــ ــانــــب الأهــــــــم فـ ــة الــــجــ ــويــ ــقــ وتــ
الرياضي الــذي بــات يشهد حــراكــا غير 

مسبوق. 
وبــحــســب صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة، فـــــإن »ســـــــرج« لـــاســـتـــثـــمـــارات 
الرياضية تهدف إلى دعم وتمكين نمو 
قـــطـــاع الـــريـــاضـــة فـــي المــمــلــكــة ومــنــطــقــة 
ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـ
وستستثمر فــي الحصول على حقوق 
المــلــكــيــة لإنـــشـــاء الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
الـــجـــديـــدة، إلــــى جـــانـــب الاســتــثــمــار في 
الحقوق التجارية للبطولات الرياضية 
واســــتــــضــــافــــة الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 
العالمية، بما يحقق أهــداف الشركة في 
تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين 
أنــحــاء المملكة  فــي مختلف  الــشــراكــات 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتـــــــهـــــــدف شــــــركــــــة »ســــــــــــــرج« إلـــــى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات المــرتــبــطــة 
ــيـــف  ــتـــوظـ بــــالمــــشــــجــــعــــين، وســـــتـــــقـــــوم بـ
لتطوير  المتقدمة  الرياضية  التقنيات 
الــقــطــاع، بــمــا يُــســهــم فــي تــعــزيــز مكانة 

المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور مقبل 
بــن جــديــع، مستشار الإدارة والتسويق 
وخبير التسويق الرياضي، في حديثه 
»الشرق الأوسط«، أن »الأمر يعتمد على  لـ
التنفيذ وما هو دور الشركة الاستثمارية 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن جــهــة شـــراء 
التلفزيوني وبيعه أم أننا  حقوق النقل 
سنشاهدها تنشط في تشغيل الماعب 
ــات. ســتــعــتــمــد عـــلـــى الــنــشــاط  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ والمـ
ــدور الــــذي ســتــقــوم بـــه، فــهــل ستقوم  ــ والـ
بــوكــالــة الــاعــبــين والـــوســـاطـــة لإحــضــار 

؟«. 
ً
الاعبين لأندية الصندوق مثا

ــــي حـــديـــثـــه:  ــع فـ ــديــ ــــن جــ وأضـــــــــاف بـ
»السوق اليوم مفتوحة للجميع، وأنت 
الآن ستقوم بتقويته، وتمنح الشركات 

المحلية الــنــاشــئــة مــكــانــة، وهـــي تــصــارع 
لتجد حيزاً في هذا المكان، فمن المهم أن 
تنظم السوق ونشاهد تشريعات وأنظمة، 
فاليوم ظهور هذا الكيان التجاري يعتمد 
على أنه سيكون داعما للسوق ومنظما 
مــن خــال الــدخــول فــي وكـــالات الاعبين 
وحـــل إشــكــالــيــة الــتــضــارب بـــين الــوكــاء 
والمــشــكــات الــتــي تــواجــهــهــا الأنـــديـــة من 

استغال من الشركات الأجنبية«. 
ومضى خبير التسويق الرياضي 
فــي حديثه عــن الأدوار المتوقعة لشركة 
»سرج«: »قد نشاهد دورها في إحضار 
حـــقـــوق الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لــلــبــطــولات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــقــنــوات المــحــلــيــة، وأيــضــا 
ترويج المنتج السعودي، أو كيفية نقل 
الاعبين السعوديين خارجيا«، مضيفا: 
»هل ستقوم بالاستثمار بالأندية لتسهم 
في بيئة خصبة لمساعدتها على إيجاد 

مستثمرين؟«. 
وعن استضافة البطولات والأحداث، 
قــــــــال بــــــن جــــــديــــــع: »الــــــبــــــطــــــولات الـــتـــي 
الــســعــوديــة مــثــل )رالـــي  نستضيفها فــي 
داكار( و)فورمولا( وغيرهما كانت تأتي 

إلــيــنــا عــن طــريــق الــتــفــاوض مــع الــــوزارة 
المــمــكــن أن الشركة  بشكل مــبــاشــر، فــمــن 
هي من تلعب هــذا الـــدور، ومهم جــداً أن 
تكون لدينا شركة تتواصل مع أصحاب 
الحقوق التجارية في الوسط الرياضي 

وتملك هذه الحقوق«. 
وخــتــم الــدكــتــور بــن جــديــع حديثه: 
ــا كبيراً،  »الــشــركــة الــيــوم ســيــكــون دورهــ
مـــــوضـــــوع حــــقــــوق المـــــاعـــــب ربــــمــــا يــتــم 
تطويره بشكل كبير جداً، الآن ما يحدث 
ــتـــهـــادات، فــمــن المــمــكــن أن تــنــقــل هــذه  اجـ
الشركة الحقوق إلى مستوى أعلى، ويتم 

تطويره، وربما بيعه«. 

سوق بحاجة إلى الابتكار
ــال يــــوســــف الـــرشـــيـــد  ــ ــتـــه، قــ ــهـ مــــن جـ
المــخــتــص فـــي الــتــســويــق الـــريـــاضـــي في 
ــنـــاك  »الــــشــــرق الأوســـــــــــط«: »هـ ــثـــه لـــــ حـــديـ
الــخــبــر، حيث  نقطة مهمة فــي تفاصيل 
كــر أن الشركة ستقوم بالاستثمار في 

ُ
ذ

الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق المــلــكــيــة لإنــشــاء 
فعاليات رياضية جديدة، وهذا يعني أن 
هناك فعاليات رياضية مبتكرة مملوكة 

بالكامل إلى هذه الشركة، وهذا لم نعتد 
عليه في السابق للأمانة«. 

وأضاف الرشيد في حديثه: »اليوم 
ســـنـــشـــاهـــد أمـــــــراً مـــســـتـــحـــدثـــا، وطــبــيــعــة 
الــــســــوق الـــريـــاضـــيـــة بـــحـــاجـــة لــابــتــكــار، 
ربما كنا معتادين على وجــود شركات 
تــرعــى الأنـــديـــة والــفــعــالــيــات، الآن لدينا 
شركة تستثمر في الابتكار بالفعاليات 
الرياضية، وهي تملك حقوقها، وبالتالي 
يمكنها بيع هذه الحقوق واستثمارها، 
وهذا الشيء سيساعد الشركة الجديدة 
على تحقيق عوائد مالية ودعــم توطين 
الشراكات، وربما نشاهد من خــال هذا 
التوطين إنشاء شركات رياضية جديدة«. 
الــرشــيــد حديثه عــن الجانب  وخــتــم 
الابتكاري للشركة، موضحا: »المحتوى 
المحلي فــي هــذا الــجــانــب مــهــم، ومــن أهم 
الأشياء التي تقيسها )رؤيــة السعودية 
2030( المــحــتــوى المــحــلــي وكــيــف نــعــززه 
ــات داخــلــيــة  ــركــ وكـــيـــف تـــكـــون لـــديـــنـــا شــ
وشركات سعودية متوسطة أو صغيرة، 
فوجود كيان كبير بهذا الشكل يستثمر 
ويبتكر سيساعد في خلق كيانات جديدة 

تثري المجال الرياضي ومن الممكن أن نرى 
رواد أعمال يبتكرون في هذا المجال«. 

الــشــركــة لمنطقة الشرق  اتــجــاه  وعــن 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، قــال الرشيد: 
إلــى تصريح الأمير  »هـــذا الأمـــر يعيدنا 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء حــيــنــمــا قـــــال: )الـــشـــرق 
الأوســـــط هـــو أوروبــــــا الـــجـــديـــدة(، وهـــذه 
دلالة على أن صندوق الاستثمارات درس 
هــذه المنطقة وعـــرف الاحــتــيــاج المــوجــود 
فيها، وذهـــب لتقديم شــركــة تساهم في 
الاستفادة من هذه الفرص الموجودة في 
المنطقة«، مضيفا: »التوسع على المستوى 
الجغرافي سيساعد على تحقيق عوائد 
ــــرص، وبــالــتــأكــيــد إنـــهـــم لم  واقـــتـــنـــاص فـ
ــاق الـــجـــغـــرافـــي لــلــشــركــة  ــنـــطـ يــــحــــددوا الـ
ــة الــــفــــرص واســتــهــدافــهــا  ــ ــ إلا بـــعـــد دراسـ

والاستفادة منها«. 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ وعــــــن اســــتــــهــــداف الاســ
فعاليات الجماهير، قــال الرشيد: »هذه 
منطقة جديدة جداً، نتكلم عن الاستثمار 
المباشر في المشجعين، ونحن نتكلم عن 
فعاليات مرتبطة بالمشجعين، وحديثنا 

ليس عن )يــوم المــبــاراة(، بل نتحدث عن 
أمر أكبر، وهو تعزيز الولاء لدى المشجع 
وتــقــديــم مــنــتــجــات مــرتــبــطــة«، مــضــيــفــا: 
»الحصول على منتج فيه ولاء عالي ليس 
بــالأمــر الــســهــل، خــصــوصــا فــي المــجــالات 
المرتبطة بالفئة العمرية الشابة، لأنها 
فــئــة عــمــريــة مــتــطــلــبــة، لــيــســوا مــثــل كــبــار 
السن، تحتاج منتجات مبتكرة ومناسبة 

لأنهم قريبين من المشهد في كل مكان«. 
ــي هـــذا  ــ ــد حـــديـــثـــه فـ ــيــ ــرشــ وخــــتــــم الــ
الــــجــــانــــب: »هـــــــذه الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة الآن 
أصبحت تدرك ما هو موجود في العالم 
وتبحث عن كل جديد، والاستثمار فيه 
المبتكرة  الرياضية  التقنيات  وتوظيف 
والمتقدمة وكيفية توظيفها والاستفادة 
منها بابتكار فرص وخلق قصص نجاح 

لخلق شريحة كبيرة من المستفيدين«. 

حضور قوي »في الوقت المناسب«
ــتـــور حــافــظ  مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـ
»الشرق  لـ المــدلــج أســتــاذ إدارة الأعــمــال 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــد أن صـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الأوســــــــــــــــــط«: »أعــ
الاستثمارات حضر في الوقت المناسب 

لتنظيم عملية الاستثمارات الرياضية 
التي بدأت بقوة في السنوات الماضية، 
أصبحت لدينا استقطابات رياضية 
عــالــيــة، كـــل لاعــــب هـــو عـــامـــة تــجــاريــة 
بحد ذاته، أصبحت لدينا استضافات 
عالمية متعددة مثل السوبر الإيطالي 
ـــار وفـــورمـــولا  ــ ــي داكـ ــ ــانـــي ورالــ ــبـ والإسـ
والألـــعـــاب الــقــتــالــيــة والــبــولــو وســبــاق 
الـــســـعـــوديـــة لــلــفــروســيــة وغـــيـــرهـــا مــن 
يــتــم تنظيمها بشكل  الــتــي  الــبــطــولات 
مــســتــقــل ولا يـــوجـــد مـــا يـــربـــط بــيــنــهــا، 
الــيــوم صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
جـــــاء لــتــنــظــيــم هـــــذه الــــســــوق الــكــبــيــرة 

والمتشعبة«. 
وأضاف المدلج في حديثه: »تنظيم 
ــيــــة بــالــتــأكــيــد  ــــوق الــــريــــاضــ ــسـ ــ هــــــذه الـ
ــلـــحـــة الاســـتـــثـــمـــار  ســـيـــصـــب فـــــي مـــصـ
الرياضي بشكل عام، وسيخلق فرصا 

جديدة لاستثمارات مقبلة«. 
ــا يـــخـــص الاتـــــجـــــاه لمــنــطــقــة  ــمـ ــيـ وفـ
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، قال 
المـــدلـــج: »هــــذه المــنــطــقــة ســـوق خصبة، 
ــالٍ، وفــيــهــا  ــ ــ وفـــيـــهـــا شـــغـــف ريــــاضــــي عـ
كثافة سكانية كبيرة وقوة اقتصادية 
أو قوة شرائية عالية، العمل فيها أيضا 
مشتت الآن، حينما تحضر وتجد مظلة 
تستثمر فيها بشكل كامل سيرفع ذلك 
من جــودة المنتجات التي تقدم، سواء 
أكانت منتجات رياضية مثل بطولات 
وأحــداث واستقطابات حتى منتجات 

تحمل شعارات هذه الأندية«. 
ــه فــي  ــثـ ــديـ ومــــضــــى المــــدلــــج فــــي حـ
هذا الشأن: »أعتقد أن السوق ستكون 
سوق واعدة، والاستثمار فيها خصب 
ــار  ــالإطــ ــراً بــ ــ ــــؤطـ ــكــــون مـ شـــريـــطـــة أن يــ
الـــذي يحمي حــقــوق الملكية  الــقــانــونــي 
الفكرية، اليوم نحن نعاني في السوق 
السعودية مــن التقليد، نشاهد أندية 
مثل الهال والنصر والأهلي والاتحاد 
ـــعـــت مـــع شـــركـــات عــالمــيــة 

ّ
والـــشـــبـــاب وق

لتوريد الأطقم، ومع ذلك نجد المابس 
المــقــلــدة تــبــاع بسعر يـــوازي 10 بالمائة 
مــن قيمة المــنــتــج الأصـــلـــي، وذلـــك على 
الأرصــفــة وفـــي المــحــات الــتــي تـــدار من 
ــر يــضــر  ــ ــذا أمـ ــ قـــبـــل عـــمـــالـــة وافــــــــدة، وهــ

بالاستثمار«. 

الرياض: فهد العيسى

شركة »سرج« تستهدف مواكبة النقلة النوعية الهائلة للقطاع الرياضي السعودي )الشرق الأوسط(

الفريق السعودي ضرب موعداً مع الشرطة العراقي في نصف النهائي

نصر »العربية« يبدع ويمتع ويقسو على »حامل اللقب« بثلاثية
واصل النصر السعودي مسيرته الطموحة 
لــلأنــديــة العربية،  المــلــك سلمان  نحو لقب كــأس 
بإقصائه الرجاء المغربي »حامل اللقب« بثاثية 
مثيرة مقابل هدف واحد في مباراة ربع النهائي 
ــالـــة بــأبــهــا،  ــتـــي جــمــعــتــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب المـــحـ الـ
بـــأداء  وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير استمتع 
النجوم العالميين في فريق النصر، وعلى رأسهم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ــاوب عـــلـــى تـــســـجـــيـــل أهـــــــــداف الــنــصــر  ــ ــنــ ــ وتــ
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو )19( وسلطان 
الغنام )29( والعاجي سيكو فوفانا )38( فيما 
سجل هدف الرجاء عبد الله مادو )40 خطأ في 

مرماه(.
وســيــواجــه الــنــصــر فــريــق الــشــرطــة الــعــراقــي 
يــوم الأربــعــاء المقبل، في أبها في نصف نهائي 

البطولة.
وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول، 
وكــان صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب 
البرازيلي تاليسكا كرة أمسكها أنس الزنيتي )3(.
ــقــــى  ــا ارتــ ــنــــدمــ ــة لــــلــــرجــــاء عــ ــ ــــرصـ ولاحـــــــــت فـ
التوغولي روجــيــه أهــولــو لكرة وصلت إليه من 

الركنية، ولعبها برأسه فوق العارضة )18(.
ومـــن هجمة منسقة نــجــح الــنــصــر فــي أخــذ 

الأسبقية عندما هيأ تاليسكا كرة لرونالدو الذي 
أرسلها قوية على يسار الزنيتي )19(.

وعـــــزز الــنــصــر تــقــدمــه بـــهـــدف ثــــــانٍ، عــنــدمــا 
انطلق سلطان الغنام خلف كرة انفرد على أثرها 
بالمرمى، ولعبها قوية على يمين حارس الوداد 

.)29(
ــــل الــنــصــر أفــضــلــيــتــه وعـــمـــق الـــفـــارق  وواصــ
بهدف ثالث عندما ارتقى فوفانا لكرة عرضية 
ص 

َّ
لعبها برأسه على يسار الزنيتي )38(، وقل

الفارق بهدف عكسي عندما حــاول عبد  الرجاء 
الله مادو إبعاد الكرة العرضية لكنه لعبها داخل 
مرماه )40(. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، 
ــاع الــنــصــر فـــرصـــة مــحــقــقــة عــنــدمــا صــوب  ــ وأضــ

تاليسكا كرة قوية مرت بمحاذاة القائم )62(.
الــفــارق لكن  وتهيأت فرصة للرجاء لتذليل 
كرة يسري بوزوق أمسكها نواف العقيدي ببراعة 

.)64(
وتــألــق حـــارس الــنــصــر مــجــدداً وأنــقــذ هدفا 
مــحــقــقــا عــنــدمــا تــصــدى لــكــرة نــوفــل الــزرهــونــي 

وحولها للركنية )65(.
وناب القائم عن حارس الرجاء عندما تصدى 
لكرة رونالدو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع )84(، 
الــوقــت المحتسب بــدل الضائع كــاد النصر  وفــي 
يسجل هدفا رابعا لكن كرة عبد العزيز العليوة 

أمسكها الزنيتي ببراعة.

أبها: خالد العوني

سلطان الغنام سجل هدفاً مثيراً في الرجاء )تصوير: علي خمج(

محطة بريطانية أخرى تنافسها على العقد... والحسم خلال أيام

»سكاي سبورتس« تقترب من بث مباريات الدوري السعودي »عالمياً«
كشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية 
عن مفاوضات تجري حاليا لبث مباريات 
الدوري السعودي للمحترفين في موسمه 
الــجــديــد عــبــر قــنــوات »ســكــاي ســبــورتــس« 

العالمية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن الــشــبــكــة أجـــرت 
محادثات رسمية مع مسؤولين سعوديين 
من أجل شراء حقوق بث الدوري السعودي 
للمحترفين، في ظل حاجة الجماهير حول 
العالم لمتابعة كبار النجوم الذين انضموا 
ــعـــودي خــــال الأشــهــر  لـــفـــرق الـــــــدوري الـــسـ
المـــاضـــيـــة، أمـــثـــال الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــا،  ــســ ــرنــ ــفــ رونـــــــالـــــــدو، والــ
ــانـــي، والـــجـــزائـــري  ــاديـــو مـ والــســنــغــالــي سـ

رياض محرز، وغيرهم.
وكشفت الصحيفة عن وجود عرضين 

لـــبـــث الـــــــــدوري الــــســــعــــودي داخــــــل المــمــلــكــة 
المتحدة، وتوقعت أن يتم حسم الأمــر هذا 

الأسبوع، على أن يكون العقد لموسمين. 
ــة أن يــطــلــب  ــفـ ــيـ ــحـ الـــصـ ــتــــوقــــع  تــ ولـــــــم 
الـــدوري السعودي مبالغ طائلة  مسؤولو 
من أجل الموافقة على منح حقوق البث؛ نظراً 
لأهمية بث منافسات المسابقة في أوروبــا 

والمملكة المتحدة.  
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في 
»الشرق  العاشر من يوليو )تموز( الماضي لـ
الأوســـــــط«، أن رابـــطـــة الــــــدوري الــســعــودي 
الــقــدم تجري مفاوضات  للمحترفين لكرة 
ســـاخـــنـــة حـــالـــيـــا مــــع شـــبـــكـــات تــلــفــزيــونــيــة 
أجنبية لبث الدوري السعودي للمحترفين 
لكرة القدم اعتباراً من الموسم الجديد الذي 

سينطلق في 11 من الشهر المقبل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن النقاشات 
الجارية مع القنوات التلفزيونية الأوروبية 

المــتــخــصــصــة فـــي الـــريـــاضـــة لـــم تــصــل إلــى 
مــراحــل اتــفــاق نــهــائــي، لكنها تــســيــر وفــق 
الخطط المرسومة من المسؤولين في الرابطة 

السعودية.
ورغــــــــم تــــســــرب اســــــم شـــبـــكـــة »ســـكـــاي 
سبورتس« البريطانية من ضمن الشبكات 
التي طلبت النقل التلفزيوني، فإن المصادر 
 الأمر إلى حين الإعان 

ً
لم تؤكد ذلك، تاركة

الــــرســــمــــي؛ إذ ســـيـــتـــم الـــكـــشـــف عـــنـــه قــبــل 
الــســعــودي للمحترفين«  انــطــاق »الــــدوري 

بأسبوعين.
ويلفت »الــــدوري الــســعــودي« الأنــظــار 
ــبــــب صـــــعـــــود نــــجــــمــــه فــي  أوروبـــــــــيـــــــــا، بــــســ
»الميركاتو الصيفي«؛ إذ بات لاعبا رئيسيا 
في سوق الانتقالات، وتنافس أنديته بقوة 
في خط المفاوضات مع كبار أندية الدوريات 
الوطنية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا 
وألمانيا وفرنسا إلى حد القلق الذي صرح 

به رؤساء ومُاك أندية كبرى في أوروبا.
المـــحـــتـــرفـــين  ــة »دوري  ــ ــــطـ وأجـــــــــرت رابـ
الـــســـعـــودي« مـــحـــادثـــات مـــع شــركــة »آي إم 
جي«، المختصة بالنقل التلفزيوني لتأمين 
صفقات البث الدولية لنقل مجريات الدوري 

السعودي عالميا.
أثـــلـــتـــيـــك« قــد  وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة »ذا 
كــشــفــت أن الـــرابـــطـــة أصــــــدرت تــعــلــيــمــاتــهــا 
ــاصـــة لـــلـــشـــركـــة حـــول  واشـــتـــراطـــاتـــهـــا الـــخـ

مشروع النقل العالمي.
يُذكر أن »آي إم جي« حصلت في يناير 
الــثــانــي( على صفقات تلفزيونية  )كــانــون 
قصيرة الأجل لدوري المحترفين السعودي 
في أنحاء العالم جميعها، بدءاً من المملكة 
المــتــحــدة إلـــى نــيــجــيــريــا. وشــمــلــت المــنــاطــق 
الأخرى التي أبرمت صفقات فيها، أستراليا 
والـــبـــرازيـــل ورومـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا 

وألمانيا والصين وتركيا.

الرياض: مهند علي

الدوري السعودي بات محط أنظار المحطات العالمية )الشرق الأوسط(

تهدف شركة »سرج« إلى 
الاستثمار في الفعاليات 

المرتبطة بالمشجعين 
وستقوم بتوظيف التقنيات 

الرياضية المتقدمة
 لتطوير القطاع

رونالدو ينطلق فرحاً بهدفه في الشباك المغربية )تصوير: علي خمج(
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فوز مثير يقود آرسنال للتتويج بـ»الدرع الخيرية« على حساب مانشستر سيتي )رويترز(

رغم أن وجود هودجسون على رأس القيادة الفنية للفريق يبعث على الطمأنينة

رحيل النجوم يهدد مسيرة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
عد هذه المرة الأولى التي تحيط 

ُ
لا ت

فيها الشكوك بكريستال بالاس قبل بداية 
مــوســم جــديــد خــال العقد الثاني لــه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعني رحيل 
النجم الإيــفــواري ويلفريد زاهــا أن روي 
هودجسون بحاجة إلى إيجاد قائد جديد 
الـــذي نجح فــي احتال  المــوهــوب  لفريقه 
المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر فـــي جــــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 
بعد أن عــاد المدير الفني السابق لقيادة 
الــفــريــق خلفاً لــبــاتــريــك فــيــيــرا فــي مــارس 
)آذار( الماضي. ومع ذلك، لن تكون مهمة 
هودجسون سهلة على الإطــاق، في ظل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  اهتمام أندية 
بالعديد من لاعبي الفريق خال الصيف 

الحالي. 
كـــان الــفــريــق يمتلك خــط دفـــاع قوياً 
للغاية خــال الموسمين الماضيين بفضل 
الــشــراكــة الــرائــعــة بـــين يــواخــيــم أنــدرســن 
ومارك غويهي، لكن من المحتمل أن يفقد 
الفريق خدمات أحدهما أو كليهما قبل 
إغاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ــــب خــط  ــر نــفــســه عـــلـــى لاعـ ــ ويــنــطــبــق الأمــ
الـــوســـط شــيــخ دوكــــــــوري، الـــــذي يحظى 
نـــادي ليفربول بعد  باهتمام مــن جــانــب 
المــوســم الــرائــع الـــذي قــدمــه مــع كريستال 
ــا يــــســــعــــى تـــشـــيـــلـــســـي  ــمــ ــنــ ــيــ بـــــــــــــــالاس، بــ
ومــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــتــعــاقــد مــع النجم 
الــصــاعــد مايكل أولــيــس، على الــرغــم من 
أن مــهــاجــم المــنــتــخــب الــفــرنــســي تــحــت 21 
عــامــاً سيغيب عــن مــبــاريــات الــفــريــق في 
بداية الموسم بسبب للإصابة، ولم يمدد 
إيبريتشي إيــزي عقداً جديداً مع النادي 

حتى الآن. 
يــأمــل هـــودجـــســـون أن يــبــدأ المــوســم 
الــاعــبــون الخمسة في  الــجــديــد وهــــؤلاء 
ــريـــق، خــصــوصــاً أن رئــيــس  ــفـ صـــفـــوف الـ

ــــش،  ــاريـ ــ ــال بـــــــــــالاس، ســـتـــيـــف بـ ــتــ ــريــــســ كــ
سيطالب بمبالغ مالية ضخمة من أجل 
التخلي عن أي منهم. لكن سيتعين على 
النادي التحرك بسرعة إذا رحل أي منهم، 
خــصــوصــاً بــعــد خـــســـارة الــفــريــق جــهــود 
نجمه الأبرز ويلفريد زاها. يبدو التعاقد 
مع جيفرسون ليرما في صفقة انتقال حر 
بعد انتهاء تعاقده مع بورنموث خطوة 
ذكية، لكن عدم وجود هداف خطير قادر 
على هــز الشباك قــد يكلف الفريق كثيراً 

بعد رحيل زاها. 
وبعد عودته المظفرة لإنقاذ الفريق 
ــع هــــودجــــســــون،  ــ المــــوســــم المـــــاضـــــي، وضــ
الــــذي يــعــد أكــبــر مــديــر فــنــي فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، هدفاً يسعى لتحقيقه 
ــادة كـــريـــســـتـــال بــــــالاس لإنـــهـــاء  ــيــ وهـــــو قــ
ــز الـــعـــشـــرة  ــ ــراكـ ــ المــــوســــم المـــقـــبـــل ضـــمـــن المـ
الأولــى في جــدول الترتيب، بعد توقيعه 
عقداً جديداً لمدة عــام. وقــال هودجسون: 
»أنـــا سعيد وفــخــور للغاية للبقاء فترة 
أطول مع كريستال بالاس، وأود أن أشكر 
رئيس مجلس الإدارة والمــديــر الرياضي 
ــاف  عــلــى ثــقــتــهــمــا المــســتــمــرة بـــــي«. وأضــ
الــفــريــق  هـــودجـــســـون: »أدرك مـــا يمتلكه 
مــن قـــدرات رائــعــة. لدينا مــزيــج رائـــع من 
الشباب الذين يتمتعون بالكفاءة، جنباً 
إلــى جنب مــع الاعبين أصــحــاب الخبرة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز«.  وأوضح 
المدرب المخضرم: »لقد تحدثت مع رئيس 
مجلس الإدارة في حديث مطول، واتفقنا 
عــلــى أنــنــا يــجــب أن نــكــون طــمــوحــين في 
الحصول على أقصى استفادة مــن هذه 
المــواهــب«. وأكــد مــدرب كريستال بــالاس: 
»على هذا النحو، وضعنا لأنفسنا هدفاً 
بإنهاء الموسم ونحن في النصف الأعلى 
مــن جـــدول الترتيب، وهــو مــا نعتقد أنه 
يمكن تحقيقه بشكل كبير مع مثل هذه 
المجموعة الرائعة من الاعبين والمشجعين 
الذين يقفون بجوار الفريق، أسبوعاً بعد 

أسبوع داخل ملعبنا وخارجه«.
ســــــيــــــكــــــون هــــــــــــذا إنــــــــــجــــــــــازاً كــــبــــيــــراً 
الــذي سيبلغ من العمر 76  لهودجسون، 
عاماً قبل أيام قليلة من مباراة كريستال 
ـــى فــي المــوســم الــجــديــد أمــام  بـــالاس الأولـ
يـــزال يحتفظ  شيفيلد يونايتد، لكنه لا 
بحماس كبير فــي عمله. جــرى تصعيد 
بادي مكارثي إلى منصب مساعد المدير 
الــفــنــي، حــيــث يــتــطــلــع كــريــســتــال بـــالاس 
إلى المستقبل، وسيستفد مكارثي، الذي 
يحظى باحترام كبير داخــل الــنــادي، من 
الــعــمــل إلــــى جـــانـــب أكـــبـــر مـــديـــر فــنــي في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ومــســاعــده 

الموثوق به، راي ليفينغتون. 
هـــنـــاك ســـــؤال لا يــســتــطــيــع الإجـــابـــة 
عنه ســوى بــاتــريــك فــيــيــرا، وهـــو: لمـــاذا لم 
يتم الاعتماد على إيبريتشي إيزي بشكل 
كــبــيــر خــــال المـــوســـم المـــاضـــي فـــي الــوقــت 

الـــــذي كــــان يــعــانــي فــيــه الـــفـــريـــق بــشــدة؟ 
لحسن الحظ بالنسبة لكريستال بالاس 
أن هودجسون قد نجح في مساعدة إيزي، 
الــقــادم مــن كوينز بــارك رينجرز فــي عام 
2020، على تقديم أفضل مــا لديه داخــل 
المستطيل الأخضر. وقد كوفئ لاعب خط 
الـــوســـط المــهــاجــم عــلــى هــــذه المــســتــويــات 
الرائعة بالانضمام إلــى قائمة المنتخب 
الإنجليزي، وخوض أول مباراة دولية له 
في يونيو )حــزيــران( المــاضــي. لم يوافق 

حتى الآن على إيـــــــــــــــــــــــــــــزي 
تــــــمــــــديــــــد 

عـــــــــــــــقـــــــــــــــده 
الــــــذي يــنــتــهــي 
في عام 2025، 

ــيــــه الآن  ــلــ ــتــــعــــين عــ يــ لــــكــــن 
أكــبــر  ــبــــذل مـــجـــهـــوداً  يــ أن 
بعد رحــيــل زاهـــا. ويتميز 

الاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاماً 
بــأنــه يمتلك شخصية مــحــبــوبــة أيــضــاً؛ 
فــهــو يــقــدم وجــبــات ســاخــنــة للأشخاص 
المحتاجين في كنيسته في أي يــوم أحد 
لا يكون مشغولًا فيه بالمباريات، وأطلق 
أول حدث رياضي على المستوى الشعبي 
للأطفال في جنوب شرقي لندن في يوليو 

)تموز( الماضي. 
فــــي كــريــســتــال  ــل وارد  ــويـ يــلــعــب جـ
بـــالاس مــنــذ عـــام 2012، ولا يـــزال ركــيــزة 
بــالــفــريــق، كما يحظى لاعبون  أســاســيــة 
آخـــرون مثل أنــدرســن، وغــيــهــي، وإيـــزي، 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر، لــكــن 
مايكل أوليس يطغى على الجميع بفضل 
هدوئه الشديد في المقابات الشخصية 
واحتفالاته الصامتة – انظروا إلى هدوئه 
الغريب بعدما سجل هــدف التعادل في 
اللحظة الأخــيــرة مــن ركلة حــرة مباشرة 
في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب 
»سيلهرست بارك«. يقول زميله السابق 
فـــي فــريــق ريـــديـــنـــغ، مــايــكــل مــوريــســون: 
»كنا نقول إنه 

غــــــــريــــــــبــــــــاً يكون 

بعض الشيء في بعض الأحيان، لأنه لا 
يحتفل أحياناً عندما يسجل الأهــداف«. 
ــن جـــانـــب  ــ ــــس بـــاهـــتـــمـــام مـ ــيـ ــ يـــحـــظـــى أولـ
مانشستر سيتي وتشيلسي، على الرغم 
مــن حــاجــتــه للخضوع لعملية جراحية 
بعد إصابته في أوتار الركبة أثناء اللعب 
مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً في كأس 

الأمم الأوروبية. 
ــارة  ــ ــم أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الإثـ رغــ
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــأن وصـــــــــول المــــهــــاجــــم الــ ــ ــــشـ بـ
مــاثــيــوس فــرانــكــا، الــبــالــغ مــن العمر 19 
عــامــاً، مــن فامينغو، فــإن لاعباً محلياً 
يمكن أن يسير على خطى زاهــا قد بدأ 
يجذب الأنظار بشدة، وهو جيسورون 
الــذي قــال عنه المدير الفني  راك ساكي، 
لــتــشــارلــتــون، ديـــن هـــولـــدن، بــعــد نهاية 
فترة إعارته الناجحة مع الفريق الموسم 
الماضي: »يبدو الأمر سخيفاً، لكنه يقود 
سيارة قديمة جداً - إنه غير مهتم ببريق 
كــونــه لاعــبــاً لــكــرة الــقــدم عــلــى المــســتــوى 

الاحترافي«. 
لقد حصل الاعب البالغ من العمر 
20 عـــامـــاً عـــلـــى لـــقـــب أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
الــعــروض المبهرة التي  تشارلتون بعد 
ا 

ً
قدمها مع الفريق، كما تم ترشيحه أيض

لجائزة أفضل لاعــب في دوري الدرجة 
الثانية. ويبقى أن نــرى ما إذا كــان راك 
ســاكــي - الــــذي وُصِـــــف بــأنــه يمتلك 
مزيجاً من مهارات زاهــا وأوليس 
– سيحصل على الفرصة لإثبات 
نفسه مع مستويات أعلى هذا 
الموسم، أم سيرحل عن النادي 
مرة أخرى على سبيل الإعارة، 
بعد أن أشــارت تقارير خال 
ــام الأخـــيـــرة إلـــى اهــتــمــام  ــ الأيـ
ليستر سيتي بالتعاقد معه. 
في الحقيقة، لا يحب جمهور 
كريستال بالاس شيئاً أفضل 

من رؤيته وهو ينجح. 

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعب كريستال بالاس شيخ دوكوري )يمين( في مواجهة ودية استعداداً للموسم الجديد امام إشبيلية )أ.ف.ب(

مونديال السيدات: السويد تجرّد الولايات المتحدة من اللقب... وهولندا تنهي مغامرة جنوب أفريقيا
ــد نـــظـــيـــره  ــ ــــويـ ــــسـ ــتـــخـــب الـ ــنـ جـــــــــرّد مـ
الأمــيــركــي، بــطــل النسختين الأخــيــرتــين، 
بــفــوزه عليه بــركــات الترجيح  مــن لقبه 
5 - 4 بعد تعادلهما سلباً فــي الوقتين 
الأصلي والإضــافــي في ملبورن، ليرافق 
الـــدور ربــع النهائي بعدما  إلــى  هــولــنــدا 
أنــهــت الأخــيــرة مــغــامــرة جــنــوب أفريقيا 
فـــــي ســــيــــدنــــي ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات كــــأس 
العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في 

نيوزيلندا وأستراليا.
الــذي  واصــطــدم المنتخب الأمــيــركــي 
ــى فــي نهائيات  تــعــرض لــخــســارتــه الأولــ
كأس العالم منذ عام 2011، وكان الأخطر 
ــذي اســتــمــر 120 دقــيــقــة  ــ خــــال الـــلـــقـــاء الـ
السويدية سيسيرا  المتألقة  بالحارسة 
موسوفيتش. ونجحت حارسة تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي صــــدّ جــمــيــع مـــحـــاولات 
لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول 
إلـــى ســيــنــاريــو ركــــات الــتــرجــيــح، حيث 
فشلت 3 لاعــبــات مــن بـــاد »الــعــم ســـام«، 
بينهن المخضرمة مــورغــان رابينو )38 

عاماً(، في هز الشباك.

قــالــت رابـــيـــنـــو: »أعــتــقــد أنــنــا لعبنا 
أنــا سعيدة لأننا خرجنا  بشكل جــيــد... 
بــعــدمــا لــعــبــنــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، بــعــد أن 
استمتعنا كثيراً بالكرة... لكن يبدو الأمر 
كأنه مزحة سيئة، فيلم سيئ«. وتابعت: 
ــة  »أهــــــــدرت ركـــلـــة تــرجــيــحــيــة والـــحـــارسـ
أليسا )نايهر( أبقتنا على قيد الحياة، 
وسددت بدورها ركلة ناجحة... هذا هو 
نظير جمال هذه الرياضة، يمكن أن تكون 

قاسية ولم يكن يومنا...«.
وسقط المنتخب الأميركي متصدر 
التصنيف العالمي أمام منافس لم يسدد 
بين الخشبات الثاث سوى مرة واحدة، 
كما غــادر المونديال بخفي حنين بعدما 
تأهل إلى دور الستة عشر بشق الأنفس، 
حيث كاد يخرج من دور المجموعات قبل 
بــفــارق نقطتين  الــثــانــي  المــركــز  أن يحتل 
المــتــصــدرة ضمن منافسات  عــن هــولــنــدا 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة )حــقــق فـــوزاً يتيماً 
ــى الــتــي  ــ عــلــى فــيــتــنــام(، وهـــي المــــرة الأولـ
يــخــرج فيها المنتخب الأمــيــركــي، حامل 
اللقب 4 مرات، من دور الستة عشر، بعدما 
سبق لــه أن وصــل على الأقـــل إلــى المربع 

الذهبي في جميع النسخ السابقة.

ــة  ــلــ ــركــ ــا هـــــورتـــــيـــــغ الــ ــنــ ــيــ ــلــــت لــ ســــجــ
الترجيحية الحاسمة فــي نهاية مؤلمة، 
حيث اعتقدت الحارسة الأميركية أليسا 
نــايــهــر أنــهــا نــجــحــت فـــي مــنــع الـــكـــرة من 
الـــدخـــول، إلا أن حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
»فــي إيــه آر« قضى بأنها تــجــاوزت خط 

المــرمــى. وتــقــابــل الــســويــد الــتــي تــصــدرت 
مجموعتها بالعامة الكاملة منافستها 
اليابان، بطلة عام 2011، في ربع النهائي 
فــي أوكــانــد الــجــمــعــة. وتــســعــى السويد 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــهـــا بــيــتــر غـــيـــرهـــاردســـون 
لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث 

في مونديال فرنسا 2019.

هولندا لملاقاة إسبانيا
ــتـــخـــب  ــنـ ــــى المـ ــهــ ــ ــه، أنــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ومـــــــــن نـ
الــهــولــنــدي، وصــيــف بــطــل الــعــالــم 2019، 
مــغــامــرة نــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي بــفــوزه 

عليه 2 - صفر في سيدني، وبلغ الدور ربع 
دين هولندا 

ُ
النهائي لماقاة إسبانيا. وت

التي اعتمدت على فاعليتها الهجومية 
من أجل حسم المباراة أمام 40 ألف متفرج، 
الــقــارة السمراء إلى  بفوزها على بطات 
الــحــارســة الــشــابــة دافــنــي فــان دوميسار 
الـــتـــي حـــالـــت دون أن تــهــتــز  ــاً(  ــامــ )23 عــ
شباكها. قــال مـــدرب المنتخب الهولندي 
أنــــــدريــــــس يــــونــــكــــر: »لـــــــم نــــخــــض أفـــضـــل 
مباراة. دافني )فان دومسيار( أنقذتنا. 
كــانــت لاعــبــات جــنــوب أفــريــقــيــا خطيرات 
للغاية وشجاعات للغاية... فقدنا الكثير 
ــرات؛ مـــا ســمــح لــجــنــوب أفــريــقــيــا  ــكــ مـــن الــ
بالاقتراب والتحلي بالخطورة. وهذه هي 

الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها«. 
افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة 
التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من 
لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي ليكي 
مارتنس وثانية من جيل رورد في الشباك، 
لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في 
المــونــديــال. ومـــرة جــديــدة تــألــقــت مارتنز 
لــغــي بسبب وضعية 

ُ
أ بتسجيلها هــدفــاً 

تسلل في الدقيقة قبل أن تمرر كرة الهدف 
الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي 

استفادت من خطأ من الحارسة الجنوب 
أفريقية كايلي سوارت لمضاعفة النتيجة 

في الدقيقة 68.
وعانى الدفاع الهولندي من خطورة 
قــائــدة جــنــوب أفــريــقــيــا المــهــاجــمــة ثيمبي 
ــدرت عــدة  ــ كــجــاتــانــا )27 عـــامـــاً( الــتــي أهـ
فـــرص لإعــــادة بــادهــا إلـــى أجــــواء الــلــقــاء 
في الدقائق 6 و12 و35 و64 و92. وكادت 
انــفــردت  الــتــعــادل بعدما  تـــدرك  كجاتانا 
بالحارسة الهولندية قبل صفارة نهاية 
الشوط الأوّل، علما أنها كانت قد سددت 
قــبــل 10 دقـــائـــق بــعــد فــاصــل مـــهـــاري كــرة 

التقطتها فان دوميسار بسهولة.
ومــنــحــت هـــدافـــة راســيــنــغ لويسفيل 
الأمــيــركــي بــادهــا انــتــصــارهــا الأول على 
الإطاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات 
كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة العبور 
إلى دور الستة عشر بهدف تاريخي خال 
الــوقــت المحتسب بــدل الــضــائــع فــي الفوز 
عــلــى إيــطــالــيــا 3 - 2 فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
ــرة مـــن دور المــجــمــوعــات. وتــواجــه  ــيـ الأخـ
هولندا التي فازت على جنوب أفريقيا 5 
- 1 وديــاً العام الماضي منتخب إسبانيا 
في ربع النهائي في ويلينغتون الجمعة.

سيدني: »الشرق الأوسط{

فرحة سويدية نسائية عارمة ببلوغ ربع نهائي مونديال السيدات )أ.ب(

مهمة هودجسون لن تكون 
سهلة في ظل تهافت

 الأندية الكبرى على نجومه

المدرب المخضرم هودجسون 
أنقذ بالاس من رحيل محقق 

عن الأضواء )رويترز( 

آرسنال ينتفض ليحرز لقب »درع المجتمع« بعد الفوز بركلات الترجيح على سيتي
قادت ركات الترجيح فريق 
آرســنــال للتتويج بلقب »الــدرع 
الخيرية« لكرة القدم، عقب فوزه 
4 - 1 عـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
)الأحــــد( على ملعب »ويمبلي« 
الــعــريــق. وكــــان الــوقــت الأصــلــي 
ــعــــادل 1 - 1،  ــتــ ــالــ بــ انـــتـــهـــى  ــد  ــ قـ
لــيــحــتــكــم الــفــريــقــان إلــــى ركـــات 
الـــتـــرجـــيـــح، الـــتـــي ابــتــســمــت في 
ــذي فـــاز  ــ ــ الـــنـــهـــايـــة لآرســـــنـــــال، الـ
بلقبه الثاني في المسابقة خال 
المواسم الأربعة الأخيرة. وبادر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بالتسجيل 
ــه »الــــبــــديــــل«  ــ ــبـ ــ ــــق لاعـ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
ـــ77 من  كــول بــالمــر فــي الدقيقة الـ
صناعة البديل الآخر البلجيكي 
كيفن دي بروين. وبينما تأهب 
اللقاء بتتويج  الجميع لانتهاء 
مانشستر سيتي باللقب، أحرز 
البديل أيضاً لياندرو تروسارد 
هــــــدف الــــتــــعــــادل لآرســـــنـــــال فــي 
الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب 
بدلًا من الضائع للشوط الثاني، 
ليلعب الفريقان ركات الترجيح 
مــبــاشــرة، الــتــي مــنــحــت الــفــريــق 

اللندني لقبه الـ17 في البطولة.
ــنـــة »الــــــــدرع  ــت لـــعـ ــ ــلــ ــ  وواصــ
الخيرية« مطاردتها مانشستر 
ســـيـــتـــي، بـــعـــدمـــا فـــشـــل الـــفـــريـــق 
الــفــوز بها للنسخة الثالثة  فــي 

على التوالي، بعدما خسر أمام 
لــيــســتــر ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول فــي 
الموسمين الماضيين. وبذلك، حرم 
ــنـــال مــنــافــســه مـــن الــتــتــويــج  آرسـ
الــــرابــــع فــــي عـــــام 2023،  بــلــقــبــه 
بعدما توج بالثاثية التاريخية 
ــيـــزي، وكــــأس  ــلـ ــجـ )الـــــــــدوري الإنـ
إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا( 
في الموسم الماضي، في ظل حلمه 
بالحصول على السداسية من 
»الــدرع الخيرية«  بـــ خــال الفوز 
إلــى لقبي كــأس السوبر  إضافة 
الأوروبية وكأس العالم للأندية، 
ــن ســـيـــخـــوض المـــنـــافـــســـة  ــذيــ ــلــ الــ
عــلــيــهــمــا الــفــريــق الــســمــاوي في 

وقت لاحق من العام الحالي.
ودائماً ما تقام مباراة »الدرع 
الــخــيــريــة« كـــل عـــام فـــي انــطــاق 
ــتـــرا،  ــلـ ــإنـــجـ المـــــوســـــم الــــــكــــــروي بـ
بـــين الـــفـــائـــزيـــن بــلــقــبــي الـــــدوري 
ــزي وكــــــــأس الاتــــحــــاد  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ــد فـــوز  ــعـ ــن بـ ــكــ ــيــــزي، ولــ ــلــ الإنــــجــ
بالبطولتين  سيتي  مانشستر 
الموسم الماضي، تقررت مشاركة 
آرسنال، الذي حصل على المركز 
الـــثـــانـــي فـــي مــســابــقــة الــــــدوري. 
ــداً لــتــفــوق  ــ ووضـــــــع آرســـــنـــــال حــ
مانشستر سيتي الكاسح عليه، 
المــدرب  أمــام فريق  بعدما خسر 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
في مبارياتهما الثماني الأخيرة 

بمختلف المسابقات.

ــر فـــوز لآرســنــال  ويــرجــع آخـ
إلـــى 18  عــلــى مانشستر سيتي 
يوليو )تموز( 2020، عندما فاز 
2 - صفر على ملعب »الإمارات« 
ــرا. وبــــــفــــــوزه  ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ بــــــكــــــأس إنــ
بــالــبــطــولــة هــــذا المـــوســـم، انــفــرد 
آرسنال بالمركز الثاني في قائمة 
الــفــرق الأكــثــر تــتــويــجــاً باللقب، 
الذي ظل يتقاسمه مع ليفربول 
برصيد 16 لقباً، فيما يتصدر 
مانشستر يونايتد القائمة بـ21 

لقباً.
وثأر آرسنال من مانشستر 
ــنــــص لــقــب  ــتــ ــي، الـــــــــذي اقــ ــتــ ــيــ ســ
الــدوري في المراحل الأخيرة من 
المسابقة الموسم الماضي، وخطف 
الـــصـــدارة مــن الــفــريــق الــلــنــدنــي، 
ــربـــع عــلــيــهــا فــــي مــعــظــم  ــذي تـ ــ الــ
الــفــتــرات. ويــأتــي هــذا التتويج، 
ليمنح آرســنــال قــوة دفــع جيدة 
للغاية قبل خوض غمار الدوري 
الــذي يحلم الفريق  الإنجليزي، 
»المدفعجية« بالتتويج  الملقب بـ
به لأول مرة منذ موسم 2003 - 
2004. ويفتتح مانشستر سيتي 
الــنــســخــة الــجــديــدة مـــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي بــمــواجــهــة مضيفه 
ــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل،  بــيــرنــلــي يـ
في حين يلعب آرسنال مباراته 
الأولــى في المسابقة أمــام ضيفه 
نوتنغهام فورست يــوم السبت 

المقبل.

لندن: »الشرق الأوسط«



ــبــــاراتــــه  ــلــــحــــظــــات الأولــــــــــى لمــ ــنــــذ الــ مــ
ــام  ــم المــــاضــــي أمــ الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــــي المــــوســ
لــيــفــربــول، رفــع فــولــهــام، الــصــاعــد حديثاً 
آنــذاك، سقف التوقعات من فريق مرشح 
للهبوط إلــى فــريــق لــديــه فــرصــة معقولة 
فــي إنــهــاء المــوســم ضــمــن المــراكــز المؤهلة 
للمشاركة في البطولات الأوروبــيــة، قبل 
أن تتراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ 
في أواخر الموسم ويحتل المركز العاشر. 
وبالنظر إلى الاضطرابات التي يواجهها 
الــفــريــق خـــال الــصــيــف الــحــالــي، فــي ظل 
ــة الـــســـعـــوديـــة بــالــتــعــاقــد  ــديــ اهـــتـــمـــام الأنــ
الــفــريــق ألكسندر ميتروفيتش  مــع نجم 
والمدير الفني ماركو سيلفا، فإن احتال 
مركز مماثل في منتصف جدول الترتيب 
سيكون شيئاً جيداً للغاية. »الغارديان« 
تلقي الضوء هنا على حظوظ الفريق في 
الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بعد 
أن توقع كتابها حصول أستون فيا على 

المركز الثالث عشر في جدول الترتيب:

آفاق وتوقعات

لقد تعهد سيلفا بالبقاء مع الفريق 
خال الموسم المقبل، لكن الوضع مختلف 
تــمــامــاً مــع مــيــتــروفــيــتــش، الـــذي ساهمت 
ــه الــحــاســمــة فـــي بــقــاء فــولــهــام في  ــدافـ أهـ
الــدوري الإنجليزي الممتاز، بل واحتال 
مركز جيد خال الموسم الماضي. وتشير 
تــقــاريــر إلـــى أن مــيــتــروفــيــتــش يــرغــب في 
الــرحــيــل عــن فــولــهــام، ســــواء إلـــى المملكة 
ــر.  الـــســـعـــوديـــة أو أي مـــكـــان آخـ الــعــربــيــة 
لقد أدرك فولهام مدى صعوبة تعويض 
مــيــتــروفــيــتــش عـــنـــدمـــا تـــعـــرض الـــاعـــب 
لــإيــقــاف ثــمــانــي مــبــاريــات خـــال الربيع 
الــرغــم مــن تعاقد فولهام  المــاضــي. وعلى 
مع المهاجم راؤول خيمينيز، الذي يمتلك 
خـــبـــرات كــبــيــرة فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، من وولفرهامبتون، فإن مستوى 
الـــاعـــب قـــد تـــراجـــع كــثــيــراً مــنــذ تــعــرضــه 
لإصابة قوية في الجمجمة في نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2020.
وكان كالفن باسي، الذي انضم إلى 
فــولــهــام بــعــد مــوســم واحــــد مـــع أيــاكــس، 
قــد لــعــب دوراً كــبــيــراً فــي قــيــادة ريــنــجــرز 
لــلــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية لــلــدوري 
ــدو أنـــه  ــبــ ــام المــــاضــــي، ويــ ــعــ الأوروبــــــــــي الــ
ســيــكــون إضــافــة قــويــة لــلــغــايــة لــفــولــهــام. 
وتشير تقارير إلى أن الأندية السعودية 
تـــرغـــب أيـــضـــاً فـــي الــتــعــاقــد مـــع ويــلــيــان، 
الــــذي قـــدم مــســتــويــات جــيــدة مــع فــولــهــام 
الموسم الماضي. وبناء على كل هذا، فإن 
ما يمكن أن يقدمه فولهام خــال الموسم 
الــجــديــد يتوقف على مــا سيحدث خال 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ومن 
المهم للغاية الاحتفاظ بخدمات نجم خط 
الوسط الرائع جواو بالينها، أو على الأقل 
أن يحل محله لاعب جيد في حال رحيله. 
لكن إصابته في الكتف قبل بداية الموسم 
الــجــديــد تــســبــبــت فـــي مــزيــد مـــن المــتــاعــب 

لسيلفا.

المدير الفني

إلــى أن مــاركــو سيلفا  تشير تقارير 
رفــــض عـــرضـــاً بــقــيــمــة 40 مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــتــدريــب الأهــلــي الــســعــودي، 
بعدما أقنعه مالك فولهام، شهيد خان، 
لــنــدن.  بـــأن مستقبله فـــي جــنــوب غــربــي 
ــال سيلفا )46 عــامــاً( فــي تصريحات  وقـ
ــــي« الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  لــشــبــكــة »إن بــــي سـ
هامش جولة فريقه في الولايات المتحدة: 
»التزامي مع هذا النادي بنسبة مائة في 
المائة منذ اليوم الأول لتوقيعي العقد معه 
ــاف: »إنــــه قــرار  ــ كـــذلـــك«. وأضـ وسيستمر 
اتــخــذتــه. لــقــد تكلمت مــع المــســؤولــن في 
النادي وكما كانت الحال الموسم الماضي 
والموسم الذي سبقه، فأنا ملتزم مع النادي 

وسيبقى الأمر كذلك«. وكشف: »العروض 
جزء من العمل، الأمر يعود إلينا في اتخاذ 
القرار، احترام النادي الذي تعمل له دائماً. 
هذا ما قمت به طوال مسيرتي وسأواصل 
إلـــى فولهام  ــه«. وانــضــم سيلفا  بـ الــقــيــام 
عــام 2021 عندما كــان الفريق فــي دوري 
»تشامبيونشيب« ونجح في قيادته نحو 
إلــى أندية النخبة، حيث احتل  الصعود 

فريقه المركز العاشر الموسم الماضي.
لــقــد أثــبــت المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
أخــيــراً أنـــه أحـــد أفــضــل المــديــريــن الفنين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كانت 
الـــفـــتـــرات الـــتـــي قــضــاهــا فـــي كـــل مـــن هــال 
سيتي، وواتفورد، وإيفرتون قصيرة جدا 
بحيث لم تساعده على تحقيق النجاحات 
نفسها، التي حققها مع فولهام. وخال 
الموسم الماضي، قاد سيلفا فولهام لتقديم 
ــــدم هــجــومــيــة مــمــتــعــة. لـــكـــن الآن،  ــرة قـ ــ كـ
وفــي ظل رغبة ميتروفيتش في الرحيل 
ومعاناة بالينها من الإصابة قبل بداية 
ــواجـــه ســيــلــفــا مهمة  المـــوســـم الـــجـــديـــد، يـ
الــفــريــق، على الرغم  بــنــاء  صعبة لإعـــادة 
مــن عــدم تدعيم صفوف الفريق بالشكل 
الــازم في فترة الانتقالات الحالية. ومن 

المفترض أن شهيد خان قد تعهد لسيلفا 
خال إقناعه بالبقاء بأنه سيدعم صفوف 
الفريق بقوة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

القمصان الأكثر مبيعاً

ــان الـــتـــعـــاقـــد مــــع بــالــيــنــهــا بــمــثــابــة  ــ كـ
خــطــوة مهمة للغاية، وســرعــان مــا حظي 
نجم خط الوسط البرتغالي بإشادة كبيرة 
للغاية من جمهور وعشاق النادي. ولكي 
يــنــتــقــل فـــولـــهـــام مـــن مــرحــلــة كـــونـــه نــاديــاً 
مـــرشـــحـــاً لــلــهــبــوط بــشــكــل مــســتــمــر، كـــان 
إلــى لاعــب يمتلك إمكانات كبيرة  بحاجة 
ــتـــدار داخـــــل المــلــعــب،  ــاقـ لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق بـ
وقــد وجــد ضالته في بالينها، الــذي كون 
شــراكــة قــويــة للغاية فــي خــط الــوســط مع 
النجم الإنجليزي هاريسون ريد. لقد لعب 
الــفــريــق،  بالينها دوراً مــؤثــراً للغاية مــع 
حيث كان يغلق المساحات أمام المنافسن، 
ويفوز بالصراعات الثنائية، وينجح في 
استخاص الــكــرات، فــي حــن لــم يكن ريد 
يتوقف أبداً عن الركض داخل الملعب، وهو 
الأمر الذي جعله معشوقاً لجمهور فولهام. 
لقد حقق فولهام هذا النجاح الكبير خال 

الــجــاد، ولا  الموسم الماضي بفضل العمل 
يوجد لاعــب يجسد ذلــك أكثر مــن ريــد. 
وإذا انتقل ميتروفيتش وبالينها إلى 
أندية أخرى، فمن المؤكد أن ريد سيكون 

الاعب الأكثر شعبية في فولهام.

بطل شعبي

يحظى النجم الأمريكي المخضرم 
تـــيـــم ريـــــم بــشــعــبــيــة طـــاغـــيـــة بــن 

جــمــاهــيــر فـــولـــهـــام، الــتــي 
»الأســطــورة«  بـــ وصفته 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــادي 
فــــي يـــولـــيـــو )تـــمـــوز( 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي. لـــــقـــــد 
كـــــــــــــــــــان فــــــــولــــــــهــــــــام 
وجــــــــهــــــــة مــــمــــيــــزة 
دائـــــمـــــة لـــاعـــبـــن 

الأميركين منذ بريان ماكبرايد وكلينت 
ديمبسي قبل عقدين من الزمان، لكن ريم 
ربما يكون أفضل لاعب أميركي لعب في 
صفوف فولهام على الإطاق. وكان الموسم 
المـــاضـــي، الــــذي كـــان الــثــامــن لـــه فـــي غــرب 
لــنــدن، هــو أفــضــل مواسمه على الإطــاق 
مــع فــولــهــام، كــمــا كـــان واحــــداً مــن أفضل 
لاعــبــي المنتخب الأمــيــركــي فــي نهائيات 
كأس العالم الأخيرة بقطر. وتشير تقارير 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب  إلــى أن 
غوارديولا قال له: »لو كنت تبلغ من العمر 
24 عــامــاً ولــيــس 34 عــامــاً، كنت ستلعب 

مع فريقي«.

لاعب يستحق المشاهدة

كان جمهور فولهام ينتظر منذ بضع 
ســنــوات تصعيد الــاعــب الــشــاب الــرائــع 
جــاي ستانسفيلد، البالغ مــن العمر 20 
 تهديفياً رائعاً 

ً
الــذي يمتلك سجا عاماً، 

مع فرق الناشئن بالنادي. وخال الموسم 
المـــاضـــي، شـــارك ستانسفيلد فــي بعض 
المــبــاريــات مــع الــفــريــق الأول إلــى أن رحل 
على سبيل الإعارة إلى إكستر في دوري 
الــدرجــة الثانية، وهــو الــنــادي الـــذي كان 
والده الراحل، آدم، أحد أساطيره. وفي آخر 
مباراة له مع إكستر، سجل ستانسفيلد 
ثاثة أهــداف في مرمى موركامبي. فهل 
يمكن أن يكون الموسم المقبل هو بدايته 
الحقيقية مــع فــولــهــام، أم سيخرج على 
سبيل الإعـــارة مــرة أخـــرى؟ مــن المــؤكــد أن 
الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال تعتمد على ما 
كــــان مــيــتــروفــيــتــش  إذا 
سيرحل عن الفريق 
وعــــــلــــــى  لا،  أم 
ــتــــي  الــــــبــــــدائــــــل الــ
ستحل محله في 

حال رحيله.

*خدمة 
}الغارديان{ مسيرة فولهام في الموسم 
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المدافع الشاب كان ركيزة أساسية في فوز إنجلترا بكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً

التعاقد مع ليفي كولويل لفترة طويلة أفضل صفقة لتشيلسي هذا الصيف
ــنــــي لــتــشــيــلــســي،  ــفــ أدلــــــــى المـــــديـــــر الــ
مــاوريــســيــو بوكيتينو، بتصريح مهم، 
بـــشـــأن لــيــفــي كـــولـــويـــل، الــشــهــر المـــاضـــي؛ 
ــال: »يــمــكــن أن يــكــون أحـــد أعــظــم  حــيــث قــ
المدافعن فــي إنجلترا«. ربما يمثل هذا 
التصريح ضغطاً على ليفي؛ لكن كل شيء 
في رحلة صعوده خال السنوات القليلة 
الماضية يشير إلى أن هذا الاعب الشاب 
البالغ من العمر 20 عاماً، يمكنه التعامل 
مــع الضغوط. وســاعــد كولويل إنجلترا 
على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً 
الشهر الماضي، وكان جزءاً من خط دفاع 
لــم يستقبل أي هـــدف، قبل  الـــذي  الفريق 
أن يتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية 
للبطولة من قبل الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم )اليويفا(. وارتــبــط الاعب الشاب 
المــمــيــز بــالانــتــقــال إلـــى كــثــيــر مـــن الأنــديــة 
الأوروبية، قبل تمديد عقده مع تشيلسي.
ــد الـــــــــاعـــــــــب المــــــــــولــــــــــود فـــي  ــ ــ ــعــ ــ ــ وصــ
ســاوثــهــامــبــتــون عــبــر صــفــوف أكــاديــمــيــة 
الناشئن فــي تشيلسي، بعد أن انضم 

إلى النادي في سن الثامنة، قبل انتقاله 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة إلــــى بــرايــتــون 
ــــي مـــوســـم  آنـــــــد هـــــــوف ألـــــبـــــيـــــون، فــ
الــاعــب في  2022- 2023. وشـــارك 

فــــريــــق المــــــدرب  ــع  ــ ــاراة مـ ــ ــبــ ــ 22 مــ
روبــــــرتــــــو دي زيـــــربـــــي فــي 
جميع المسابقات، وساعد 
برايتون على التأهل للعب 

فــي أوروبـــا لأول مــرة فــي تــاريــخ الــنــادي. 
وقال تشيلسي في بيان: 

 .
ً
ــرار ســهــا ــقــ »كـــــان الــ

لــقــد كــانــت الــــ12 
شهراً الماضية 
ــيـــدة لــلــغــايــة  جـ
بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 

ــم  ــ ــأس الأمـ ــكــ ــوز بــ ــ ــفـ ــ لــــكــــولــــويــــل، فـــقـــبـــل الـ
الأوروبية مع منتخب باده في رومانيا 
وجورجيا، قدم المدافع الشاب مستويات 
مبهرة الموسم الماضي، عندما كان يلعب 
لــبــرايــتــون على سبيل الإعــــارة. ونتيجة 
ذلـــك، تمت مكافأته بعقد جــديــد مــدتــه 6 

سنوات مع تشيلسي«. وقال كولويل بعد 
 .

ً
توقيع العقد: »لقد كان دائماً قراراً سها

بينما كنت أكبر، كان تشيلسي هو الشيء 
الوحيد الذي أعرفه. لقد تحدثت مع المدير 
الفني وطــمــأنــنــي، وأعــطــانــي الثقة التي 
كنت أحتاج إليها. لقد تحدث معي، ليس 
فقط بوصفي لاعباً، ولكن بوصفي إنساناً 
أيضاً، وهو الأمر الذي أحدث فرقاً كبيراً 
بالنسبة لي«. ومن خال إقناع هذا المدافع 

الــشــاب بالبقاء، 
حـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــل 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
عــــــــلــــــــى حــــب 
كـــــــبـــــــيـــــــر مــــن 
المــشــجــعــن، 

وهــــــــــــــــذا 

ــه كـــان  ــ ــراً لأنـ ــظـ ــر الــــهــــن؛ نـ لـــيـــس بــــالأمــ
يتولى من قبل القيادة الفنية للغريم 

التقليدي توتنهام!
لــــــــــقــــــــــد شــــــــــهــــــــــد المــــــــــوســــــــــم 
الــحــالــي تــغــيــيــرات جـــذريـــة في 
تـــشـــيـــلـــســـي؛ حـــيـــث رحــــــل كـــاي 
ــون مـــاونـــت،  ــاســ ــز، ومــ ــرتـ ــافـ هـ
ــيـــتـــش، إلـــى  ومـــاتـــيـــو كـــوفـــاسـ
ــة مــنــافــســة فــــي الــــــدوري  أنــــديــ
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. وانــتــقــل 
ــان بـــولـــيـــســـيـــتـــش،  ــيــ ــتــ ــريــــســ كــ
وبـــيـــيـــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ، 
وســيــزار أزبيليكويتا، وروبــن 
ــــى أنـــديـــة  لـــوفـــتـــوس تـــشـــيـــك، إلــ
أوروبــــــيــــــة، فــــي حــــن انــتــقــل 
نــغــولــو كــانــتــي، وكــالــيــدو 
وإدوارد  ــــي،  ــالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ كـ
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـــــيـــــنـــــدي، إلـــــــــى المـ

الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأتــيــحــت الــفــرصــة 
لكولويل بعد انتقال كوليبالي إلى الهال 
الــســعــودي، بــالإضــافــة إلــى إصــابــة بينوا 
بدياشيل وويسلي فوفانا. وبعد التألق 
الـــافـــت لــأنــظــار لــكــولــويــل فـــي بــرايــتــون 
تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو 
دي زيربي، أصبحت الفرصة مهيأة تماماً 
الآن لــلــمــدافــع الإنــجــلــيــزي الــشــاب لفرض 
»البلوز«.  نفسه على التشكيلة الأساسية لـ
لقد كان مستقبله مع تشيلسي في مهب 
الريح، بينما كان برايتون يحاول التعاقد 
معه بشكل دائــم؛ لكن وعــد بوكيتينو له 
بــالمــشــاركــة فـــي عـــدد أكــبــر مـــن المــبــاريــات 

أقنعه بالبقاء في »ستامفورد بريدج«.
وتعاقد تشيلسي مع عدد من أفضل 
الاعبن الشباب الواعدين في أوروبا، في 
محاولة لبناء فريق قوي يمكنه المنافسة 
على البطولات والألقاب لسنوات قادمة. 

 مــن 
ً
ــا ــ ــــال الـــصـــيـــف الــــجــــاري كـ ــم خـ ــ وضـ

كريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون، 
وليزلي أوغوتشوكو، وأنجيلو، كما أن 
التمسك بــخــدمــات كــولــويــل يــعــد بمثابة 
ــه. فــعــلــى مــــدار  ــ ــ ــــوي فــــي حــــد ذاتـ ــــان قـ إعــ
مُــقــصــراً  ســنــوات طــويــلــة، كـــان تشيلسي 
الــقــدرات  للغاية فيما يتعلق باستغال 
الفنية لاعبيه الشباب المتميزين الذين 
كــانــوا يتألقون فــي أمــاكــن أخــرى بمجرد 
الرحيل عن »ستامفورد بريدج«. لقد تألق 
فيكايو تــومــوري مــع مــيــان، كما يتألق 
مــارك غويهي الآن مــع كريستال بــالاس؛ 
لكن كولويل يخالف هذا الاتجاه بعدما 

فضل البقاء مع »البلوز«.
قــيــادة بوكيتينو، سيسعى  وتــحــت 
الــكــرة بشكل  تشيلسي لاستحواذ على 
أكبر. لقد بلغت نسبة استحواذ تشيلسي 
على الكرة 58.8 في المائة الموسم الماضي، 

ــي خـــامـــس أعـــلـــى نــســبــة فـــي الـــــدوري  وهــ
ــر الــفــنــي  ــديـ الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز؛ لــكــن المـ
الأرجنتيني يريد مزيداً من الاستحواذ. 
وسيلعب كولويل دوراً حاسماً في ذلك؛ 
خصوصاً أنه بارع في بناء الهجمات من 
الــخــلــف. وتــشــيــر الأرقــــام والإحــصــائــيــات 
إلــى أن كــولــويــل كــان أفــضــل ثــالــث مدافع 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بأكمله 
الموسم الماضي، من حيث عدد التمريرات 
في المباراة الواحدة في المتوسط، بـ84.6 
تمريرة، خلف روبن دياز )93.3 تمريرة( 

ولويس دونك )89.1 تمريرة(.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فـــــــإن وصـــــول 
أكــســل ديــســاســي مــن مــونــاكــو سيساعد 
بوكيتينو على تطوير فريقه، فالاعب 
الفرنسي البالغ من العمر 25 عاماً، والذي 
ــاز الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي فــــي تــشــيــلــســي،  ــتــ اجــ
وسيكلف خزينة النادي 38 مليون جنيه 
ــكـــرات  ــاً نـــقـــل الـ إســـتـــرلـــيـــنـــي، يــجــيــد أيـــضـ
ــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن الــخــلــف.  ــنــ المــتــقــنــة وبــ
وسيستفيد كولويل وديساسي بالطبع 
مــن وجـــود بــن تشيلويل وريـــس جيمس 
على الأطــراف، نظراً لأن هذين الظهيرين 
يمتلكان إمكانات هائلة، ويجيدان التقدم 
بــالــواجــبــات الهجومية  لــأمــام، والــقــيــام 
لــو أراد كولويل  على أكمل وجــه. وحتى 
إلــى خط  الــكــرة ببساطة  وديساسي نقل 
الوسط، فسيكون بإمكانهم التمرير إلى 

أنزو فرنانديز.
ــلـــســـي لــــلــــعــــب فــي  ــيـ لــــــم يــــتــــأهــــل تـــشـ
البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وهو 
الأمـــر الـــذي قــد يــكــون مــيــزة لــهــذا الفريق. 
صحيح أن الاعبن والجمهور يريدون 
أبـــطـــال أوروبــــــــا؛ لكن  فـــي دوري  الــلــعــب 
الــتــركــيــز على  بوكيتينو سيستفيد مــن 
ــدوري المــحــلــي، فــي محاولة  الــلــعــب فــي الــ
ــاء المــــوســــم ضـــمـــن المــــراكــــز الأربـــعـــة  ــهــ لإنــ
الأولـــى. وتجب الإشـــارة إلــى أنــه فــي آخر 
مرة لعب فيها تشيلسي من دون التزامات 
ــدوري، وكــــان ذلــك  ــ ــاز بــلــقــب الــ ــة فـ ــيـ أوروبـ
الــــذي كـــان أول  فــي مــوســم 2016- 2017، 
موسم لأنطونيو كونتي في »ستامفورد 

بريدج«.
وسيلعب الفريق مــبــاراة واحــدة كل 

أسبوع، وهــو ما يعني أنــه سيكون لدى 
بــوكــيــتــيــنــو مــزيــد مـــن الـــوقـــت لــلــعــمــل مع 
الاعبن فــي الــتــدريــبــات، مــن أجــل غرس 
ــتـــي يــســعــى  فــلــســفــتــه وطـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الـ
لتطبيقها، وهو الأمر الذي سيؤدي أيضاً 
إلى زيادة التفاهم بن الاعبن. من المؤكد 
أن هناك مغامرة فــي تعليق الآمـــال على 
مدافع شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، ولم 
يشارك إلا في 17 مباراة فقط في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، من أجل قيادة الفريق 
لاحــتــال أحــد المــراكــز الأربــعــة الأولـــى في 
جدول الترتيب؛ لكن كولويل أثبت نفسه 
فــي كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل تــطــوره: على 
سبيل الإعارة مع هيدرسفيلد في دوري 
الدرجة الأولى، وخال الفترة التي لعبها 
مع برايتون الموسم الماضي على سبيل 
الإعـــارة، ومــع منتخب إنجلترا تحت 21 

عاماً.
وبعدما أنفق تشيلسي أموالًا طائلة 
في السابق على التعاقد مع مدافعن من 
أنـــديـــة أخـــــرى، ســيــكــون جــمــهــور الــنــادي 
ــة لاعــــــب شـــاب  ــ ــــرؤيـ مــتــحــمــســاً لـــلـــغـــايـــة لـ
صــاعــد مـــن أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــن لــقــيــادة 
الخط الخلفي للفريق. يقول بوكيتينو 
إن كولويل يمكن أن يصبح أحــد أفضل 
المدافعن في الباد، وهذا صحيح تماماً؛ 
لأن هذا الاعب الشاب يمتلك كل القدرات 
 عن 

ً
والإمكانات التي تؤهله لذلك، فضا

المــديــر الفني  قــيــادة  أنــه يلعب الآن تحت 
المــنــاســب، والــقــادر على تطوير مستواه 

للوصول إلى القمة.
ــــول  وقـــــــال لـــــورانـــــس ســــتــــيــــوارت وبـ
وينستانلي، الثنائي الذي يشغل منصب 
المدير الرياضي في تشيلسي، في بيان 
مشترك: »ليفي لاعــب متميز ارتــقــى إلى 
مستوى كافة التحديات خــال مسيرته 
حــتــى الآن. نــشــعــر بــســعــادة غـــامـــرة لأنــه 

سيبقى في تشيلسي لسنوات قادمة«.
ويتطلع تشيلسي لإحــيــاء حظوظه 
تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو المدرب 
السابق لتوتنهام هوتسبير، بعد أن احتل 
المــركــز الــثــانــي عشر فــي المــوســم المــاضــي، 

وهي أسوأ نهاية له لموسم منذ 1994.
* خدمة »الغارديان«

لندن: بن مكالير *

ليفي كولويل )يمين( في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً بين إنجلترا وإسبانيا )أ.ب(

كولويل... أداء رائع 
دولياً ومحلياً )أ.ب( 

كان يمكن أن يلحق فولهام بالبطولات الأوروبية قبل أن يتراجع مستواه في أواخر الموسم الماضي )إ.ب.أ(

يواجه سيلفا مهمة 
صعبة للحفاظ 

على أداء فولهام 
الجيد )غيتي( 

الفريق يمكن أن يقدم موسماً آخر جيداً مع إصرار مدربه ماركو سيلفا على البقاء

كيف ستكون مسيرة فولهام إذا رحل ميتروفيتش؟
لندن: جون بروين*
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صورة الفنانة اليمنية ـــ الإماراتية تدخل ساحة »تايمز سكوير« في نيويورك

بلقيس لـ                                      : أغنية »ألف روح« هي قصتي الشخصية
فــي موسيقاها كما فــي حياتها 
الخاصة، تطمح بلقيس إلى المساواة. 
ــجــاه المــســاواة مع 

ّ
قطعت أشــواطــا بــات

ــدت نــفــســهــا أمـــا  ــ ــ الــــرجــــل عـــنـــدمـــا وجـ
مسؤولة عن طفل في سنواته الأولى. 
 من نــوعٍ آخر يوم 

ٌ
ثم صادفها تعادُل

نِــــدّاً لــكــبــار الــفــنــانــين العالميين  وقــفــت 
أمثال أندريا بوتشيللي وآليشيا كيز 
 إياهم الغناء. وكانت أحدث 

ً
مشاركة

تلك المحطات الفاصلة في مسيرتها، 
إطلالتها الغنائية في حفل ختام كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
ســــجّــــلــــت الــــفــــنــــانــــة الــــيــــمــــنــــيــــة – 
ــيــــة هـــدفـــا جـــديـــداً فـــي مــرمــى  الإمــــاراتــ
الــعــالمــيّــة مــنــذ أســابــيــع، إذ اخــتــارتــهــا 
 
ً
منصة »Spotify - سبوتيفاي« سفيرة

لقائمة Equal )متساوية( الموسيقية. 
لا تحتفي بلقيس فحسب بأغنيتها 
القائمة،  الــتــي تــصــدّرت  »ألـــف روح«، 
ــتـــي وُضــــعــــت عــلــى  ولا بـــصـــورتـــهـــا الـ
ــيـــة ضــخــمــة فــــي ســاحــة  لـــوحـــة إعـــلانـ
»تايمز سكوير« بنيويورك، بل تذهب 
 في حديث 

ً
أعمق من التفاصيل قائلة

 »الموسيقى 
ّ
مع »الشرق الأوســط«، إن

 شأنا 
ّ

أقـــل نــقــدّم ليست  الــتــي  العربية 
ــا  ــنـ م فــــي الــــغــــرب، وأصـــواتـ ــا يُــــقــــدَّ ــمّـ مـ

تستحق أن تصل إلى العالم«.

تمييز في الأجور

التي  الترويجية  الحملة  بفضل 
ـــمـــتـــهـــا »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« فــــي إطــــار 

ّ
نـــظ

ــج »المـــــــــــرأة فـــــي المــــوســــيــــقــــى«،  ــامــ ــرنــ بــ
إلــى دعــم الفنانات العربيات  الهادف 
 حول 

ّ
وتسليط الضوء على أعمالهن

الـــعـــالـــم، وصــلــت أغـــانـــي بــلــقــيــس إلــى 
 أنه 

ً
مستمعين جــدد. تخبر متفاجئة

»وفـــق أرقـــام المنصة فــإن ثــانــي الــدول 
الأكثر استماعا إلى القائمة هي الهند، 
ومن بين الدول كذلك الولايات المتحدة 

الأميركية«. تفرح بمتابعيها الآتــين 
الــذي امتدّ  مــن البعيد وبــهــذا الجسر 
 طريق تمكين 

ّ
مع الغرب والعالم، لكن

.
ً
الفنانة العربية يبدو طويلا

تــكــشــف بــلــقــيــس أن الأجـــــر الـــذي 
تتقاضاه الفنانات الإنــاث في العالم 
 ممّا 

ّ
أقــل العربي مقابل إحياء حفلة، 

الــرجــال. أمــا على  الفنانون  يتقاضى 
 مواهب نسائية 

ّ
مستوى الإنتاج، فإن

اها؛ وهــذا 
ّ
عــدّة لا تجد شــركــاتٍ تتبن

ما قد يفسّر وفق المطربة الشابة عدم 
صعود جيلٍ جديد ووازن من الفنانات 

العربيات.
اد

ّ
الوالد أحمد فتحي... ألذع النق

الموسيقى خبز بلقيس اليوميّ؛ 
 كانت تلهو بالآلات وتدندن مع 

ً
طفلة

والدها المطرب اليمني أحمد فتحي، 
ولاحــــقــــا شـــاركـــتـــه بـــعـــض إطــــلالاتــــه. 
ــنــــت بـــالـــعـــلـــم  صــــحــــيــــح أنـــــهـــــا تــــحــــصّــ
ــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ وتــــخــــصــــصــــت فــ
التسويق في جامعة أبو ظبي، إلا أن 
الغناء بقي المبتغى. أصدرت ألبومها 
الــحــين  ــام 2013، ومـــنـــذ ذلــــك  الأول عــ
أخــذت على عاتقها إنتاج ألبوماتها 
 
ً
وأغانيها كلها. »لــم يكن الأمــر سهلا

خلال السنوات العشر الماضية«، تقول 
ــغـــوط، ســهــر، مــجــهــود،  بــلــقــيــس. »ضـ
ومــبــالــغ كــبــيــرة مــن المـــــال«، هـــذا جــزءٌ 
من الزرع الذي سمح لها بأن تحصد 
 صفوف فنانات 

ً
النجوميّة، مخترقة

عربيات رائدات في مجال الغناء.
ــا، أغــنــيــة  ــ ــهـ ــ ــــداراتـ فــــي أحــــــدث إصـ
الــتــي أنتجتها بنفسها  »ألـــف روح«، 
كذلك، تلامس الكلمات حكاية بلقيس 
الــخــاصــة. تضعها الفنانة فــي خانة 
ـــلـــهـــمـــة؛ مثلها 

ُ
الـــهـــادفـــة والم ــانــــي  الأغــ

مثل »انــتــهــى«، و»عــرفــتــوه«، وغيرها 
ــــرت  ــ

ّ
ــيّــــدات وأث ــــزت الــــســ

ّ
ــف ــانٍ حــ ــ ــ مــــن أغـ

، وفق الرسائل والتعليقات 
ّ
بقراراتهن

التي تصل إلى بلقيس من جمهورها 
النسائي.

تخبر بلقيس كيف ولــدت أغنية 

ــــف 
ّ
ــؤل المــ  

ّ
أن  

ً
شـــــارحـــــة روح«،  »ألــــــــف 

ــو غــي  ــانــ ــيــ ــبــ ــقــــي وعـــــــــــازف الــ ــيــ المــــوســ
مانوكيان كان قد أعدّ اللحن مسبقا، 
وبــــعــــد أن اســـتـــمـــع مــــن بــلــقــيــس إلـــى 
حــكــايــتــهــا ومـــا اخــتــبــرت مـــن تــجــارب 
ــــلاق، والمــــســــؤولــــيــــات  ــطـ ــ ــالـ ــ ــة كـ ــبـ ــعـ صـ
المنزلية والعائلية، والتحدّيات الفنية، 
قرر الابتعاد عن المعاني الرومانسية 
والـــتـــصـــويـــب بـــاتـــجـــاه تــمــكــين المـــــرأة؛ 
وعلى هذا الأساس كتب أحمد حسن 
إيــــلــــي فــهــد  ــــلام، وأخـــــــــرجَ  ــكـ ــ الـ راؤول 

الفيديو كليب.
ــــدة تــــقــــول:  ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــنــ عـــــن الأغــ
»أشعرَتني بالقوّة والتحدّي وبأنه لا 
شــيء يستطيع كَــســري... «. لا تمانع 

بلقيس مشاركة تجاربها الخاصة من 
 
ً
خلال أغانيها؛ »لا أجد في ذلك غرابة
ــي من 

ّ
ولا حـــرجـــا، فــأنــا أســتــوحــي فــن

حياتي ومــن حكايات فتيات ونساء 
كثيرات«. يحلو لها ترداد كلام الأغنية 
لأن فــيــه الــكــثــيــر مــنــهــا وعـــنـــهـــا: »أنـــا 
واحــدة بألف روح... مهما بقع بقوم 
قويّة... ولو وسط الهموم بميّة... أنا 

مش هبقى يوم ضحية«.
يروق لها كذلك أن والدها الفنان 
أحمد فتحي عبّر عن إعجابه بالأغنية 
وراهن عليها، هو الذي لا يساير ابنته 
، بــل قــد يــكــون ألـــذع منتقديها. 

ً
ــادة عــ

ــراع الـــبـــدايـــات مع  تــتــذكّــر بــلــقــيــس صــ
الــوالــد الــذي لــم يتقبّل خــيــارات ابنته 

ــــجــــاهــــي إلـــى 
ّ
ــــل ات ــكّـ ــ ــة: »شـ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ

الــخــلــيــجــيّــة   )pop( الـــبـــوب مــوســيــقــى 
 بالنسبة إلى أبي، فهو ربّاني 

ً
صدمة

على أغــانــي أم كلثوم وأســمــهــان ولم 
ع لي غير الطرب طريقا. مرّ وقت 

ّ
يتوق

طويل قبل أن يثق بقراري ويشجّعني 
متمنيا لي التوفيق«.

متلازمة التَماهي الاجتماعي

حت 
ّ
بثقافةٍ موسيقيةٍ واسعة تسل

بلقيس، وبقدرةٍ فائقة على القفز بين 
ها، كلاما وغناءً 

ّ
اللهجات العربيّة كل

لها 
ّ
 تنق

َ
 سهولة

ً
كذلك. تفسّر ضاحكة

ني مصابة 
ّ
بطلاقةٍ بين اللهجات: »أظن

ماهي الاجتماعي... مع 
َ
الت بمتلازمة 

اللبناني  م مصري ومع 
ّ
المصري أتكل

بــحــكــي لــبــنــانــي، وهـــكـــذا دوالـــيـــك من 
المحيط إلى الخليج«.

ــر قد  ــ ــذا الأمـ ــأن هــ تـــقـــرّ بــلــقــيــس بــ
ــعــــض، لـــكـــنـــهـــا تــــــرى فــيــه  ــبــ يــــزعــــج الــ
 ســمــحــت لـــهـــا بــــالانــــدمــــاج فــي 

ً
نـــعـــمـــة

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، وفــتــحــت لها 
ـــي بــالــلــبــنــانــيــة، 

ّ
ــاس. تـــغـــن ــنــ ــلـــوب الــ قـ

والمـــصـــريـــة، والـــعـــراقـــيـــة، والمــغــربــيّــة، 
واليمنيّة، وسواها من اللهجات، إلا 
أن البصمة الخليجيّة تبقى الأبــرز. 
: »حتى فــي المغرب 

ً
تؤكد الأمــر قائلة

كـــانـــوا يــســمــعــونــنــي بــالــخــلــيــجــي في 
بداياتي. ومؤخراً في مصر ولبنان، 

ــى تــعــلــيــقــات إيــجــابــيــة حــول 
ّ
بـــتُّ أتــلــق

أغانيّ الخليجية«.
 تفاصيل 

ّ
تشرف بلقيس على أدق

أغنياتها وتشارك في صناعة العمل 
مــن ألفه إلــى يــائــه. لكن فــي زمــنٍ فنيّ 
تفوّقت فيه سطحيّة الأرقام على قيمة 
الحرفيّة، لا تخفي أنها توشك أحيانا 
على رفــع رايــة الاستسلام: »غالبا ما 
أتعب وأفكّر بأني لا أريد أن أكمل في 
مــجــال الــغــنــاء لأن الــجــوّ لا يشبهني. 
ــي ســـرعـــان مـــا أذكّــــــر نــفــســي بــأن 

ّ
لــكــن

الساحة يجب أن تتسع أكثر لفنانات 
مات، يصنعن أغاني 

ّ
مثقفات ومتعل

هادفة وقريبة من القلوب في آنٍ معا«.
 

ترُكي أوّلًا

ى 
ّ
لكن ما الذي قد يجعلها تتخل

ــن؟ بـــســـرعـــة تــجــيــب  ــفــ ــن الــ نـــهـــائـــيـــا عــ
يرت بين العائلة والفن، 

ُ
بلقيس: »إذا خ

سأختار العائلة شرط أن يكون هذا 
قـــراري وليس قــرار أي شخص آخــر. 
وإذا احتاج ابني أن أتفرّغ له وأبقى 

إلى جانبه، فلن أتردّد«.
رغم سنواته الخمس، يستوعب 
ــا أعــمــل  ــه: »أنــ تــركــي مـــا تــشــرح لـــه أمــ
 جيّدة. هذه 

ً
وأسافر كي أمنحك حياة

المسيرة الفنية ليست شغفا ومهنة 
فحسب، بل هي مصدر رزقنا«.

فــي الآتـــي مــن أســابــيــع وشــهــور، 
ــــة  ــلــــى الــــســــعــــوديّ تــــجــــول بـــلـــقـــيـــس عــ
والكويت وقطر ودبــي ولندن، حيث 
ــفــــلات.  ــن الــــحــ ــ  مــ

ً
ــة ــمــــوعــ تـــحـــيـــي مــــجــ

ر أغنيتين إحداها 
ّ

وبالتوازي تحض
خليجيّة والأخرى مغربيّة.

تـــــــــكـــــــــرّس جـــــــــــــــزءاً مـــــــــن وقــــتــــهــــا 
ــك لـــشـــركـــتـــهـــا المـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــذلــ كــ
ع 

ّ
مستحضرات التجميل، التي تتوز

فروعها على بلدان عربيّة عــدّة، من 
بينها اليمن حيث تصرّ بلقيس على 
ريّ جذورها بما استطاعت من غناء 

وعمل وجمال.

بيروت: كريستين حبيب

صورة بلقيس على لوحة إعلانية ضخمة في »تايمز سكوير« بنيويورك )سبوتيفاي(بلقيس ووالدها الفنان اليمني أحمد فتحي )إنستغرام(

بعد نجاح ألبومها الجديد مع أسامة الرحباني »بعد سنين«

هبة طوجي تفتتح »مهرجانات بيبلوس« بخمس لغات
بــالمــوســيــقــى، والــغــنــاء والــرقــص 
ــادت »مــهــرجــانــات  والاســـتـــعـــراض، عــ
بـــيـــبـــلـــوس«، بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات من 
التوقف القسري، بحفل لهبة طوجي 

وأسامة الرحباني مساء الجمعة.
وإذ أتــــى هــــذا الافـــتـــتـــاح الــكــبــيــر 
بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن ذكـــــرى انــفــجــار 
مرفأ بــيــروت المــشــؤوم فــي الــرابــع من 
أغسطس )آب( عام 2020، فقد افتتح 
أكــد فيها على  أســامــة الحفل بكلمة 
الحزن الكبير الذي لا يزال يعتمل في 
القلوب، لكن الحياة يجب أن تستمر.
ــات الأولــــــــى مــن  ــيــ ــنــ جـــــــاءت الأغــ
الحفل وطنية، هادئة، مؤثرة، فكان 
»مــا بــعــرف مــن شــو خايفة،  الــبــدء بـــ
بــعــرف مــطــرحــي هـــــون«. وتــوجــهــت 
طــوجــي إلــــى جــمــهــورهــا مـــؤكـــدة أن 
»الــجــرح يكبر، والــوقــت مــش ممكن 
يــنــسّــيــنــا يــيــلــي صــــــار، ورح نــبــقــى 
نطالب بالعدالة«، مشيدة بالوحدة 
الــتــي يعيشها الشعب  الــتــعــدد  فـــي 
ــن أهــمــيــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـــتـــحـــدثـــة عــ
مـــهـــرجـــانـــات جــبــيــل بــالــنــســبــة لــهــا: 
»أول مــســرح وقــفــت عــلــيــه بحياتي 
وكان عمري 19 سنة«، قبل أن تغني: 
»عبالي أهــرب عبالي واسكن بدني 
ي 

ّ
لــحــالــي«، تبعتها: »لحبيبي بغن

ــان، لأرض بيحلم فيها  ــ لــوجّــو الأمـ
ب إنسان 

ّ
بالسّعادة إنسان، وبيتعذ

وبــيــقــاوم إنــســان، لأجــل الــحــرّيّــة من 
مان«.

ّ
أوّل الز

أســـامـــة الـــرحـــبـــانـــي الـــــذي جلس 
في مقدمة المسرح رافــق هبة طوجي 
عزفا على البيانو، وعملت الشاشات 
الضخمة التي ثبتت إلى يمين المسرح 
 مؤثراً، وكذلك الشاشة 

ً
ويساره فعلا

المستديرة الكبيرة التي شكلت خلفية 
للخشبة تحيط بــهــا دوائــــر مــضــاءة 

بالكشافات.
نــــوع مـــن الإخــــــراج الــفــنــي لحفل 
غنائي لم يكتفِ بالموسيقى والكلمة 
وجــاء الراقصون ليكملوا اللوحات. 
وكان جهد طوجي كبيراً؛ فقد شاركت 
ــيـــة كــمــا  ــالـــعـــربـ ــت بـ ــنــ بــــالــــرقــــص، وغــ
بالإيطالية والإنجليزية والإسبانية 
والفرنسية. وسبق لهبة طوجي أن 
سجلت فيديو كليب مع الفنان العالمي 
لويس فونسي مغني »ديسباسيتو« 
ــا فــــي الــحــفــل.  ــهــ الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي أدتــ
وكانت المشاهد المــصــورة التي تنقل 
ــرافـــق الأغــنــيــات،  عــلــى الـــشـــاشـــات وتـ
تغني المشهديات التي حرص مخرج 
الحفل على أن تبقى متجددة طوال 

الوقت.
ــيــــك« مــن  ــلـــي مــعــلــقــنــي فــ ــو يـ ــ »شــ
ــيـــات الـــتـــي يــعــرفــهــا الــجــمــهــور  ــنـ الأغـ
جيداً، رددها مع مغنيته الأثيرة، ومع 
»وطــنــي عـــاد« المــســتــوحــاة مــن حياة 
اللبناني الأليم، رأينا على  الاغتراب 
المسرح عابرين بشنط السفر، وعناقا، 
وتلويحا بالأيدي، تجسيداً لحكايات 
ــاس  ــ ــراق والــــلــــقــــاء المــــتــــكــــررة لأنـ ــ ــفــ ــ ــ ال

أبعدتهم الظروف عن أحبابهم.
كثير مــن أغنيات هــذا الحفل 
ــبـــوم الــجــديــد لهبة  هـــي مـــن الألـ

الــذي  طوجي »بعد سنين« 
ــو )أيـــــــــــار(  ــ ــايــ ــ صـــــــــدر فـــــــي مــ
المــاضــي، بعد أن استغرقها 
ــن الــعــمــل مع  ثـــلاثـــة أعــــــوام مـ

أســامــة الرحباني، بمشاركة العديد 
من الفنانين، ولقي صدى عربيا.

وفـــي تحية إلـــى زوجــهــا وعـــازف 
الترومبت الشهير إبــراهــيــم معلوف 

الذي كان يحضر الحفل، غنت طوجي 
»حــيــاتــي بــلاك يــا حبيبي«، فــي حين 
كــانــت مشاهد مــن حياتها العائلية 
مــع مــعــلــوف وطفليهما الصغيرين 

تــعــبــر خلفها عــلــى الــشــاشــات. وهــي 
المــرة الأولــى التي يتاح فيها لمعلوف 
لــزوجــتــه، كمتفرج،   

ً
أن يحضر حــفــلا

وهو الــذي رافقها في حفلات سابقة 

ــمـــرت  ــتـ كــــمــــشــــارك ومــــوســــيــــقــــي. واسـ
الصور العائلية تتدفق مع أغنية »لا 

تواخذونا«.
»لا بــدايــة ولا نهاية« واحـــدة من 
أكثر الأغنيات شهرة، غنتها طوجي 
واقفة على سلم مرتفع وذيل فستانها 
الطويل ينسدل ويرفرف، بحيث أريد 
لــكــل أغــنــيــة أن تـــكـــون لــهــا أجـــواؤهـــا 

وروحها المسرحية الخاصة.
تحدث أسامة الرحباني قبل أن 
يــنــتــهــي الـــجـــزء الأول مـــن الــحــفــل عن 
تــســعــة آلاف ســـنـــة مــــن الـــتـــاريـــخ فــي 
جبيل، عن دوره مع الكبير منصور 
الـــرحـــبـــانـــي فـــي اخـــتـــيـــار هــــذا المــوقــع 
لمسرح »مهرجانات بيبلوس«، وهذا 
المكان الساحر على المرفأ الذي تجتمع 
له الكنيسة والجامع والبحر والجبل 
وأمــاكــن رمــزيــة كثيرة، هنا حيث مرّ 
الفينيقيون والكنعانيون، والرومان 
والعثمانيون والصليبيون، وغيرهم 
صص 

ُ
كثر. وإذا كــان القسم الأول خ

للوطنيات والــرومــانــســيــات، فالجزء 
ــاء أكـــثـــر حــيــويــة ونــابــضــا  الــثــانــي جــ
بقصص الحب على ألوانها. وجاءت 
ــــوري  ــــي خــ ــــونـ ــــطـ ــــان أنـ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــ ــلال ــ إطــ
ــيـــــس( مــفــرحــة لــلــشــبــاب، وهــو  ــ )أدونـ
ــارك فـــي كــتــابــة أغــنــيــتــين من  الــــذي شــ
الألــبــوم الــجــديــد، إحــداهــمــا »حبيبي 
يا حبيبي«، التي أداها في بيبلوس 

مشاركا طوجي غناءها.
مــــا حــبــيــتــوا«  مــــا شـــفـــتـــوا  »أول 
حــضــرت أيــضــا، وطــلــبــت طــوجــي من 
الــجــمــيــع إضـــــاءة تــلــيــفــونــاتــهــم، وأن 
يــؤدوا معها تلك الأغنية التي باتت 
تقدمها في كل حفل تحية للمرأة في 
كــل مــكــان: »هــأ أنــا عــرفــت، مــين اللي 
بــيــخــتــار مــرســوم ومــكــتــوب بالعالي 
ــا عـــدت  ــ ــــت، مـ ــرفـ ــ ــــأ أنــــــا عـ المـــــســـــار. هـ
هالبنت، اليوم كبرت وصرت، وحدي 

اللي بختار«.
ــــى الــــرقــــص الــغــربــي  وإضــــافــــة إلـ
كانت الدبكة. وقبل أن تطلق العنان 
لحنجرتها بــأغــنــيــة »لامـــونـــي كثير 
عــلــى حـــبـــك«، أعــلــنــت طــوجــي »صـــار 
ــان،  ــذا كـ ــكـ وقــــت نـــرقـــص شــــــوي«. وهـ
ــراخ، والــغــنــاء  جـــو مـــن الـــفـــرح والــــصــ
الجماعي، انتهى بأكثر أغنية ظرفا 
بـــين أغــنــيــات طــوجــي عــلــى الإطــــلاق، 
ــه عم 

ّ
والــتــي تــقــول فــيــهــا: »الــعــالــم كــل

إنــتــوا والــلــه كيف عايشين،  يسألنا، 
ــن هـــيـــدي بــلــدنــا صـــرنـــا عليها 

ّ
قــلــتــل

الله   ومــعــارك، 
ّ
معوّدين، سياحة، فــن

الحامي، الله مبارِك، يللي بدّو يجي 
يشارك، نحنا بسيرك المجانين«؛ إذ 
الــراقــصــين على  رقــص الجمهور مــع 
ــــى الـــيـــمـــين تــرقــص  ــرح؛ فـــرقـــة إلـ ــســ المــ
الغربي، وأخــرى على اليسار تؤدي 

الدبكة، والجمهور في جنون.

بيروت: سوسن الأبطح

أسامة الرحباني رافق هبة طوجي عزفاً على البيانو )مهرجانات بيبلوس(

جمهور من كل الأعمار خاصة من الشباب

جاءت 
الأغنيات 

الأولى من 
الحفل 
وطنية 

هادئة مؤثرة 
)مهرجانات 

بيبلوس(

بالموسيقى، 
والغناء والرقص 

والاستعراض، عادت 
»مهرجانات بيبلوس«، 

بحفل لهبة طوجي 
وأسامة الرحباني
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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س وينيكرام

ن ا ينبماسح

س ن ايانيم

ي مالسااد

م ا لديردم

ل امرردن

ا ي نابلااي

س ينانانر

د ايندلي

ي ن بانايدا

طارق الشناوي

ــــن مــحــمــد  < الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـ
الواصل، مندوب المملكة العربية السعودية 
الدائم لدى الأمم المتحدة، استقبل أول من 
ــــس، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــســاحــة  أمـ
والمعلومات الجيومكانية بالمملكة رئيس 
اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة 
المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة المــكــانــيــة الــدكــتــور 
المهندس محمد بن يحيى آل صايل، على 
هامش مشاركة وفد المملكة في الاجتماع 
الــثــالــث عــشــر للجنة خــبــراء الأمـــم المتحدة 
لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية بمدينة نيويورك. وشهد 
 
ً
اللقاء مناقشة جهود اللجنة، وقــدّم رئيس الهيئة شرحاً مفصلا

حيال استضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للبيئة الحاضنة 
بالرياض.

لـــدى رومــانــيــا، استقبله  الــقــضــاة، سفير الأردن  < ســفــيــان 
أول مــن أمـــس، رئــيــس الــــوزراء الروماني 
مــارتــشــيــل تـــشـــيـــولاكـــو، فـــي مــكــتــبــه، في 
زيارة وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهام 
عمله فــي رومــانــيــا، وأكــد رئيس الـــوزراء 
الـــرومـــانـــي خـــال الــلــقــاء عــمــق الــعــاقــات 
التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، 
والـــحـــرص المــســتــمــر عــلــى تــعــزيــزهــا. من 
جـــهـــتـــه، شـــكـــر الــســفــيــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الروماني والمسؤولين في رومانيا على 
مــا لمــســه مــن تــعــاون مستمر طيلة فترة 
عمله في بوخارست، متمنياً لرومانيا 

وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.
< هــاي كـــوان تشونغ، سفير جمهورية كــوريــا الجنوبية لدى 
مملكة البحرين، استقبلته أول من أمس، وزيرة الإسكان والتخطيط 
العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون 
الثنائي وتبادل الخبرات المشتركة، وأشادت 
الوزيرة بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق 
الذي يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
كوريا الجنوبية، وما تشهده من تطور على 
المستويات كافة. من جانبه، أعرب السفير 
عه إلى الإسهام في تعزيز 

ّ
عن حرصه وتطل

علاقات البلدين، مشيداً بما تشهده المملكة 
من تطوّر وازدهار في المجالات كافة.

< سلمى أيمن، لاعبة المنتخب الوطني 
الــحــديــث، هــنــأهــا أول  المــصــري للخماسي 
مــن أمـــس، مجلس إدارة اللجنة الأولمــبــيــة 
المــصــريــة بــرئــاســة المــهــنــدس هـــشـــام حـــطـــب، بــعــد فـــوزهـــا بــبــطــولــة 
بــولــنــدا، إحـــدى الــبــطــولات الأربــــع المصنفة لــنــقــاط الــتــأهــيــل لـــدورة 
الأولمبية باريس 2024، وأعرب المجلس عن خالص التهنئة للاعبة 
على النتائج المشرفة واســتــمــرار رفــع رايــة مصر عالية فــي جميع 

الــدولــيــة، مــؤكــداً على أن الرياضة  المحافل 
المصرية تحقق في الفترة الحالية كثيراً من 
النجاحات والإنــجــازات الرياضية بفضل 
دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
الله بن سعود العنزي، سفير  < عبد 
خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــــدى سلطنة 
عُـــمـــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الــدكــتــور 
جــمــعــة بـــن أحـــمـــد الــكــعــبــي، ســفــيــر مملكة 
البحرين لدى سلطنة عُمان، وذلك في زيارة 

وداعية بمناسبة انتهاء فترة عمل »العنزي« في مسقط، حيث تمنى 
له »الكعبي« كل التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

الدائم  لــدى مصر والمــنــدوب  < أمجد العضايلة، سفير الأردن 
بجامعة الدول العربية، أكد أول من أمس، بمناسبة انعقاد الدورة الـ 
)31( للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء 

في البلدين، اليوم )الاثنين(، في العاصمة 
الأردنية عمان، على عمق العلاقات الأردنية 
الــزيــارات المتبادلة  المصرية، وقــال إن عــدد 
الــقــيــادتــن السياسيتين والمــســؤولــن  بــن 
ــة، يــعــكــس الــحــرص  ــيـ خــــال الــســنــة المـــاضـ
المــشــتــرك عــلــى مــتــابــعــة الــتــنــســيــق وتــبــادل 
الــرؤى والاستفادة من الخبرات والانتقال 
إلــى مراحل التنفيذ العملي لكل ما يتفق 
عليه من برامج تنفيذية واتفاقات ثنائية 

ومذكرات تفاهم.
< غوي تيرينو، سفير دولة البرتغال في القاهرة، زار أول من 
أمس، جمعية الصعيد للتربية والتنمية )جمعية أهلية(، وكان في 
استقباله مجلس إدارة الجمعية، واستهدف اللقاء التعريف بأنشطة 
الجمعية كونه من أقدم الجمعيات في مصر، وعرض نتائج مشروع 
»دعــم التعليم والصحة للأطفال بمحافظتي أسيوط وســوهــاج«، 

والذي نفذته جمعية الصعيد بتمويل من 
سفارة البرتغال خلال العام الحالي. 

< ســتــيــفــن هـــيـــتـــشـــن، ســفــيــر المــمــلــكــة 
ــراق، اســتــقــبــلــه أول من  ــعــ المـــتـــحـــدة لــــدى الــ
أمس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الــســودانــي، وبــحــث مــعــه مجمل الــعــاقــات 
الـــعـــامـــة بـــن الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــن، وأبــــرز 
الــســبــل لتطويرها فــي مختلف المــجــالات، 
بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــبــن الـــعـــراقـــي 
الــوزراء  والبريطاني، وأكد رئيس مجلس 
على أن العراق يسعى نحو الانفتاح على 

التعاون والشراكة الاقتصادية مع جميع الــدول. من جانبه، رحب 
السفير بخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، 
الــعــراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما  مثمناً »جــهــود 

تواجهه من تحديات«.

عبد العزيز الواصل

أمجد العضايلة

ستيفن هيتشن

سفيان القضاة

هنيدي ورمضان... هزيمة نجمين
صــدفــة أن يجتمع محمد هنيدي ومحمد رمــضــان في 
موسم سينمائي واحد، كل منهما يعرض فيلمه ويده على 
قلبه، مترقباً الرقم الذي يحققه في شباك التذاكر؛ ليس فقط 
لكي يتفوق على الآخر، ولكن -أولًا- ليؤكد لنفسه ولجمهوره 
وللوسط الفني أنه لا يزال صاحب الرقم )واحد(، وأن ما حدث 
له من تراجع في السنوات الأخيرة أزمة عابرة لا يقاس عليها.

بين هنيدي ورمضان فارق في العمر يصل إلى 20 عاماً، 
كل منهما يُنظر إليه باعتباره ورقة رابحة تسويقياً. تعثر 
هنيدي كثيراً في السنوات الأخيرة، وابتعد مرغماً عن صدارة 
المشهد، بينما رمضان رغــم نجاحه الطاغي على الشاشة 
الصغيرة، وأن حفلاته صـــارت تشكل رقــمــا على الخريطة 
الــغــنــائــيــة، فــإنــه عــلــى المــقــابــل لا يـــزال يــتــرنــح سينمائياً. لم 
تستطع أفلامه الأخيرة أن تضعه في المكانة التي يرنو إليها، 

فسرعان ما تغادر شاشات العرض.
ــرادات وأيضاً  ــ قبل 11 عــامــا، اعتلى رمــضــان عــرش الإيـ
ه البعض عنواناً لإشاعة  الانتقادات بفيلمه )عبده موتة(. عَدَّ
البلطجة وتعليم المراهقين الخروج على القانون. حقق رقماً 
في الشباك لم يستطع رمضان تكراره، وهكذا باتت نجوميته 
السينمائية محل شك، قبل أسابيع قليلة لاقى هزيمة نكراء 
بفيلمه )هارلي( المليء بالمعارك والمــطــاردات، ولم يشفع له 
فيلمه الــجــديــد )ع الــزيــرو(. طـــوال الأحــــداث كــان يبحث عن 
مبرر درامي يتيح له التورط في خناقة يخرج منها منتصراً، 
كما أنــه لــم يتوقف مــن دون سبب عــن تقديم أغـــانٍ، مداعباً 
جمهوره بالمفردات التي ينتظرها. من الواضح أن الثقة لا 

تزال مفقودة، ولم يعد جمهور السينما ينتظر منه الكثير.
على الجانب الآخر لم تنقطع محاولات محمد هنيدي 
للتأكيد على أنه سيعود مجدداً لاعتلاء عرش الكوميديا، 
وحــرص على أن يقدم فيديو لجمهوره قبل عــرض )مرعي 
البريمو( بساعات، يؤكد فيه أن بعض أفلامه الأخيرة لم تكن 
على المستوى، إلا أنــه يعد جمهوره بــأن )اللي فــات حمادة 

واللي جاي حمادة تاني خالص(.
يبدو هنيدي على الشاشة وكأن الزمن قد توقف به عند 
)صــعــيــدي فــي الجامعة الأمــيــركــيــة(، يــعــود نحو ربــع قــرن، 
عندما حقق رقــمــا وصــل إلــى أربــعــة أضــعــاف مــا كــان يصل 
إليه في التوقيت نفسه النجم الأول الاستثنائي عادل إمام.

هنيدي تم استثماره من قبل شركات الإنتاج. لم يدرك 
أن على النجم ألا يتحول إلى ماكينة تدر أموالًا. )الكارت( مع 

تكرار الاستخدام ينفد رصيده.
المطلوب أن يقفز هنيدي من حالة الثبات داخل مرحلة 
عمرية لم يغادرها واقعياً في آخر سنوات العقد السادس من 
عمره، حيث إنه على الشاشة توقف عند دور شاب متزوج 

حديثاً.
الخطأ المتكرر أنه لا يريد أن يقدم شخصية تتوافق أو 
حتى تقترب من سنوات عمره. هذا الاختيار هو طوق النجاة 

الوحيد؛ لأنه يتيح له العثور على دوائر درامية مغايرة.
ما فعله -فقط- هنيدي هذه المرة، أنه خلع الباروكة في 
لقطتين أو ثلاث، اكتشفنا لأول مرة أن رأسه ملساء، ووضع 
الطاقية الصعيدية، حتى لا يرى الجمهور رأسه أكثر من ذلك.

لم أتعود مــصــادرة حق كل فنان في المحاولة، ولكن لا 
هنيدي ولا رمضان أمسك بالسبب الحقيقي وراء التراجع.

ــرادات الــشــبــاك عــن رمــضــان.   فــي إيــ
ً
تــفــوق هنيدي قليلا

إنه فقط معادل رقمي لانتصار الضعيف على الأضعف، إلا 
 منهما لم يقدم على الشاشة شيئاً مغايراً، فلا يزال 

ً
أن كلا

)حمادة هو حمادة(!

قصور تاريخية سعودية في طريق استعادة وهج الماضي والدور الثقافي
ــرة الــــتــــاريــــخــــي زادتـــــــه  ــ ــبـ ــ ــر جـ قــــصــ
ــا فـــــي أرض  ــاتــ ــبــ ــــوات عـــــراقـــــة وثــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
الـــتـــاريـــخ، يــتــمــيــز بــإطــالــتــه عــلــى حقل 
ــر بــــمــــحــــاذاة ضـــفـــة أحــــــد أوديــــــة  أخــــضــ
الـــطـــائـــف، قــامــت أركـــانـــه مــنــذ أكــثــر من 
13 قرناً، وبقي صامداً في وجه الزمن، 
الــتــاريــخ. تحتفظ نقوش  شــاهــداً عــلــى 
قصر جبرة الإسلامية ببراعة المعماريين 
في مرحلة تاريخية مهمة، حين قامت ثم 
دالت دولة الأمويين وبقي القصر نحتاً 
على وجــه الأرض. قصر جــبــرة، يحمل 
اســـم الــســيــدة المــخــزومــيــة، زوجــــة أمــيــر 
مكة محمد بن هشام، أحد أمراء العهد 
الأمــــوي، أصــبــح أخــيــراً فــي عــهــدة هيئة 
ــادة بــعــث المــكــان  الــتــراث الــســعــوديــة لإعــ
من طيّ التجاهل والنسيان إلى صدارة 
الـــظـــهـــور والــــحــــضــــور بــــوهــــج المـــاضـــي 

وإشعاع التاريخ.
 وإلــى جانب »جــبــرة« تضم مدينة 
الطائف عــدداً مــن القصور التاريخية، 
فالطائف كانت بلدة مؤثرة وحاضرة 
التاريخ، وتزخر بسجل حافل  في متن 
من الآثار، التي تعكس صلتها العميقة 
بفصول التاريخ، وعراقة المكان بوصفها 
بوابة للحرمين وموطناً لأقدم الأسواق 
العربية ومصيفاً ومقصداً لعِلية القوم 

عبر العصور.
ومـــن تــلــك الــقــصــور قــصــر الكعكي، 
الذي يقف شامخاً في المنطقة التاريخية 
ــود، نــاطــقــا  ــقـ بــالــطــائــف مــنــذ نــحــو 9 عـ
بــإبــداع الــعــمــارة الإســامــيــة والــعــربــيــة، 
وبراعة الفنون الهندسية التي جمعت 
ــر الـــغـــرانـــيـــت،  ــجــ خـــشـــب الــــعــــرعــــر، وحــ
والزجاج الملوّن، التي اجتمعت لتشكيل 
وبـــنـــاء الــقــصــر عــلــى الـــطـــراز الــرومــانــي 
القديم، ومزجت روح مجتمع الحجاز 
في تصميم نوافذ القصر، وفي الزخارف 
الحجازية الممتدة حتى السطح. هناك 
ــــري، وهــــــو تــحــفــة  ــوقـ ــ ــبـ ــ ــا قـــصـــر الـ أيــــضــ
الــطــراز المحلي، بأعمدة  معمارية على 
من الحجر والأقــواس المزيّنة بالنقوش 

الإسلامية، وسكنه آل بوقري.
وعــلــى الـــغـــرب مـــن مــديــنــة الــطــائــف 
تقوم قصور ومواضع تاريخية مهمة، 
ارتـــبـــطـــت بــقــصــة المـــســـلـــمـــن فــــي صـــدر 
الإســـــام ومــطــلــع الــعــهــد الـــنـــبـــوي، مثل 
الموقع الــذي شهد أول صلح في تاريخ 
الإسلام، حيث البئر والشجرة والمسجد 
الــحــديــبــيــة وبيعة  ارتــبــط بصلح  الـــذي 

الرضوان وغيرها من المواقع.
ومـــن المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة فــي خطة 
الـــتـــأهـــيـــل الاكـــتـــشـــاف الأثـــــــري الــجــديــد 
الــحــائــط فــي منطقة حــائــل،  بمحافظة 
حـــيـــث يـــجـــري حـــالـــيـــا تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
»تـــأهـــيـــل مـــوقـــع صـــخـــرة المـــلـــك الــبــابــلــي 
ــي« لــتــمــكــن مــجــتــمــع  ــانــ ــثــ ــد الــ ــيـ ــونـ ــابـ نـ
المــتــخــصــصــن والمــهــتــمــن، مـــن الاطـــاع 
من كثب على النقوش الصخرية التي 
ــيـــد فــي  ــلـــي نـــابـــونـ ــبـــابـ تــــعــــود لــلــمــلــك الـ

منتصف الــقــرن الــســادس قــبــل المــيــاد، 
الــدور   إضافياً على 

ً
عطي دلــيــا

ُ
الــتــي ت

التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها 
الحضاري مع معظم حضارات الشرق 

الأدنى القديم.
 ومــــــؤخــــــراً آلـــــــت مـــلـــكـــيـــة عـــــــدد مــن 
التاريخية  الــتــراثــيــة والمــواقــع  الــقــصــور 
الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
السعودية، إلى هيئة التراث السعودية، 
لتبدأ مشروعاً نوعياً لإعـــادة تأهيلها 
وترميمها واستئناف إشعاعها الثقافي 
ودورها الحضاري، شاهداً على تاريخ 
وعراقة المدن والمناطق السعودية التي 
احــتــفــظــت بـــمـــاحـــم وقـــصـــص وســـيـــرة 

عربية وإسلامية سخيّة.
وقال أحمد الجعيد، مرشد سياحي 
ومنظم رحــات في الطائف، إن صدور 
الموافقة بنزع ملكية قصر جبرة وسواه، 
الــتــراث عليه سيساهم  وإشـــراف هيئة 
فـــي المــحــافــظــة عــلــيــه والاســـتـــفـــادة منه 
كــمــعــلــم تـــاريـــخـــي بــمــحــافــظــة الــطــائــف، 

يمكن تحويله لمتحف أو مطعم تراثي، 
وتــطــويــر المـــوقـــع والمــحــافــظــة عــلــيــه من 
الاندثار ليصبح أيقونة تاريخية ونقطة 
جــذب سياحي مهمة. وقــال الجعيد إن 
قصر جبرة، من أهم وأجمل معالم مدينة 
المصيف، التي تستحق المحافظة عليها، 
ويضم 3 طوابق وبهواً ضخماً والعديد 
 مــزيــنــا 

ً
مــــن الــــغــــرف وقـــــبـــــواً، ومـــــدخـــــا

بــالــزخــارف الــجــمــيــلــة، وتــتــوســط باحة 
القصر نافورة ماء. وقد صمدت ملامح 
شكله وأسلوب بنائه بالرغم من تقادم 
السنين عليه، وتعلو الجدران والسقوف 
كثير من نقوش النحت البديعة، وتحكي 
ردهاته تفاصيل تاريخ عريق امتد على 
مــر السنين، وقــد اتــخــذه المــلــك المؤسس 
عــبــد الــعــزيــز مــقــراً لــه لــفــتــرة مــن الــزمــن، 
وشهد أول لقاء له مع أول رئيس لمصر 

آنذاك محمد نجيب في عام 1952.
ــــق الــــســــعــــوديــــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلــــك المـ ــتــ  وتــــمــ
 من المواقع والآثار وبقايا 

ً
 حافلا

ً
سجلا

ــنــت لـــه رؤيـــة 
ّ
ــة، تــفــط ــيـ الـــعـــصـــور المـــاضـ

السعودية 2030 وإلى المقومات الهائلة 
الــتــي تتمتع بها المملكة ولــدورهــا في 
الــتــوجــهــات الثقافية والسياحية  دعـــم 
ل استراتيجية 

ّ
المتطلعة في البلاد. وتمث

الآثار والتراث العمراني محاور في عمل 
الهيئة، لرعاية وتأهيل وصــون كل ما 
شيّده الإنــســان من مــدن وقــرى وأحياء 
ومـــبـــانٍ، وقــطــع لــهــا قــيــمــة عــمــرانــيــة أو 
تاريخية وعلمية، أو ثقافية. ولوحظت 
خـــال الــســنــوات الــســت الأخــيــرة جهود 
السعودية في قطاعي التراث والسياحة، 
وتضمنت تطوير المحتوى التاريخي 
والتراثي المأهول بآثار الماضي وأطلال 
الــدائــب  الــتــاريــخ، فيما يستمر السعي 
لتطوير جوانب أخرى، وتحقيق أهداف 

رؤية 2030 في هذا القطاع.
ـــت هــيــئــة الـــتـــراث الــســعــوديــة، 

ّ
وتـــول

ترميم نحو 32 موقعاً من أبرز المشاريع 
الــتــراثــيــة، إلــى جــانــب مــشــاريــع التدخل 
الــطــارئ مــن الهيئة فــي 18 مــوقــعــا؛ تم 
إنــــجــــاز 11 مـــوقـــعـــا مـــنـــهـــا، ومـــشـــاريـــع 

للتدعيم الإنشائي وعددها 28 موقعاً، 
بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب 
اللوحات التعريفية والتحذيرية لجميع 
أبـــرز المشاريع  مناطق المملكة. وحـــول 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــهــيــئــة خــــال عــــام 2023، 
تعتزم الهيئة العمل على 25 مشروعاً 
ــال الآثــــــــار، و18 مـــشـــروعـــا فــي  فــــي مـــجـ
مجال التراث العمراني، مع الاستمرار 
فـــي اســتــقــبــال الــبــاغــات بــشــأن المــواقــع 
ــا  ــ ــعـــزيـــز دورهـ والمـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة، وتـ
إلــى جانب  فــي الإشـــراف الفني عليها، 
توعية المواطنين بضرورة دراسة حالة 

كل مبنى.
 وقال ممدوح بن مزاوم، الباحث في 
النقوش الثمودية، إن صحاري وجبال 
ومدن السعودية، تزخر بكنوز من الآثار 
والنقوش، وتحتفظ بسردية غير عادية 
لتاريخ المنطقة ودورهــا عبر العصور، 
وإن حائل واحدة من المناطق السعودية 
الــتــي حظي ثــراهــا بصولة الــحــضــارات 
ودولة الثقافات والأمم والمجتمعات، وإن 
إعادة الاعتبار لهذا التاريخ المدفون في 
ه من جديد لجمهور 

ّ
الأرض، وإعادة بث

الناس والمتخصصين، يعزز من مكانة 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــرة والمــســتــحــقــة في 
ــاريــــخ، وتـــعـــمـــق الـــبـــعـــد الـــحـــضـــاري  ــتــ الــ
ــد ارتـــــبـــــاط المــجــتــمــع  ــيـ ــعـ لــلــمــمــلــكــة، وتـ
بتاريخ المنطقة وآثــارهــا وحضارتها. 
وأكّــــد مـــــزاوم، أن المـــبـــادرات الــســعــوديــة 
ــادة تــأهــيــل المــواضــع التاريخية  فــي إعــ
المهمة، سيكون له أثره في إشاعة ثقافة 
حـــب المــــــوروث وحــفــظــه وصــيــانــتــه بين 
الثقافية  الناس، وزيــادة دور السياحة 
والــتــاريــخــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
ــتــــنــــوع والــــــثــــــراء الـــثـــقـــافـــي  وتـــعـــمـــيـــق الــ
الـــوطـــنـــي، وإبـــــــراز مـــا تــكــتــنــزه أراضــــي 
 عن تشجيع 

ً
المملكة من إرث مادي، فضلا

ــــل الاخـــتـــصـــاص لإعــــادة  الــبــاحــثــن وأهـ
اكتشاف هذه الكنوز التراثية.

صمدت ملامح القصور رغم تقادم السنين عليها )واس(

الرياض: عمر البدوي

تمتلك السعودية 
سجلًا حافلًا من بقايا 

العصور الماضية

بدء تنفيذ مشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني )واس(

تعدّ هيئة التراث مرجعاً لآثار وتراث السعودية )واس(

هاي كوان تشونغ

عبد الله بن سعود العنزي
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أفلام »الإخوان« وأفلامنا!
لندن،  البريطانية  العاصمة  فــي  تــمّ  المــاضــي  الخميس  مــســاء 
عـــرض فــيــلــم وثــائــقــي بــعــنــوان »مـــجـــزرة رابـــعـــة« بــحــضــور أســمــاء 

بريطانية وعربية.
الإخوانية  الــراويــة  على  يرتكز  التقارير  بعض  حسب  الفيلم 
 الاعــتــصــامــات المثيرة 

ّ
عــمّــا جـــرى فــي أغــســطــس )آب( 2013 بــفــض

والنهضة  رابــعــة  ميداني  فــي  ــوان  الإخـ لها جماعة  احتشدت  التي 
بالعاصمة المصرية القاهرة.

ــا يــوصــف  ــذه الاعـــتـــصـــامـــات، طــبــقــا لــــراويــــة »الإخــــــــوان« ومــ هــ
بالجماعات والمؤسسات المدنية الغربية - أو بعضها - هي مجرد 
»تعبير سلمي« عــن حرية الـــرأي فــي رفــض المــســار الشعبي، الــذي 
احتضنه وقــــاده الــجــيــش المــصــري لإطــاحــة حــكــم جــمــاعــة الإخـــوان 

و»ابن الأهل والعشيرة« محمد مرسي، رحمه الله.
وأحكام  العامة،  المصرية  النيابة  وفــق  الاعتصامات  هــذه  أمــا 
القضاء المصري، التي تأخر بعضها في الصدور إلى عام أو عامين 
مــن قبل، فهي تجمعات بهدف ضــرب الأمــن والسلم الأهــلــي وكــان 
فيها عناصر مسلحة، وتم تصويب النار على أفراد الأمن المصري، 

وسقط بالفعل عدد من الشرطة قتلى بنيران الاعتصامات.
ــقــــاش خــــطــــوة صـــــــدور فـــيـــلـــم مــــن الــجــمــاعــة  ــنـــا هــــو نــ المــــهــــم هـ
ــود نـــوع من  ــة »الإخــــــوان«، ووجــ ومــحــازبــيــهــا يــحــاول تثبيت راويــ
»الاحــتــفــاء« الــبــريــطــانــي الــغــربــي بــهــا مــن خـــال الإعــــان عــن نــدوة 
نقاشية عقب عرض الفيلم مع شخصيات أدارها أسامة جاويش، 
مــن قبل مذيعاً بفضائية »مكّملين« الإخــوانــيــة، حسب  الــذي عمل 
تــقــريــر »الـــعـــربـــيـــة«، الــــذي أضــــاف أن الــحــضــور شــخــصــيــات مــثــل: 
اختيار  لجنة  ورئيس  البريطاني  البرلمان  بلانت عضو  كريسبين 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس الــعــمــوم الــســابــق. وبــيــتــر أوبـــورن 
في  المساعدة  الأستاذة  وإليزابيث نوجنت  البريطاني.  الصحافي 

السياسة بجامعة برينستون الأميركية.
من  باحثين  أو  ببريطانيا،  يقيمون  أخــرى لمصريين  وأســمــاء 

أصول مصرية يحملون جنسيات أميركية وبريطانية.
ــمّ إظــــهــــاره فــــي الأخــــبــــار الــبــريــطــانــيــة بــصــفــتــه  ــتـ الــفــيــلــم لــــم يـ
»بروبغاندا« إخوانية، بل هو عمل وثائقي مهني احترافي... في 
إنتاج إحدى  نــت«، هو من  »العربية  الفيلم، حسب تقرير   

َّ
أن حين 

 
َّ
الشركات التابعة للتنظيم الدولي. كما كشفت المعلومات أيضاً أن

فلسطيني  ويمتلكها  يديرها  للفيلم  التوثيق  تتولى  التي  الجهة 
يعتبر وزيرَ الإعلام الفعلي داخل الجماعة حالياً.

حــســنــا، لا غـــرابـــة أن يـــدافـــع إعــامــيــو »الإخـــــــوان« عـــن قضايا 
جماعتهم وينصبون قميص عثمان، للتباكي واستدرار التعاطف 

والحشد الجماهيري ضد العهد المصري والدولة المصرية حالياً.
الغريب - لا أتــحــدث عــن الــدرامــا المــصــريــة، فهي لــم تقصّر مع 
ها  الحاجة للمزيد - هو تقاعس الدراما في الدول العربية التي مسَّ
شــواظ الإرهــاب المقتبس من نار »الإخـــوان«، أو من نار الخمينية، 
ــي مثل الكويت والبحرين 

ّ
فــن الــتــي فيها نــشــاط  الــســاحــات  خــاصــة 

والسعودية والأردن.
هل هناك أفلام وثائقية أو درامية عن أهمّ المراحل والعمليات 
ــتـــي نــتــجــت عــــن جـــمـــاعـــات الـــقـــاعـــدة  والـــشـــخـــصـــيـــات والأحـــــــــداث الـ
وأشــبــاهــهــا و»حـــــزب الـــلـــه« وأشـــبـــاهـــه فـــي دول الــخــلــيــج والـــعـــراق 
الـــجـــمـــاعـــات الأصـــولـــيـــة، بل  فـــي  لــيــس الأمـــــر مـــحـــصـــوراً  والأردن، 
)بالمناسبة  الأخــيــرة  الأربــعــن سنة  في  الفاصلة  المحطات  بمجمل 
ججها 

ُ
الأمثلة التفصيلية كثيرة(!؟ تخيّل معي لو تمّ الغوص في ل

ي 
ّ
وأمواجها، وثائقياً ودرامياً، وتمّ إطلاع النشء الجديد، بنهج فن

يفهمونه اليوم، كم هي جرعة الحصانة التي ستسري في شرايين 
عقولهم وأوردة نفوسهم!؟

تشيكوف في الجحيم الأبيض)1(
ــم ســيــبــيــريــا عند  ــل أصـــبـــح اســ ــ ــرون عــلــى الأقـ ــ مــنــذ ثـــاثـــة قـ
الــبــشــريــة جــمــعــاء مــرادفــا لأســـوأ المــنــافــي الــتــي عــرفــهــا الإنــســان. 
الصحاري  الحمر، هذه  القياصرة  ثم  البيض،  القياصرة  اختار 
السياسيين  المعارضين  إليها  يرسلوا  لكي  الشاسعة  الجليدية 
الــقــيــاصــرة  الــعــاديــن والمــغــضــوب عليهم أولًا مــن  والمــحــكــومــن 
الــعــذاب  رهــيــب  يــوســف ستالين  مــن  البيض وبطشهم، وبعدها 
والمــوت. ولا تزال سيبيريا جحيماً جليدياً بــارداً، لكن فيما عدا 
البرد، هي الآن مقاطعة عادية وبلاد الثروات. فالذي يقدر على 
الحياة والعمل فيها يتقاضى ضعف أجور زملائه في أي مكان 
مــن روســيــا، وبــعــد ســنــوات قليلة يــعــود إلــى حــيــاة طبيعية في 

المقاطعات الأخرى.
مـــأ اســــم ســيــبــيــريــا الأدب الــــروســــي الــعــظــيــم فـــي المــرحــلــة 
البولشفية  الثورة  قيام  أسباب  في  أول  وكــان سبباً  القيصرية. 
عام 1917. ولم يكتفِ عملاق الرؤية أنطون تشيكوف بما سمع 
وقرأ عن الحياة الأسوأ من الموت في البادية البيضاء، بل ذهب 
إلى  الرهيبة  الصور  ونقل  المعذبة،  الحياة  تلك  لتجربة  بنفسه 

مواطنيه.
بعد عودته من التجربة المريعة في »جزيرة سخالين« جلس 
يكتب بأسلوبه صور الألم، غير أن الرقابة حظرت نشر فصلين 

من صور الكتاب، إلا أن ما سُمح بنشره كان كافياً. )دار المدن(.
ــزيـــرة المــنــفــيــن لتسجيل  يـــقـــوم تــشــيــكــوف بــرحــلــتــه إلــــى جـ
ــيــــال الـــقـــادمـــة وقـــائـــع فــتــرة قــاتــمــة مـــن الأحــــداث  لــلــتــاريــخ والأجــ
الأليمة في الجزيرة المنعزلة بعد انتهاء عهد القنانة في روسيا 
أبريل )نيسان( سنة  القيصرية. تبدأ رحلته المضنية في بداية 
الـــذي لقبه تولستوي  المــغــامــر  الــكــاتــب  إلــى مدينة أرســـك.   1890
»بــوشــكــن الـــنـــاثـــر«، يــنــطــلــق فـــي عــربــة يــجــرهــا حــصــانــان في  بـــ
رحــلــة لآلاف الــكــيــلــومــتــرات اســتــغــرقــت 81 يــومــا وســـط الــغــابــات 

والعواصف الثلجية والمستنقعات.
كــــان الـــوضـــع فـــي ســجــون المــنــافــي فـــي تــلــك الــفــتــرة يحظى 
الكتاب  فــجــاء  الــروســيــة.  التقدمية  الأوســــاط  فــي  بــالــغ  باهتمام 
بــمــنــزلــة صــرخــة تــديــن الــســلــطــة الــقــيــصــريــة والمــجــتــمــع الــروســي 
عموماً، فهو عرض لمآسي النساء السجينات والمومسات في سن 

14 عاماً، والسجناء السياسيين في الجزيرة.
يتألف الكتاب من مقالات وصور قلمية وقصص في داخل 
الـــزنـــزانـــات، وفـــي أمــاكــن الــعــمــل عــنــدمــا يــســحــبــون جـــزع شجرة 

لمسافة عدة كيلومترات في ظروف البرد والجوع.
الــطــقــس بــــارد فــي ســيــبــيــريــا، والــغــابــات الــخــضــراء كثيفة، 
أرَ في حياتي قط  »لــم  والبحيرات مغطاة بطبقة جليد معتمة. 
الــطــيــور«. يشعر تشيكوف بالكآبة. يسافر  الــعــدد مــن  مثل هــذا 
ــــؤلاء الــذيــن  ــرى فـــي قــافــلــة مـــن الـــعـــربـــات. »هـ مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخــ
إلى جانب عرباتهم يبقون صامتين.  الطريق  الآن في  يمضون 
وجوههم مــربــدة، عــابــســة«. يسافر وســط طــابــور مــن السجناء 
والجنود بأسلحتهم. النهر عريض ولا ترى الضفة الأخرى في 
الظلام الحالك. ظهرت العبارة وفيها خمسة من الجذافين وهم 
يطلقون الشتائم. ربط اثنين منهم بالقيود. لم يبق للمنفيين في 
الحياة سوى: الفودكا والمومس. يصف الكاتب طبيعة سيبيريا 
كنيسة، وأحياناً  قــريــة  كــل  وفــي  قــرى متباعدة،  بــدقــة:  القاسية 
كنيستان، والبيوت الريفية خشبية. أهل سيبيريا يحبون النوم 
في فراش ناعم ويصارعون الطبيعة طوال العام. إن الأخلاقيات 
فالحوذيون لا  والتقاليد طيبة،  السرقة عجيبة  ناحية  هنا من 

يسرقون.

مسنو اليابان 
يقارعون الحر

رغم أشعة الشمس الحارقة في طوكيو، تمارس كاتسوكو 
موريتا )81 عاماً( رياضتها المفضلة »كرة البوابة«، وهي لعبة 
جماعية مستوحاة من الكروكيت وتحظى بشعبية كبيرة بين 

 الصيف.
ّ
سنين اليابانيين، حتى في عز

ُ
الم

تقول موريتا، في مقابلة مع »وكالة الصحافة الفرنسية«، 
 
ّ
خــال حصة تدريبية، فيما تبلغ الــحــرارة 35 درجــة مئوية: إن

»بعض الأصدقاء من جيلي يقولون لي إنني مجنونة للخروج، 
وممارسة لعبة كرة البوابة في هذا الحر«.

وتضيف: »عندما ألعب، لا تزعجني الحرارة المرتفعة«.
ــرارة قــريــبــة من  ــات حــ ســجّــلــت الــيــابــان، هـــذا الــصــيــف، درجــ
ــدرت الــســلــطــات بشكل  ــ الـــدرجـــات الــقــيــاســيــة الــتــاريــخــيــة. وأصــ
متكرر تحذيرات بشأن خطر الإصابة بضربة شمس، ونصحت 
الــســكــان، ولا سيما كــبــار الــســن، بتجنب الــخــروج أثــنــاء النهار 

فات الهواء. واستخدام مكيِّ
سنين في العالم بعد 

ُ
وتضم اليابان أكبر عدد من السكان الم

المائة من سكانها تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما  موناكو: 30 في 
فوق. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان أكثر من 80 في 
المائة من الوفيات في البلاد بسبب ضربة الشمس من المسنين.

لــكــن مــوريــتــا ورفــاقــهــا فــي الــلــعــب يــتــخــذون احتياطاتهم: 
يلعبون في الصباح فقط، ويرتدون ملابس واقية من الشمس، 

ويشربون السوائل باستمرار.
تحت  الثلج  مــن  أكياساً  اللاعبين يضعون  بعض  إن  حتى 
قبعاتهم أو حول أعناقهم، وبعضهم يرتدي سترة تحتوي على 
لعمال  البداية  فــي  صُــمّــم  ياباني  ابتكار  مـــراوح صغيرة، وهــي 
البناء والمزارعين، »الحرارة، هذا العام، جنونية. لم أشهد مثلها 

في حياتي«، في حين وصلت درجة الحرارة إلى 44 مئوية.
ظهرت لعبة »كرة البوابة« في اليابان، بعد الحرب العالمية 
الثانية، وأصبحت وسيلة شائعة لإقامة علاقات اجتماعية بين 
سنين. وفي طوكيو، يبلغ عمر نحو 90 في المائة من اللاعبين 

ُ
الم

70 عاماً وما فوق، وفقاً لتوشياكي كويزومي المسؤول في اتحاد 
هذه الرياضة بطوكيو.

ورغم أن هذه الرياضة لا تتطلب كثيراً من الجهد البدني، 
فإن موريتا ورفاقها يتدربون بجدية، مرات عدة في الأسبوع؛ 

لأنهم يشاركون في بطولات رسمية.
وبعد التمرين، يتناول اللاعبون البوظة، في ظلال أشجار 

قريبة ويدردشون ويمزحون.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

دبٌّ يرعب ركاب »الخطوط العراقية«
الـــــوزراء محمد شياع  وجّـــه رئــيــس 
السوداني، السبت، بفتح تحقيق بشأن 
خــــروج دبّ مـــن قــفــصــه عــلــى مـــن رحــلــة 
المتوجهة  العراقية«  الجوية  »الخطوط 
من بغداد إلى دبي، وأدى إلى تأخيرها 
فيديو،  مقاطع  وأظهرت  نحو ساعتين، 
نشرها أحد المسافرين، غضب واستياء 
ــلـــى مــن  ــقــــوا عـ ركـــــــاب الـــرحـــلـــة الــــذيــــن بــ

الطائرة في ظل الحر الشديد.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي 
لــرئــيــس الــــــوزراء، أنـــه »بـــنـــاءً عــلــى ورود 
شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، 
بــشــأن وجــــود خــلــل فـــي إحــــدى طــائــرات 
)الخطوط الجوية العراقية(، وجّه رئيس 
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 
وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني 
في أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلباً 
على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات 

التي تقدمها للمسافرين«.
الجوية  »الــخــطــوط  بــدورهــا، قدمت 

حادثة  عــن  اعــتــذاراً  الجمعة،  العراقية«، 
خـــروج الـــدب المــشــحــون على مــن إحــدى 
ــه المـــخـــصـــص  ــ ــدوقـ ــ ــنـ ــ ــا مــــــن صـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ رحـ

للشحن.
ــة  ــويــ ــجــ وتــــــقــــــدّمــــــت »الــــــخــــــطــــــوط الــ
ــتــــذار  ــان لـــهـــا بــــالاعــ ــيــ ــــي بــ ــة« فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
المتوجهة  للمسافرين على متن رحلتها 
من بغداد إلى دبي وما رافقها من تأخير 
الـــشـــركـــة.  إرادة  عــــن  خــــارجــــة  لأســــبــــاب 
اتباع جميع  الرغم من  وأضــافــت: »على 
الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع 

ــول الــطــائــرة  مـــن الــشــحــنــات، وعــنــد وصــ
إلى مطار دبي، تبيّ خروج الحيوان من 
الصندوق المخصص لنقله، ما استدعى 
طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات 
الإماراتية التي أرسلت على الفور فريقاً 
إلى  الحيوان ونقله  متخصصاً لتخدير 
خــــارج الــطــائــرة، وبــعــد الــتــأكــد مــن عــدم 
وجـــود مــا يــؤثــر على ســامــة المسافرين 

ؤنفت رحلة العودة«.
ُ
است

ــا لــــــم تــــكــــشــــف »الــــخــــطــــوط  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــلــــطــــات الـــرســـمـــيـــة عــن  الــــجــــويــــة« والــــســ

مــلــكــيــة الــــــدب الــــــذي تــســبــب بــالمــشــكــلــة، 
تــتــحــدث بــعــض الـــجـــهـــات عـــن عــائــديــتــه 
إلى مسؤول رفيع، الأمر الذي لم تؤكده 
قال  مصادر مستقلة. وفي وقت سابق، 
وزيـــر الــنــقــل الأســبــق عــامــر عــبــد الجبار 
إن »المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــطــيــران )آيـــكـــا( 
والمــنــظــمــات الــعــالمــيــة الأخـــــرى الــخــاصــة 
)إيــاتــا( و)إيــاســا(، تؤكد  بالطيران مثل 
و)الخطوط  العراقية  الطيران  سلطة  أن 
بــإجــراءات السلامة  لــم تلتزما  الــجــويــة( 

وغيرها من الضوابط«.

بغداد: فاضل النشمي

فنانو البصرة يعملون ليلًا تجنباً لوهج الشمس
تــحــول فــنــانــو الـــجـــداريـــات فــي مــديــنــة الــبــصــرة بــالــعــراق إلــى 
 بدلًا من النهار، وذلك لتفادي درجات الحرارة المرتفعة 

ً
العمل ليلا

للغاية.
الــحــرارة  »درجـــات  إن  النجار  التشكيلي حسين  الفنان  وقــال 
رت على كل مفاصل حياة مدينة البصرة، طبعاً ارتفاع شديد، 

َّ
أث

درجات رطوبة عالية أيضاً، هذا اضطرنا إما إلى أن نتوقف عن 
العمل، أو أن نختار بدائل من حيث المادة ومن حيث وقت العمل، 
فاضطررنا إلى أن نستخدم مواد ذات كفاءة عالية رغم الفوارق في 
التي تحمل مواصفات  الجدارية  الأسعار. فاستخدمنا الأصباغ 
ل أشعة الشمس الحارقة بالإضافة  خاصة تكون قادرة على تحمُّ
إلــى درجــات الــحــرارة العالية والــرطــوبــة«. وأضـــاف: »على سبيل 
المثال، خلال ساعات النهار عندما تصل درجة الحرارة إلى 52 - 
53 )درجة مئوية( لا نستطيع الرسم أو حتى استخدام الفرشاة، 
 لحظة ملامستها للجدار، ولن تتحرك أبداً، في حين 

ّ
لأنها ستجف

أن العمل في الليل حين تختفي أشعة الشمس وتنخفض درجة 
الــجــدار بــحــدود 43 - 45، حينها نستطيع السيطرة على  حـــرارة 

استخدام الألوان بنسبة معينة، وعندها نبدأ العمل«.
رزقنا.  »الــرســم مصدر  ماجد:  أحمد  التشكيلي  الفنان  وقــال 
العمل  نــؤجــل، لأنــنــا لا نستطيع  زلــنــا  ــلــنــا طلبات كثيرة ومــا  أجَّ

تصل درجة الحرارة خلال النهار في البصرة إلى ما بين 52 و53 )درجة مئوية(بدرجات حرارة مرتفعة جداً«.

البصرة: »الشرق الأوسط«
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